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عام ٢٠٢٢: تقنيات ثورية تعد بمستقبل 
رقمي... وانهيارات تقنية غير متوقعة

(تقنية المعلومات)

العراق: ضغوط شيعية على السوداني 
لتعديل العلاقة مع أميركا

تـــمـــارس أحـــــزاب فـــي «الإطــــار 
الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــي ضــغــوطــاً 
على رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني، لتعديل «الاتفاق 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي» مـــــع الـــــولايـــــات 
أفـــادت مصادر  المتحدة، حسبما 

مطلعة «الشرق الأوسط».
وقــــالــــت المــــصــــادر إن رئــيــس 
الـــوزراء تلقى إشــارات من الإدارة 

الأميركية عن «نية جادة لتعزيز 
الــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن، وتــطــويــر 
(الاتفاق الاستراتيجي)»، لكن هذا 
يــجــعــل الــســودانــي فــي «مــواجــهــة 
شــــــرســــــة» مــــــع أحــــــــــــزاب شــيــعــيــة 
مناهضة للوجود الأميركي، بل 
الـــعـــلاقـــة مـــع واشـــنـــطـــن. وحــســب 
مــــــصــــــدر ســـــيـــــاســـــي عـــــلـــــى صـــلـــة 
«الإطار التنسيقي»، فإن «أحزاباً  بـ
أبــلــغــت الــســودانــي خــلال  شيعية 
(الإطـــــار الــتــنــســيــقــي)  اجـــتـــمـــاع لــــــ

بمحددات أساسية تتعلق بالأمن 
والمصالح العراقية، على رأسها 
حظر طيران المسيّرات الأميركية، 
إلى جانب إنهاء القواعد العسكرية 
فــي عــمــوم الــبــلاد، بما فيها مدن 
إقليم كردستان». وأشــار المصدر 
إلــــى أن «الأفــــكــــار الـــتـــي تــطــرحــهــا 
أحــزاب شيعية على السوداني لا 
تنسجم مع خططه في الإبقاء على 
التوازن في العلاقات بين الولايات 
المتحدة وإيران». (تفاصيل ص٢)

بغداد: «الشرق الأوسط»

توتر خطير بين الكوريتين: 
مسيّرات ومطاردات جوية

إيران تسعى لإحياء مشروع 
«الضاحية الجنوبية» بريف دمشق

شــهــد الــوضــع بــين الــكــوريــتــين، أمــس، 
ل في خرق خمس 

ّ
توتراً جديداً خطيراً تَمث

طـــائـــرات مــســيّــرة كـــوريـــة شــمــالــيــة المــجــال 
الجوي للجارة الجنوبية وصولاً إلى أجواء 
العاصمة سيول التي ردت بالدفع بمقاتلات 
وطائرات مروحية هجومية وإطلاق النار 

في محاولة لإسقاط تلك الطائرات.
وذكر لي سيونغ، المسؤول في رئاسة 
الأركـــــــان، أن الــجــيــش الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
«أرســــــل فـــي إطـــــار الــــــرد، طــــائــــرات مــراقــبــة 
إلـــى كــوريــا الــشــمــالــيــة لــتــصــويــر معداتها 
العسكرية». وأكـــد: «هـــذا عمل استفزازي 
واضح من كوريا الشمالية التي اخترقت 

مجالنا الجوي».
وفيما حلّقت إحدى الطائرات المسيّرة 
الخمس فوق العاصمة سيول، في تطور 

غير مسبوق منذ فترة طويلة، حامت بقية 
الطائرات قرب الساحل الغربي. وقال لي إن 
جيش كوريا الجنوبية «استعمل مــوارد 
قت  لإســقــاط» الــطــائــرات المــســيّــرة الــتــي حلَّ
عبر خط ترسيم الحدود العسكرية الفاصل 
بين الكوريتين، كما شوهدت وهي تحلق 
في مناطق في كيمبو وجــزيــرة كانجهوا 
وبـــاجـــو، مــمــا أدى إلــــى تــعــلــيــق الــرحــلات 

الجوية المدنية مؤقتاً.
وأوضح لي أن الجنوب أرسل «رسائل 
تحذيرية»، وطائرات هليكوبتر هجومية 
وطــائــرات حربية أخــرى لإبعادها. ونشر 
الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي أيــضــاً طــائــرة 
هــجــومــيــة خفيفة مــن طـــراز «كــيــه إيـــه ١»، 
لــكــنــهــا ســقــطــت لــســبــب غـــيـــر مـــعـــلـــوم فــي 
قرية هوينغ ســونــغ، على بُعد نحو ١٤٠ 
كــيــلــومــتــراً شـــرق ســيــول، ونــجــا الــطــيــاران 

اللذان كانا على متنها. (تفاصيل ص٨)

تسعى إيران لإعادة إحياء مشروعها 
التوسعي قرب العاصمة السورية دمشق، 
لتشكيل «ضاحية جنوبية» شبيهة بتلك 
الــتــي فــي بــيــروت وتــخــضــع لــنــفــوذ «حــزب 
الله»، وذلك من خلال مدّ نفوذها إلى بلدات 
ريـــف دمــشــق الــجــنــوبــي المـــجـــاورة لمنطقة 
السيدة زينب، بحسب شهود عيان تحدثوا 

«الشرق الأوسط» في تلك المنطقة. لـ
ــف إيـــران مــن شــرائــهــا الــعــقــارات 

ّ
وتــكــث

وإقــــامــــة مـــعـــســـكـــرات جــــديــــدة فــــي مــنــطــقــة 
مــلاصــقــة لمــنــاطــق نــفــوذ روســيــا المشغولة 

حالياً بحربها فــي أوكــرانــيــا، والأوضـــاع 
المعيشية المتدهورة في سوريا.

مصادر محلية من سكان بلدة حجيرة 
الـــتـــابـــعـــة لــنــاحــيــة بــبــيــلا شـــمـــال الــســيــدة 
زيــنــب قــالــت إنــه عقب اســتــعــادة الحكومة 
الــبــلــدات، صيف ٢٠١٨ في  السيطرة على 
اتفاق «مصالحة» برعاية روسية أفضى 
إلـــى تــهــجــيــر مــقــاتــلــي المــعــارضــة المسلحة 
وعوائلهم إلى شمال سوريا، بدأ الأهالي 
إلــى منازلهم يتحدثون عن  الــذيــن عـــادوا 
عروض قدمت لهم من غرباء عن المنطقة، 
لشراء عقاراتهم، لكن قلة منهم استجابوا 

لتلك العروض.
غــيــر أن المـــصـــادر لــفــتــت إلـــى أنـــه ومــع 
التدهور الحاد الأخير في الوضع المعيشي 
للأهالي الآن، عادت تلك العروض تظهر من 
الفقر بــات هناك مَن  جديد، وتحت وطــأة 

يستجيب لها. (تفاصيل ص٤)

سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط» دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

٣ قتلى في ثاني هجوم على قاعدة جوية... وموسكو تعلن مقتل «مخرّبين»

أوكرانيا تنقل الحرب إلى الداخل الروسي
فيما بـــدا اتــهــامــاً لأوكــرانــيــا 
بنقل الحرب إلى العمق الروسي، 
حــمّــلــت مــوســكــو، أمـــس الاثــنــين، 
كـــيـــيـــف، مـــســـؤولـــيـــة اســـتـــهـــداف 
قــــاعــــدة جـــويـــة داخــــــل الأراضــــــي 
الـــروســـيـــة بــطــائــرة مـــســـيّـــرة، في 
ثـــانـــي هـــجـــوم مـــن نـــوعـــه الــشــهــر 

الحالي.
وذكـــرت المــصــادر العسكرية 

الــروســيــة أنـــه تــم إســقــاط طــائــرة 
أوكــرانــيــة مــن دون طــيــار عندما 
كانت تقترب من قاعدة إنغلز في 
مــنــطــقــة ســـاراتـــوف فـــي الــجــنــوب 
الروسي، ليلاً، على بُعد نحو ٦٠٠ 
كيلومتر من أوكرانيا، و«نتيجة 
تل ثلاثة 

ُ
لسقوط حطام الطائرة، ق

كـــانـــوا عــلــى أرض  فــنــيــين روس 
المــطــار». وأكـــد الــحــاكــم الإقليمي 

مقتل ثلاثة جنود في الهجوم.
كـــــذلـــــك، أعــــلــــن جــــهــــاز الأمـــــن 

الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، 
أمـــس، أنــه قــتــل، الأحـــد، مجموعة 
مـــخـــرّبـــين حــــاولــــوا الــــدخــــول إلـــى 
منطقة حدودية روسية، قادمين 
مــن أوكــرانــيــا، مضيفاً أن أسلحة 
أجـــنـــبـــيـــة و«مـــــتـــــفـــــجـــــرات» كـــانـــت 

بحوزتهم.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، دعـــــت 
إلـــى استبعاد  أمــــس،  أوكـــرانـــيـــا، 
روســـيـــا مـــن الأمــــم المــتــحــدة بعد 
أكــثــر مــن عــشــرة أشــهــر على بدء 

الــروســيــة، وهو  الــقــوات  اجتياح 
مـــطـــلـــب لا يـــتـــمـــتـــع بـــــــأي فــــرص 
لــلــنــجــاح فــي ظــل تمتع موسكو 
بحق النقض فــي مجلس الأمــن 

الدولي.
وقالت الخارجية الأوكرانية، 
فـــي بـــيـــان، إن «أوكـــرانـــيـــا تــدعــو 
الــــــــــــــدول الأعـــــــــضـــــــــاء فـــــــي الأمـــــــم 
المتحدة (...) إلى حرمان روسيا 
الاتـــحـــاديـــة مـــن وضــعــهــا عــضــواً 
دائــمــاً فــي مجلس الأمـــن الــدولــي 

واســـتـــبـــعـــادهـــا كـــلـــيـــاً مــــن الأمــــم 
المتحدة».

الــــــخــــــارجــــــيــــــة   وأشـــــــــــــــــــــارت 
الأوكرانية إلى أن روسيا «تحتل 
بشكل غير قانوني مقعد الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الدولي» منذ عام ١٩٩١ وتفككه 
إلى ١٥ دولة جديدة، مضيفة أن 
«روسيا مغتصبة لمقعد الاتحاد 

السوفياتي» في الأمم المتحدة.
(تفاصيل ص٧)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»
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التحديات الاستراتيجية للسياسة 
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ل ١٫٠٥٪ من الدخل القومي الإجمالي للمملكة
ّ
بمبلغ ٢٦٫٧١ مليار ريال... وتشك

السعودية الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإنمائية خلال ٢٠٢١

تــصــدرت الــســعــوديــة الـــدول 
المــــــانــــــحــــــة فـــــــي مــــــجــــــال تــــقــــديــــم 
المــســاعــدات الإنــمــائــيــة الرسمية 
الــدول  إلــى  (إنسانية وتنموية) 
مــنــخــفــضــة ومــتــوســطــة الـــدخـــل، 
ريــــــال  مــــلــــيــــار   ٢٦٫٧١ بـــمـــبـــلـــغ 
سعودي (ما يعادل ٧٫١٢ مليار 
الــبــيــانــات  دولار)، وذلــــــك وفـــــق 
الــتــي نشرتها لجنة المساعدات 
الإنـــــمـــــائـــــيـــــة الــــتــــابــــعــــة لمــنــظــمــة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، 
يوم الأربعاء ٢١ ديسمبر (كانون 
تــبــينّ  والــــتــــي  ٢٠٢٢م،  الأول)  
المــســاعــدات الإنــمــائــيــة الرسمية 

الــدول المانحة في  التي قدمتها 
(الـــــــدول الأعـــضـــاء،  عــــام ٢٠٢١م 
والـــــــدول بــعــضــويــة مـــشـــارك في 
لجنة المساعدات الإنمائية)؛ إذ 
تُعد اللجنة أكبر منتدى للدول 
المــــانــــحــــة، ومــــقــــرهــــا الـــعـــاصـــمـــة 

الفرنسية باريس.
وبـــــينّ المــســتــشــار بــالــديــوان 
الملكي المشرف العام على مركز 
المــلــك سلمان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنــســانــيــة، الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــربـــيـــعـــة، أن 
تـــشـــكّـــل ١٫٠٥  المــــســــاعــــدات  هـــــذه 
فــــي المــــائــــة مــــن الــــدخــــل الــقــومــي 
الإجمالي للمملكة، مضيفاً أنه 
بــهــذه النسبة تــكــون المملكة قد 

تصدرت الدول المانحة وتخطت 
الــــهــــدف الــــــذي أقــــرتــــه الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٧٠م، المتمثل 
الـــدول المانحة  فــي أن تخصص 
نسبة ٠٫٧ فــي المــائــة مــن دخلها 
الــقــومــي الإجــمــالــي كــمــســاعــدات 
إنمائية رسمية، مع السعي إلى 
تدبير مصادر مبتكرة لتمويل 
الـــتـــنـــمـــيـــة فــــي الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة، 
مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة، 
لــتــســجــيــل  بــعــمــل دؤوب  يـــقـــوم 
مـــســـاعـــدات المــمــلــكــة الإنــســانــيــة 
والتنموية في منصة المساعدات 
الــســعــوديــة الــتــي دشــنــهــا خــادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان 
الــعــزيــز عــام ٢٠١٨م؛ إذ  بــن عبد 
يتم توثيق المساعدات بالتعاون 
مع الوزارات والجهات السعودية 
ذات العلاقة، وذلــك لإبــراز هُوية 
المــمــلــكــة الإنــســانــيــة والــتــنــمــويــة، 
مثمناً ما تقوم به تلك الجهات 
مــــن جـــهـــود كـــبـــيـــرة فــــي تــوثــيــق 
وتــــســــجــــيــــل المــــــســــــاعــــــدات الـــتـــي 
تقدمها المملكة لــشــعــوب ودول 
الــعــالــم عــبــر المــنــصــات الــدولــيــة، 

وفق المعايير المعتمدة دولياً.
وقال الربيعة: «إن توجيهات 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، ولـــي العهد 

رئيس مجلس الـــوزراء، أسهمت 
فـــي هــــذا الإنــــجــــاز الــكــبــيــر الـــذي 
وضــع المملكة في صــدارة العمل 
الــــدولــــي الإنـــســـانـــي بــكــل جــــدارة 
واســــــتــــــحــــــقــــــاق»، مـــــوضـــــحـــــاً أن 
المــمــلــكــة كـــانـــت عــبــر تــاريــخــهــا - 
وما زالت - بلداً معطاءً تمد يدها 
بالخير لنجدة الملهوفين وإغاثة 
المــحــتــاجــين أيــنــمــا كـــانـــوا، وهــي 
مستمرة على ذات النهج النبيل 
الـــــــذي يـــجـــســـد الـــقـــيـــم الـــراســـخـــة 
لقيادة المملكة وشعبها الكريم، 
مؤكداً أن «الإنجازات الاستثنائية 
والمتتالية لبلادنا الغالية في هذا 
العهد الزاهر، تأتي نتاجاً لرؤية 

المملكة الطموحة ٢٠٣٠».

الرياض: «الشرق الأوسط»

«الشورى» العُماني يحيل مقترحاً نيابياً بتشديد 
مقاطعة إسرائيل إلى لجنته التشريعية والقانونية

أحـــــــال مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى فــي 
ســلــطــنــة عُـــــمـــــان، أمـــــــس، مــقــتــرحــاً 
يدعو للتشدد في إقامة تواصل مع 
إسرائيل، ويوسع نطاق المقاطعة، 
إلى اللجنة التشريعية والقانونية 
الـــرأي قبل مناقشة المقترح  لإبـــداء 

وإقراره أو رفضه.
وتـــــنـــــص المــــــــــــادة الأولــــــــــــى مــن 
قــانــون مقاطعة إســرائــيــل الــصــادر 
بالمرسوم السلطاني رقــم (٩/٧٢)، 
أنــه «يحظر على كــل شخص  على 
طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات 
أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو 
أشــــخــــاص مــقــيــمــين فــــي إســـرائـــيـــل 
إلــيــهــا بجنسيتهم أو  أو مــنــتــمــين 
أو لمصلحتها  يعملون لحسابها 
أينما أقاموا، وذلك متى كان محل 
الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات 
أيــاً كانت  مالية أو أي تعامل آخــر 

طبيعته».
كما تضيف هذه المادة: «تعتبر 
الـــــشـــــركـــــات والمـــــنـــــشـــــآت الـــوطـــنـــيـــة 
والأجنبية التي لها مصالح أو فروع 
أو توكيلات عامة في إسرائيل في 

حكم الهيئات والأشخاص المحظور 
التعامل معهم حسبما تقرره وزارة 
الاقتصاد وفقاً لتوصيات مؤتمر 

ضباط الاتصال».
ويـــقـــضـــي مـــقـــتـــرح المــــشــــروع 
تعديل المـــادة الأولـــى مــن القانون 
الـــصـــادر بــمــرســوم ســلــطــانــي بما 
يوسع نطاق المقاطعة التي نصت 
عــلــيــهــا المــــــادة الأولـــــــى؛ إذ طــالــب 
الــــنــــواب الــســبــعــة الـــذيـــن تــقــدمــوا 
بــهــذا الــطــلــب بـــاقـــتـــراح تــعــديــلات 
إضافية تتضمن «قطع أي علاقات 
كــــانــــت أو ريـــاضـــيـــة  اقـــتـــصـــاديـــة 
أو ثــقــافــيــة، وحــظــر الــتــعــامــل بــأي 
طريقة أو وسيلة كانت، سواء لقاءً 
واقعياً أو لقاءً إلكترونياً أو غيره» 

مع إسرائيل.
إلــى النظام  الــنــواب  ويستند 
الأساسي للدولة وإلى المادة (٤٨) 
مــــن قــــانــــون مــجــلــس عـــمـــان الــتــي 
تجيز للمجلس اقتراح مشروعات 
الـــقـــوانـــين وإحـــالـــتـــهـــا لــلــحــكــومــة 
لدراستها، ثم إعادتها للمجلس 
فـــي مــــدة أقـــصـــاهـــا ســـنـــة، لــيــأخــذ 
المقترح دورته التشريعية في حال 
موافقة الحكومة على إعادته مرة 

أخرى إلى مجلس عمان من بوابة 
مجلس الشورى.

الــــــعــــــلاقــــــات بـــين  يُـــــــذكـــــــر أن 
إسرائيل وسلطنة عمان بدأت عام 
١٩٩٢ بعد مؤتمر مدريد للسلام، 
وبـــعـــد اتـــفـــاقـــات أوســـلـــو تــــمّ فتح 

مكتبي مصالح للطرفين.
قــــام رئــيــس  وفــــي عــــام ١٩٩٤ 
الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، 
بزيارة رسمية إلى مسقط، وتلاه 
شيمعون بيريس بزيارة شبيهة 
في ١٩٩٥. كما زار إسرائيل وزير 
الــخــارجــيــة الــعــمــانــي فـــي الــســنــة 
نفسها. وبعد الانتفاضة الثانية 
الــعــلاقــات الدبلوماسية،  ــطــعــت 

ُ
ق

ثم في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨ قـــام نــتــنــيــاهــو بـــزيـــارة إلــى 
عُمان، بدعوة من السلطان الراحل 
قــابــوس بــن سعيد، فــي أول لقاء 
رســمــي يُعقد على هــذا المستوى 

منذ عام ١٩٩٦.
وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
العماني بدر البوسعيدي، العام 
الماضي، أن عُمان لن تتقدم نحو 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل 

تحقيق حل الدولتين.

الدمام: ميرزا الخويلدي

٦٠٠ ضحية لحوادث المرور في المحافظات اليمنية خلال شهر

قاد التدهور الملحوظ في الطرق 
الـــرابـــطـــة بـــين المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة 
الــخــاضــعــة للميليشيات الحوثية، 
وتهالك الــشــوارع داخــل المــدن بفعل 
اســـتـــمـــرار أعـــمـــال الــنــهــب والإهـــمـــال 
المــتــعــمــد، إلــــى تــســجــيــل ٦٠٠ حــالــة 
وفــاة وإصابة بصفوف السكان من 
مــخــتــلــف الـــفـــئـــات والأعــــمــــار بسبب 

حوادث مرورية خلال شهر واحد.
وكانت ما تسمى بالإدارة العامة 
للمرور الخاضعة للانقلاب الحوثي 
في صنعاء، اعترفت بــأن نحو ٦٠٠ 

شخص توفوا وأصيبوا إثر حوادث 
مرورية شهدتها العاصمة المختطفة 
صــنــعــاء ومــحــافــظــات أخـــــرى خــلال 

شهر.
وبــــحــــســــب اعـــــــتـــــــراف عـــنـــاصـــر 
الميليشيات، أدت الحوادث إلى وفاة 
٨٣ شــخــصــاً وإصـــابـــة ٥١٥ آخــريــن، 
بينهم ٢١٣ شخصاً إصابتهم بليغة، 
جـــراء تسجيل ٣٧١ حــادثــاً مــروريــاً 
تنوعت بــين صــدم ودهــس وانقلاب 
وسقوط... وغيرها، وسط تقديرات 
بــوقــوع خــســائــر مــاديــة بلغت نحو 
مــلــيــار و٣٨٨ مــلــيــون ريـــال (الــــدولار 

نحو ٥٦٠ ريالاً).

ويــشــيــر نـــاشـــطـــون حــقــوقــيــون 
فــــي صـــنـــعـــاء إلـــــى حـــزنـــهـــم الــشــديــد 
الــذي وصفوه  حيال ذلــك التصاعد 
«المــقــلــق» فــي أعــــداد الــضــحــايــا من  بـــ
المـــواطـــنـــين، وكــــذا الــخــســائــر المــاديــة 
الناجمة عن الحوادث المرورية التي 
شــهــدتــهــا مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق تــحــت 

سيطرة الجماعة.
ويـــقـــول عـــدنـــان، وهـــو مــســؤول 
ســـابـــق فـــي شـــرطـــة المـــــــرور، إن هــذا 
التصاعد في أرقــام الضحايا يأتي 
نــتــيــجــة تــغــاضــي ســلــطــة الــجــمــاعــة 
الحوثية عن القيام بحملات توعية 
وتـــثـــقـــيـــف مــــــــــــروري، وانـــشـــغـــالـــهـــا 

بفرض مزيد من حملات الجبايات 
والإتاوات بحق ملاك المركبات داخل 
المدن وفي نقاط التفتيش المستحدثة 
عــلــى خـــطـــوط الــســيــر الـــرابـــطـــة بين 

المحافظات.
ويــنــتــقــد الـــســـكـــان فــــي مــنــاطــق 
سيطرة الميليشيات إهمال الأخيرة 
وتعسفها، ويقولون إن ذلك «يندرج 
ضـــمـــن الـــــحـــــروب المــــتــــعــــددة الـــطـــرق 
الــتــي تشنها الجماعة  والأســالــيــب 
الحوثية منذ انقلابها بحق اليمنيين 

في جميع مناطق سيطرتها».
ومع زعم الميليشيات الحوثية، 
الــــــحــــــوادث تــــعــــود إلـــى  أن أســـــبـــــاب 

«ضــعــف الـــوعـــي المـــــروري والــســرعــة 
الــزائــدة وإهــمــال السائقين والمــشــاة 
والــــتــــجــــاوز وقـــــيـــــادة صـــغـــار الــســن 
أنــهــا تتجاهل  الـــخـــط»، إلا  وعــكــس 
أهم معضلة تؤرق اليمنيين وتهدد 
حياتهم، وهي تتمثل بتهالك الطرق 
وتغاضي الميليشيات عن القيام بأي 

إصلاحات أو أعمال صيانة لها.
وعـــلـــى مــــدى الأعـــــــوام المــاضــيــة 
من عمر الانقلاب الحوثي، ارتفعت 
نـــســـبـــة حــــــــــوادث الــــســــيــــر بــمــنــاطــق 
إلــى أرقــام غير  سيطرة الميليشيات 
مسبوقة، بسبب مــا تعانيه الطرق 
من تلف وتدمير شبه كلي، وتغاضي 

الميليشيات عن القيام بمسؤوليتها 
في أعمال الصيانة.

ويــؤكــد الــســائــقــون فــي مناطق 
سيطرة الميليشيات، أن ارتفاع أعداد 
ضحايا حوادث السير في الطرقات 
يومياً سببه الطرقات المتهالكة في 
المدن وخطوط السفر الطويلة التي 
تربط بين المحافظات، ويشيرون إلى 
تفاقم المشكلة منذ انقلاب الجماعة 
وشن حربها المصحوبة بممارسات 
الـــنـــهـــب والـــســـرقـــة والابـــــتـــــزاز بــحــق 
اليمنيين ومؤسساتهم، لا سيما في 
ظــل تــوقــف أعــمــال تــرمــيــم وصــيــانــة 

الطرقات بشكل تام.

وكـــــــان مــــســــافــــرون وســـائـــقـــون 
يــمــنــيــون عــــبّــــروا عـــن شـــكـــواهـــم من 
تـــعـــرضـــهـــم لـــلـــمـــعـــانـــاة والمــــخــــاطــــر 
الــحــقــيــقــيــة فــــي أثــــنــــاء ســـفـــرهـــم فــي 
الـــخـــطـــوط الــرئــيــســيــة الـــرابـــطـــة بين 
المـــــــدن، وتـــحـــديـــداً تـــلـــك الـــتـــي تــربــط 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء بمدنهم نتيجة 
تـــدهـــور خــطــوط الــســيــر، خصوصاً 
الــخــط الــواصــل بــين صــنــعــاء وتــعــز. 
وأكــدوا أن غالبية تلك الطرق باتت 
مدمرة بشكل شبه كلي، خصوصاً 
في مداخل ومخارج المدن التي تمر 

الطرق عبرها.
ودعــــا المـــســـافـــرون والــســائــقــون 

قــــــــــــــــادة الانــــــــــــقــــــــــــلاب إلـــــــــــــى تــــحــــمــــل 
مــســؤولــيــاتــهــم وتــســخــيــر جــــزء من 
الأموال التي نهبوها من القطاعات 
والــصــنــاديــق الــحــكــومــيــة الإيـــراديـــة 
لــتــرمــيــم الــــطــــرق، خــصــوصــاً طــريــق 
(صـــنـــعـــاء – تـــعـــز) الـــــذي يـــربـــط بين 
العديد من المحافظات ذات الكثافة 

السكانية.
وبحسب مختصين في المؤسسة 
العامة للطرق والجسور، الخاضعة 
لــلانــقــلاب فـــي صــنــعــاء، فــقــد ارتــفــع 
عدد الحفر والمطبات المستحدثة في 
طريق (صنعاء – تعز) إلى أكثر من 

٤ آلاف و٦٢٠ مطباً وحفرية.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الانقلابيون يواصلون مساعيهم لطمس الهوية اليمنية

اعتداء حوثي بتمويل إيراني على موقع أثري في محافظة ذمار

أفـــــادت مـــصـــادر يــمــنــيــة مطلعة 
في محافظة ذمار اليمنية (١٠٠ كلم 
جـــنـــوب صـــنـــعـــاء) بــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية اعتدت على موقع أثري في 
المــحــافــظــة مـــن خـــلال إقـــامـــة مــشــروع 
ســيــاحــي مـــزعـــوم بــتــمــويــل إيـــرانـــي، 
وذلـــك فــي ســيــاق ســعــي الميليشيات 
لطمس الهوية اليمنية ونهب الآثار 

وبيعها.
وبـــــحـــــســـــب المــــــــصــــــــادر شــــرعــــت 
الميليشيات الحوثية في استهداف 
مــوقــع «هــــران» الأثــــري فــي محافظة 
ذمــــــار مــــن خـــــلال الـــقـــيـــام بـــعـــدد مــن 
الاســـــتـــــحـــــداثـــــات وأعــــــمــــــال الــطــمــس 
والتشويه المنظم ضده، بمبرر  إنشاء 
مــــشــــروع ســـيـــاحـــي تـــمـــولـــه جــمــعــيــة 

إيرانية.
ووصــــــف مــخــتــصــون يــمــنــيــون 
مــمــارســة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
المــوقــع بأنها «تــنــدرج ضمن جرائم 
الاســتــهــداف المــتــكــرر لمــواقــع ومعالم 
اليمن التاريخية»، إذ شمل بعضها 
جــــرائــــم الـــنـــهـــب والـــتـــهـــريـــب والــبــيــع 
بـــطـــرق مــعــلــنــة وســــريــــة، والــتــفــجــيــر 
وتحويل بعضها إلى مخازن أسلحة 

وثكنات عسكرية.
وعبر ناشطون ومختصون في 
علم الآثار وسكان في محافظة ذمار 
عــن غضبهم حــيــال تلك الاعــتــداءات 
الـــتـــي طـــالـــت أبــــــرز المـــعـــالـــم الأثـــريـــة 
فـــي المـــحـــافـــظـــة. وطـــالـــبـــوا الــجــمــاعــة 
الانقلابية بوقف جميع الاعتداءات 
التي تستهدف موقع «هران» الأثري.

ودعـــــا الـــنـــاشـــطـــون إلــــى إطـــلاق 
حـــمـــلـــة عــــلــــى مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي لتعريف العالم بجرائم 
الجماعة منذ انقلابها بحق المواقع 
والمـــتـــاحـــف الــتــاريــخــيــة فـــي الــيــمــن، 
وتــــــداولــــــوا صـــــــورا لمــــا أطــــلــــق عــلــيــه 
مــــشــــروع «شـــــــلال الــــكــــوثــــر» بــمــوقــع 
هران الذي تنفذه ما تسمى السفارة 
الإيرانية في صنعاء بتمويل جمعية 

الكوثر الإيرانية.
وفـــــــــــــــي حـــــــــــين لـــــــــــم يــــســــتــــبــــعــــد 
الناشطون أن يكون المشروع الإيراني 
غطاء لجرائم حفر ونهب منظم ضد 
المــــخــــزون الأثـــــــري فــــي ذلـــــك المـــوقـــع، 
طالب أكاديميون في ذمار بوقف كل 
الاعــتــداءات الحوثية التي يتعرض 

لها الموقع الأثري.
وقال يحيى دادية وهو الأستاذ 
فـــي كــلــيــة الآداب بجامعة  المــســاعــد 
ذمـــــــــار، بـــمـــنـــشـــور عـــلـــى فـــيـــســـبـــوك، 

إنــــه وجــــه رســـالـــة إلــــى الـــقـــيـــادي في 
الميليشيات المدعو محمد البخيتي 
المـــــعـــــين مـــحـــافـــظـــا لـــــذمـــــار مـــــن قــبــل 
الجماعة الانــقــلابــيــة، عبر فيها عن 
احــتــجــاجــه حـــيـــال طــريــقــة الــتــعــامــل 
مـــع جــــزء مـــن مـــوقـــع «هـــــــران»، الـــذي 
يعد بحسبه «من المواقع التاريخية 
المهمة ليس على مستوى المحافظة، 
بل على مستوى اليمن بشكل عام». 
الـــيـــمـــنـــي أن أي  وأكــــــــد الأكـــــاديـــــمـــــي 
استحداث في المعلم الأثري - صغُر أم 
كبُر - سيعرضه للطمس والتدمير، 
وقــــال: «كــــان بــالإمــكــان تــحــويــل ذلــك 
الموقع إلى متنفس للزائرين بطريقة 
أخـــــرى، كــونــه يــمــتــلــك مـــن المــقــومــات 
مــا يؤهله ليصبح متحفا مفتوحا 
بأقل التكاليف ودون الإضـــرار بأي 

أثر فيه».
ولا تعد هــذه المــرة الأولـــى التي 
تــتــعــرض فــيــهــا المـــواقـــع الأثـــريـــة في 

الــيــمــن لــلــنــهــب والــتــدمــيــر والـــخـــراب 
المــنــظــم عــلــى يـــد المــيــلــيــشــيــات، فقد 
ســبــق أن حــمــل عـــامـــلـــون فـــي مــجــال 
التاريخ والتراث اليمني العصابات 
الــحــوثــيــة مــســؤولــيــة مـــا يــجــري من 
ضــيــاع للمعالم الأثـــريـــة، خصوصاً 
ـــلـــة عـــلـــى لائــحــة  تـــلـــك المـــعـــالـــم المـــســـجَّ
الــــــتــــــراث الـــــعـــــالمـــــي، كـــمـــديـــنـــة زبـــيـــد 
وصنعاء القديمة وغيرهما. وكــان 
مـــســـؤول ســابــق فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى المــــدن الــتــاريــخــيــة في 
صــــنــــعــــاء كــــشــــف فــــــي وقــــــــت ســـابـــق 
«الــشــرق الأوســـــط»، عــن اســتــهــداف  لـــ
المــيــلــيــشــيــات أكـــثـــر مـــن ١٥٠ مَــعْــلَــمــاً 
وموقعاً أثرياً وتاريخياً، بالتدمير 
والنهب والقصف والتحويل لثكنات 
عسكرية، منذ انقلابها على السلطة 
أواخر العام ٢٠١٤، لافتاً إلى اختفاء 
المــائــة مــن مقتنيات المتحف  ٦٠ فــي 

الوطني بصنعاء.

الــــتــــدمــــيــــر  آلــــــــــة  وأوضـــــــــــــــح أن 
والــتــفــجــيــر الــحــوثــيــة ظــهــرت بشكل 
علني وواضح ضد الموروث اليمني، 
عــقــب الانـــقـــلاب. وأشـــــار إلـــى وقـــوف 
إيران وراء ذلك، وقال إن «بصماتها 
واضــحــة، وهـــي مَـــن تــقــف خــلــف تلك 
الجرائم المرتكَبة بحق ذاكرة المجتمع 

اليمني والعربي على حد سواء».
وقـــــــــال المـــــــســـــــؤول الــــيــــمــــنــــي إن 
التدمير الحوثي  طــال مــواقــع قلعة 
القاهرة الأثرية في تعز، ودار الحجر 
بهمدان، وجــرف أسعد الكامل بإب، 
وموقع صبر الأثري بلحج، وسرداب 
تاريخي بالبيضاء، وحي القاسمي 
بصنعاء القديمة، و٧ مدن تاريخية 
إلى جانب براقش وقرناو بالجوف، 
ومـــســـاجـــد ومـــعـــالـــم زبــــيــــد وحــيــس 
ومـــنـــارة (عــــك) بــتــهــامــة بــالــحــديــدة، 

وسد مأرب القديم.
إلى ذلك أكدت تقارير يمنية أن 
الــخــراب الحوثية طــالــت أكثر  أيـــدي 
من ١٢٠ موقعاً أثرياً خلال الفترة من 

٢٠١٥ إلى ٢٠١٨.
وتنافس الميليشيات الانقلابية 
من خلال تدميرها ونهبها المتواصل 
لــلــمــعــالــم الــتــاريــخــيــة والــحــضــاريــة 
الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة جـــــــمـــــــاعـــــــات «داعــــــــــــــش» 
و«القاعدة»، حيث أشــار علماء آثار 
يمنيون إلــى أنــه خــلال ٤ أعــوام فقط 
اســتــهــدف «داعــــش» و«الــقــاعــدة» ٣٥ 
المــنــاطــق غــيــر الخاضعة  معلماً فــي 
لــــســــيــــطــــرة الانـــــقـــــلابـــــيـــــين فــــــي حــين 
اســـتـــهـــدفـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
خلال تلك الفترة أكثر من ١٥٠ موقعاً 
ومعلماً أثرياً في مناطق سيطرتها.

لوحة تعريفية بالمشروع السياحي الإيراني في الموقع الأثري اليمني بمحافظة ذمار (فيسبوك)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ضغط من «الإطار التنسيقي» على السوداني
 لتعديل «الاتفاق الاستراتيجي» العراقي ـ الأميركي

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مصادر عراقية موثوقة، أن أحزاباً 
فــي «الإطــــار التنسيقي» طلبت من 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة مـــحـــمـــد شـــيـــاع 
الـــــســـــودانـــــي، الــــتــــفــــاوض لــتــعــديــل 
«الاتـــــــــفـــــــــاق الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي» مـــع 
واشــنــطــن لحظر طــيــران المــســيّــرات، 
وإخراج القوات الأميركية من البلاد.
المــــــصــــــادر، إن رئــيــس  وقــــالــــت 
الــــــوزراء تــلــقــى إشـــــارات مـــن الإدارة 
الأمــيــركــيــة عــن «نــيــة جـــادة لتعزيز 
الــــعــــلاقــــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، وتـــطـــويـــر 
(الاتــفــاق الاستراتيجي)»، لكن هذا 
يــجــعــل الــــســــودانــــي فــــي «مـــواجـــهـــة 
شرسة» مع أحزاب شيعية مناهضة 
للوجود الأمــيــركــي، بــل العلاقة مع 

واشنطن.
وصــــــــــــرح الــــــنــــــائــــــب المـــســـتـــقـــل 
مــصــطــفــى ســـنـــد، فـــي وقــــت ســابــق، 
بــــأن الــبــيــت الأبـــيـــض بــعــث رســائــل 
لرئيس الحكومة العراقية، «دون أن 
تنطق حرفاً واحـــداً»، وفــق تغريدة 
الــنــائــب على حسابه فــي «تــويــتــر». 
وقـــال إن «الـــولايـــات المــتــحــدة طلبت 

حـــضـــور الـــســـودانـــي فـــي واشــنــطــن 
لإكــــــمــــــال الاتــــــفــــــاقــــــات المـــــبـــــرمـــــة مــع 
الحكومة السابقة»، في حين أوضح 
أن هــــذه الـــرســـالـــة وصـــلـــت لــبــغــداد 
أمــيــركــي بحظر مصارف  قـــرار  بعد 
عراقية يشتبه بتمويلها للفصائل 
المسلحة، وتجميد مستحقات إيران 

لقاء تزويدها العراق بالغاز.
وقال مصدر سياسي على صلة 
«الــشــرق  «الإطــــار الــتــنــســيــقــي»، لـــ بـــــ
الأوسط»، إن «أحزاباً شيعية أبلغت 
(الإطــار  الــســودانــي خــلال اجتماع لـــ
الــتــنــســيــقــي) بـــمـــحـــددات أســاســيــة 
تتعلق بالأمن والمصالح العراقية، 
على رأسها حظر طيران المسيّرات 
الأميركية، إلى جانب إنهاء القواعد 
العسكرية في عموم البلاد، بما فيها 
مدن إقليم كردستان». وأشار المصدر 
إلى أن «الأفكار التي تطرحها أحزاب 
الــســودانــي لا تنسجم  شيعية على 
مع خططه في الإبقاء على التوازن 
في العلاقات بين الولايات المتحدة 

وإيران».
وكـــشـــفـــت «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
الأسبوع الماضي، عن انقسام داخل 
«الإطـــــار» بــشــأن مــزاعــم عــن «تــطــور 

الـــــوزراء بالمسؤولين  عــلاقــة رئــيــس 
الأمــيــركــيــين، على رأســهــم السفيرة 
آلينا رومانوسكي، بنحو يثير قلق 

الأحزاب الشيعية».
ونقلت وســائــل إعـــلام محلية، 
عــــن عـــضـــو «الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي»، 
تركي العتبي، أن واشنطن تستخدم 
«الاتــــفــــاق الاســـتـــراتـــيـــجـــي» كــغــطــاء 
لتسيير طــائــرات عسكرية من دون 
رخــــصــــة عــــراقــــيــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
واشنطن ترتكب خروقات كبيرة في 

الملف الاقتصادي والمالي للعراق.
واســتــبــعــد قــيــادي فــي تحالف 
«الفتح»، أن يطرح السوداني على 
الأمـــيـــركـــيـــين فـــرضـــيـــات ثــــوريــــة قــد 
تكلف حكومته الدعم الدولي الذي 
يــحــتــاجــه خـــلال ولايــتــه هـــذه. وقــال 
الـــقـــيـــادي الـــــذي طــلــب عــــدم الــكــشــف 
عــن هــويــتــه، إن «مــا تتوقعه بعض 
الأحـــــــــزاب الــشــيــعــيــة بــــشــــأن خــطــط 
المــنــاهــضــة للأميركيين  الــســودانــي 
لــــن يـــحـــدث أبــــــــداً»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«تقاطع المصالح بين تلك الأحــزاب 
والـــســـودانـــي قـــد يــســرع مـــن حـــدوث 
تــــغــــيــــيــــرات هـــيـــكـــلـــيـــة فـــــي (الإطـــــــــار 

التنسيقي)».

بغداد: «الشرق الأوسط»

«الفيدرالي» الأميركي حقق رقماً قياسياً في تراجعه بإقليم كردستان... واتهامات لـ

تواصل انخفاض الدينار العراقي أمام الدولار

سجل تراجع الدينار العراقي، 
أمس الاثنين، رقماً قياسياً في سعره 
أمـــــام الــــــدولار الأمـــيـــركـــي فـــي إقــلــيــم 
كــردســتــان الــشــمــالــي، حــيــث لامــس 
سعره في بورصة محافظتي أربيل 
والــســلــيــمــانــيــة ســقــف ١٥٥٠ ديــنــاراً 
مقابل الــدولار الواحد، وهو رقم لم 
يسجل فــي ســـوق العملة العراقية 
منذ عام ٢٠٠٤، طبقاً لمختصين، ما 
يثير موجة قلق شديدة في الأسواق 
المــحــلــيــة الــتــي تــعــانــي الــكــســاد منذ 
أسابيع، ويزيد من مخاوف إمكانية 
مواصلة تراجعه في ظل العجز الذي 
يــبــديــه الــبــنــك المـــركـــزي والــســلــطــات 
الحكومية في كبح جماح التراجع 

في أسعار الصرف.
وفــــي وقــــت كـــانـــت الــتــحــلــيــلات 
إلــى أسباب  الاقتصادية تشير فيه 
محلية وراء تراجع أسعار الصرف 
تتعلق باستبعاد بعض المصارف 
الأهــــلــــيــــة مـــــن مـــــــــزاد الـــعـــمـــلـــيـــة فــي 
الــبــنــك المـــركـــزي، صـــار الــحــديــث عن 
الأســـــبـــــاب الـــخـــارجـــيـــة وإجـــــــــراءات 
البنك الفيدرالي الأميركي، شائعاً 

بالنسبة إلى اضطراب سعر الدينار 
في الأسابيع الأخيرة.

ورغــم التعهدات التي قطعتها 
الحكومة منذ نحو ثــلاثــة أسابيع 
بــالــســيــطــرة عــلــى أســـعـــار الــصــرف، 
فإنها استمرت في التصاعد باطراد 
مـــا وضــــع حــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
مـــحـــمـــد الـــــســـــودانـــــي تـــحـــت طــائــلــة 
الانــتــقــادات الشعبية والسياسية، 
وجاءت معظم الانتقادات السياسية 
مــــــن حــــلــــفــــائــــه فــــــي قــــــــوى «الإطــــــــــار 
التنسيقي» الشيعية التي أوصلته 
لــســدة الــحــكــم فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المــــاضــــي. وبـــعـــد أن وجــهــت  الأول) 
الــنــائــبــة عـــن قــــوى «الإطـــــــار» حــنــان 
الفتلاوي انتقادات لاذعة للسوداني 
فــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، عـــــــــــادت، أمــــس 
(الاثـــنـــين)، وقــالــت فــي تــغــريــدة عبر 
«تــويــتــر»: «حــالــة مــن الهلع تصيب 
الأســـــواق بــســبــب الارتـــفـــاع الــســريــع 
الــــدولار. مطلوب من  لسعر صــرف 
الناس  لطمأنة  الحكومة توضيح 
اتــهــا لمــنــع الانــهــيــار؛  وتــبــيــان إجــراء
لأنه يبدو أن محافظ البنك المركزي 

صائم صوم زكريا عن الكلام».
بــــــــــدورهــــــــــا، اعــــــتــــــبــــــرت لـــجـــنـــة 

الخدمات والإعــمــار النيابية، أمس 
الاثـــــنـــــين، ارتـــــفـــــاع صــــــرف الـــــــدولار 
مقابل الدينار العراقي «أول تراجع 
الــســودانــي عــن برنامجها  لحكومة 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي». وقـــــــــــــال رئــــيــــســــهــــا 
الــنــائــب عــن الــحــزب «الــديــمــقــراطــي» 
الكردستاني محما خليل، في بيان، 
إن «ارتفاع صرف الدولار يعد تلكؤاً 
واضحاً في عمل الحكومة العراقية 
برئاسة السوداني، التي كنا نأمل أن 
تنهي عملية ارتفاع صرف الــدولار 
وإعــــادتــــه إلــــى ســـابـــق عـــهـــده بـــــ١١٩ 

ديناراً للدولار الواحد».
وأضاف أن على «السوداني أن 
يعمل على تصحيح هــذا التراجع 
وهــو قــادر على ذلــك؛ لأن هــذا الأمر 
لـــه عـــلاقـــة بـــقـــوت المـــواطـــن الــعــراقــي 
الــــــــذي أعــــلــــن عـــــن تـــــذمـــــره الـــشـــديـــد 
لارتـــــفـــــاع صــــــرف الــــــــــــدولار». ودعــــا 
اللجان الاقتصادية ومحافظ البنك 
المــركــزي إلــى «التدخل لــعــودة سعر 
صرف الدولار، ومحاسبة المقصرين 
حــســابــاً شــديــداً لــيــكــونــوا عــبــرة لمن 
يــــحــــاول الـــتـــلاعـــب بـــقـــوت المـــواطـــن 

العراقي».
النائب المستقل القريب من قوى 

«الإطـــار التنسيقي» مصطفى سند 
وجه انتقادات لاذعة، أمس، لحكومة 
الـــــســـــودانـــــي ولـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة وحـــمـــلـــهـــمـــا مـــســـؤولـــيـــة 
ارتفاع الأسعار، وقال في تدوينه عبر 
الــدولار عام  «فيسبوك»: «إن ارتفاع 
٢٠٢١ جاء بسبب الحكومة الصديقة 
لأميركا (حكومة الكاظمي) لغرض 
الـــدولار مــن الــعــراق إلى  منع انتقال 
الــجــوار (تركيا وإيـــران ولبنان  دول 

وسوريا) لغرض معاقبتها».
وأضــــاف: «لــكــن ارتــفــاع الـــدولار 
هــــذه الأيــــــام يــخــتــلــف تـــمـــامـــاً، وجـــاء 
بـــســـبـــب أمــــيــــركــــا نـــفـــســـهـــا، وبـــــــدون 
وسيط، والغرض هو منع الدولار من 
الــدخــول لــلــعــراق بــالأســاس، لغرض 
معاقبته معاقبة خفيفة، وتنتظره 
عـــلـــى طـــــاولـــــة الــــــحــــــوار مـــطـــلـــع عـــام 
لــغــرض التفاهم حــول ملفات   ٢٠٢٣
ســاخــنــة مــثــل المــلــف الإيـــرانـــي وملف 
الطاقة ومستقبل القوات الأميركية 

والاتفاقيات الأمنية».
وتابع سند أن «تراكم احتياطي 
المــركــزي  الــبــنــك  العملة الجنبية فــي 
الـــعـــراقـــي والمـــــــودع لــــدى الــفــيــدرالــي 
الأمـــيـــركـــي والـــــــذي ســـيـــتـــجـــاوز ١٠٠ 

مليار دولار وبتصاعد مستمر، لكن 
الــعــراق التصرف بهذا  يصعب على 
الرقم الكبير؛ لأن أميركا سمحت فقط 
بخمس شحنات شهرياً من الدخول 

للبلد».
الــــقــــول: «إن مــن  وخـــلـــص إلـــــى 
الجبن عدم انتقاد الحكومة الحالية 
والـــبـــرلمـــان الــحــالــي لــتــفــرجــهــم على 
ارتــفــاع الـــدولار وأثـــره على الناس، 
خصوصاً أن رئيس الوزراء الحالي 
والــــنــــواب الــحــالــيــين ومــــن ضمنهم 
(أنا) قد تصدينا لملف الدولار بوقت 
ســـابـــق وانـــتـــقـــدنـــا بـــشـــدة الارتـــفـــاع 
الــحــاصــل فــي وقــتــهــا، والــيــوم تكاد 
تـــخـــرس ألــســنــتــنــا. لــكــن مـــن الــجــبن 
والدونية عدم انتقاد الدور السلبي 
لـــــلأمـــــريـــــكـــــان وتــــشــــخــــيــــص الــــــــدور 
الاســـتـــعـــمـــاري والابـــــتـــــزاز الـــدولـــي، 

ومنع تحويل أموالنا».
ورأى أســــتــــاذ الاقــــتــــصــــاد فــي 
الــبــصــرة، نبيل المرسومي،  جامعة 
أمــــس الاثـــنـــين، أن «الــبــنــك المــركــزي 
يعجز حتى اللحظة، عن استخدام 
الاحتياطات النقدية لدعم الدولار، 
عــلــى الــرغــم مــن الارتـــفـــاع الجنوني 

في العراق».

بغداد: فاضل النشمي

السعودية والجزائر تبحثان تعزيز التعاون الأمني

الجزائري  الرئيس  استقبل 
عبد المجيد تبون في مقر القصر 
الـــرئـــاســـي بــالــعــاصــمــة الــجــزائــر 
أمــــــس، الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
سعود بــن نايف وزيــر الداخلية 
الــــســــعــــودي، حـــيـــث جــــــرى خـــلال 
الاستقبال استعراض العلاقات 

الثنائية والتعاون الأمني القائم 
بين البلدين.

ونـــــــقـــــــل وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الــــســــعــــودي خــــــلال الاســـتـــقـــبـــال، 
تحيات خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، ولي العهد رئيس مجلس 
الـــــــــــوزراء، لــلــرئــيــس الـــجـــزائـــري، 

وتــمــنــيــاتــهــمــا لــلــجــزائــر حــكــومــة 
وشعباً دوام الرقي والازدهار.

كما بحث الأمير عبد العزيز 
بــن سعود فــي وقــت لاحــق أمــس، 
مع إبراهيم مــراد وزيــر الداخلية 
والــجــمــاعــات المــحــلــيــة والــتــهــيــئــة 
العمرانية الجزائري، سبل تعزيز 
مسارات التعاون الأمني المشترك 
بين وزارتي الداخلية في البلدين.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الرئيس الجزائري خلال استقباله وزير الداخلية السعودي في القصر الرئاسي أمس (واس)
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بكين تحث على بذل الجهود لتوفير العلاج لحالات {كورونا} الشديدة

الصين تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج

أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات الـــصـــحـــيـــة 
الصينية أمس إلغاء الحجر الصحي 
الإجباري للقادمين من خــارج البلاد 
اعتباراً من ٨ يناير (كانون الثاني)، 
بـــعـــدمـــا رفـــعـــت فــــي مــطــلــع ديــســمــبــر 
(كانون الأول) معظم إجراءات مكافحة 

كوفيد السارية منذ عام ٢٠٢٠.
الــصــحــة الوطنية  وقــالــت لجنة 
فـــي مـــذكـــرة إنــــه اعـــتـــبـــاراً مـــن الــشــهــر 
الــوافــديــن سوى  المقبل لــن يُطلب مــن 
إظــهــار نتيجة فــحــص «بـــي ســي آر» 
أقــل مــن ٤٨ ساعة  جـــري قبل 

ُ
أ سلبي 

من وصولهم.
كــــانــــت الــــصــــين الــــوحــــيــــدة الــتــي 
تــســتــمــر فـــي فــــرض الــحــجــر الــصــحــي 
عند الوصول رغم تقليص مدته في 
الأشهر الأخــيــرة إلــى خمسة أيــام في 

الفندق، تتبعها ثلاثة أيام من المراقبة 
فـــي المـــنـــزل. وظــلــت حـــدودهـــا مغلقة 
بالكامل تقريباً منذ ٢٠٢٠ وتوقفت 

عن إصدار التأشيرات السياحية.
وأعــلــنــت لجنة الــصــحــة أنــهــا لم 
تــعــد تعتبر (كــوفــيــد - ١٩) «الــتــهــابــاً 
رئــــــويــــــاً» بـــــل مــــرضــــاً «مُـــــعـــــديـــــاً» أقـــل 
خــــطــــورة، وهـــــو تــصــنــيــف أوضـــحـــت 
أنــــه لـــم يــعــد يــبــرر الــحــجــر الــصــحــي. 
وأشارت إلى السماح تدريجياً بسفر 
الصينيين إلى الخارج، من دون تقديم 
جــــدول زمـــنـــي، فـــي حـــين كـــان يُسمح 
ســـابـــقـــاً بــســفــر الــصــيــنــيــين لأســـبـــاب 

قهرية فقط.
ويُتوقع أن تلقى الخطوة ترحيباً 
لـــدى الــصــيــنــيــين فـــي الـــداخـــل وكــذلــك 
في الخارج بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي 

تشهد فيه الصين تفشي الوباء، منذ 
أن تخلت عن غالبية قيودها الصحية 

في بداية الشهر الحالي.
الــصــين  كـــانـــت  مـــنـــذ عـــــام ٢٠٢٠ 
تفرض قيوداً قاسية وفق استراتيجية 
«صفر كوفيد» التي أدت إلى حماية 
الأكــثــر عرضة للخطر وأولــئــك الذين 

لم يتلقوا اللقاح.
غــيــر أن الــســلــطــات رفــعــت فجأة 
غالبية هـــذه الــقــيــود فــي الــســابــع من 
ديسمبر، على خلفية تنامي السخط 
الشعبي والتأثير الكبير لهذه القيود 

على الاقتصاد.
مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، أثــــــار ارتـــفـــاع 
الإصـــــابـــــات قــلــقــاً مــــن ارتــــفــــاع مــعــدل 
الوفيات بين كبار السن الذي هم أكثر 

عرضة للخطر.
وفــي هــذه الأثــنــاء، أفــاد عــدد من 
اتــصــال من  مــحــارق الجثث رداً على 

الــصــحــافــة الفرنسية عــن تسلم عــدد 
أكبر من المعتاد من الجثث في الأيام 
الأخيرة. وهو وضعٌ قلما تطرقت إليه 

وسائل الإعلام الصينية.
كــــــذلــــــك تــــشــــهــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
اكـــتـــظـــاظـــاً بـــيـــنـــمـــا يـــصـــعـــب الـــعـــثـــور 
على الأدويــة المضادة للإنفلونزا في 
الــصــيــدلــيــات، وذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
تتعلم فيه البلاد كيفية التعايش مع 

الفيروس.
فــي هــذه الأثــنــاء، حــض الرئيس 
الصيني شي جينبينغ الاثنين على 
«بــــنــــاء حـــصـــن» ضــــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
و«حماية» حياة المواطنين في البلاد.
لــلــرئــيــس  تـــصـــريـــح  وهـــــــذا أول 
الـــصـــيـــنـــي مـــنـــذ تـــخـــفـــيـــف الـــتـــدابـــيـــر 

الصحية الصارمة.
ونقلت قناة «ســي سي تي في» 
التلفزيونية الحكومية عن شي قوله 

الاثنين: «تواجه السيطرة على (كوفيد 
- ١٩) والوقاية منه في الصين وضعاً 
جديداً يتطلب مهام جديدة». وأضاف: 
«يجب أن نطلق حملة صحية وطنية 
بطريقة أكثر استهدافاً... وأن نبني 
حصناً منيعاً ضــد الجائحة ونعزز 
خط دفاع المجتمع للوقاية من الوباء 
الــنــاس  ومــكــافــحــتــه، وحــمــايــة أرواح 

وسلامتهم وصحتهم بشكل فاعل».
تتوقع تقديرات غربية أن يؤدي 
رفـــع الــقــيــود إلـــى وفــــاة نــحــو مليون 

شخص في الأشهر المقبلة.
وأعلنت الصين الأحــد أنها لن 
تــنــشــر بــعــد الآن إحــــصــــاءات بــشــأن 
كـــوفـــيـــد. وكــــانــــت قــــد انـــتُـــقـــدت عــلــى 
نــطــاق واســــع بــســبــب تــنــاقــض هــذه 
الإحــــصــــاءات مـــع المـــوجـــة الــوبــائــيــة 

الحالية.
ووفــــقــــاً لــلــحــصــيــلــة الــرســمــيــة، 

لـــم يــســجــل الــبــلــد الأكـــثـــر اكــتــظــاظــاً 
بالسكان في العالم إلا ست حالات 
وفاة بسبب كوفيد منذ رفع القيود، 
وهــــو عــــدد قــــدر خـــبـــراء أنــــه أقــــل من 

الواقع.
ولاحــــظ الــصــيــنــيــون فــي الأيـــام 
الأخــــــــيــــــــرة تــــبــــايــــنــــاً صـــــــارخـــــــاً بـــين 
الإحـــــصـــــاءات الـــرســـمـــيـــة والــــعــــدوى 
المنتشرة لدى جزء كبير من أقاربهم، 

أو حتى عدد الوفيات.
وأعلنت مدينة كانتون الكبرى 
(جــنــوب)، التي تسكنها ١٩ مليون 
نسمة، عن تأجيل الجنازات إلى ما 

«بعد ١٠ يناير».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، تُــــعــــتــــبــــر 
الــتــي تعتمدها  الــجــديــدة  المنهجية 
لـــلـــجـــدل، إذ يتم  الــســلــطــات مــثــيــرة 
اعـــتـــبـــار الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن مـــاتـــوا 
بشكل مباشر بسبب فشل الجهاز 

الــتــنــفــســي المـــرتـــبـــط بــكــوفــيــد فــقــط، 
متوفين من المرض. ومع ذلك، بدأت 
بعض الحكومات المحلية في تقديم 

تقديرات لحجم الوباء.
أفــادت السلطات الصحية  فقد 
فـــــي تـــشـــجـــيـــانـــغ (شــــــــــــرق)، جـــنـــوب 
شنغهاي، الأحــد أن عدد الإصابات 
اليومية تجاوز الآن عتبة المليون في 
هذه المقاطعة البالغ عدد سكانها ٦٥ 
مليون نسمة. وفي العاصمة بكين، 
تحدثت السلطات السبت عن «عدد 
كبير من المصابين» داعية إلى «بذل 
كـــل مـــا هـــو مــمــكــن لــتــحــســين مــعــدل 

الشفاء وخفض نسبة الوفيات».
فــــي الأثـــــنـــــاء، حـــثـــت الــســلــطــات 
الصينية على بذل الجهود من أجل 
ضمان توفير العلاج الطبي لحالات 
كـــورونـــا الـــشـــديـــدة، ولــلــحــفــاظ على 
سير النظام الطبي بصورة طبيعية 

خــلال الــعــام الــجــديــد وعــيــد الربيع، 
بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين 
الجديدة (شينخوا) عن إشعار من 
الــحــكــومــة المــركــزيــة بــشــأن ترتيبات 

العمل خلال فترة العطلات.
وأفــــــــــادت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
بــأنــه يجب القيام بعمل جيد فيما 
يتعلق بإنتاج الأدويــة ومجموعات 
الاخـــتـــبـــار، وتـــوريـــدهـــا وتــخــزيــنــهــا 
وتـــــوزيـــــعـــــهـــــا، إلــــــــى جـــــانـــــب فــــرض 
إجـــراءات صــارمــة على التلاعب في 
الأسعار واكتناز كميات كبيرة من 

السلع.
ويجب تعزيز وتحسين قدرات 
وسائل النقل، لتلبية مطالب السفر 
أثناء فترة العطلات. ويتعين ضمان 
تــــوريــــد الـــســـلـــع واســــتــــقــــرار أســـعـــار 
الــضــروريــة لمعيشة  الطاقة والسلع 

الأفراد.

بكين: «الشرق الأوسط»

الأمن يمنع متظاهرين من الوصول إلى القصر الرئاسي

«الحرية والتغيير» السوداني يرسل وفوداً إلى ٦ دول لشرح «الاتفاق الإطاري»

تـــســـتـــعـــد قـــــيـــــادات تـــحـــالـــف «الـــحـــريـــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، أكـــبـــر فــصــائــل المـــعـــارضـــة في 
السودان، لإرســال وفود في جولة خارجية 
إلــــى عــــدد مـــن الــــــدول الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة 
«الاتفاق السياسي  لحشد الدعم الإقليمي لـ
ــعــه الــتــحــالــف فــي ٥ من 

ّ
الإطــــــاري» الــــذي وق

الــشــهــر الــحــالــي مــع قـــادة الــجــيــش، ويــهــدف 
إلـــى تــأســيــس حــكــومــة مــدنــيــة تــتــولــى إدارة 
مرحلة انتقالية، مدتها ٢٤ شــهــراً، تنتهي 

بعقد انتخابات برلمانية.
وقــــــــال عــــضــــو المــــجــــلــــس المــــــركــــــزي فــي 
«الشرق  لـ التحالف، شريف محمد عثمان، 
الأوسط»، إن وفداً من التحالف سيبدأ جولة 
خارجية مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، 
الــعــربــيــة السعودية  لــزيــارة كــل مــن المملكة 
ودولـــــة الإمــــــارات وقــطــر وإثــيــوبــيــا وتــشــاد 

وجـــمـــهـــوريـــة جـــنـــوب الــــــســــــودان. وأضـــــاف 
أن الــهــدف مــن الــجــولــة مــنــاقــشــة ســبــل دعــم 
«الاتــــفــــاق الإطــــــــاري» والمـــســـاهـــمـــة فـــي دعــم 
الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق نــهــائــي لإنــهــاء الأزمـــة 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة فــي الـــســـودان. وأشـــار 
عــثــمــان إلـــى أن لــجــنــة الاتـــصـــال والــعــلاقــات 
الخارجية في تحالف «الحرية والتغيير» 
تجري الترتيبات اللازمة لتسمية القيادات 

التي ستقود الوفود إلى تلك الدول.
وتــــشــــارك الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات فــي 
«الآلية الرباعية» التي تضم أيضاً الولايات 
المتحدة وبريطانيا، في قيادة الوساطة بين 
العسكريين والمدنيين، التي أحدثت اختراقاً 
كبيراً في الانسداد السياسي في السودان، 
عبر التوصل إلى تفاهمات بين قادة الجيش 
وقيادات «الحرية والتغيير»، انتهت بتوقيع 
«الاتفاق الإطاري» الذي من المقرر أن يتحول 
إلـــــى اتــــفــــاق نـــهـــائـــي بـــعـــد مـــعـــالـــجـــة بــعــض 

القضايا العالقة.
ومن المزمع أن تلتقي قيادات «الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» بـــالمـــســـؤولـــين فــــي تـــلـــك الـــــدول 
الراهنة في  الــتــطــورات  لإطلاعهم على آخــر 
السودان، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، 
الــــذي يــتــوقــع أن يــتــم إعـــلانـــه نــهــايــة يناير 
المــقــبــل. ويــمــهــد «الاتـــفـــاق الإطـــــاري» لإنــهــاء 
تـــولـــي الــعــســكــريــين الــســلــطــة مـــنـــذ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠٢١.
وشرع «التحالف» في التحضير لعقد 
ورش عمل حول القضايا المؤجلة التي تحتاج 
إلــى مزيد من النقاش قبل التوصل لاتفاق 
نهائي، تنطلق خلال الأيام المقبلة، بمشاركة 
واسعة من أصحاب المصلحة. وأبرزها هذه 
القضايا؛ ملف العدالة الانتقالية، ومراجعة 
اتفاقية «جوبا للسلام»، وعملية الإصلاح 
للقطاعات الأمنية والعسكرية، بالإضافة 
إلــى الــوصــول إلــى صيغة جــديــدة لتصفية 

الــذي  المــعــزول عمر البشير،  نــظــام الرئيس 
حكم البلاد ٣٠ عاماً.

ونــصّ «الاتفاق الإطــاري» على ابتعاد 
الجيش عن العمل السياسي، ودمــج قوات 
«الدعم السريع» والحركات المسلحة الموقعة 
على «اتفاق جوبا»، في جيش وطني موحّد، 
ووضع كل الجيوش تحت سلطة رأس الدولة 
المدني. ويجد الاتفاق الإطاري معارضة من 
حــركــة «الـــعـــدل والمــــســــاواة» بــقــيــادة جبريل 
إبراهيم و«حركة تحرير السودان» بزعامة 
مني أركو مناوي، بجانب الحزب الشيوعي 

و«لجان المقاومة».
في غضون ذلك، خرجت أمس مظاهرات 
في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى تطالب 
بالحكم المدني وإبعاد الجيش عن السياسة 
لــلــتــفــرغ لمــهــامــه الأمـــنـــيـــة. لــكــن قــــوات الأمـــن 
تصدت لها بالغاز المسيل للدموع والقنابل 
الصوتية والمياه الحارقة، لمنع المتظاهرين 

من الوصول إلى القصر الرئاسي في وسط 
الــعــاصــمــة. وقــــال عـــدد مـــن المــتــظــاهــريــن إن 
الشرطة استخدمت عنفاً مفرطاً تجاه أعداد 
كبيرة من المتظاهرين، وحالت دون عبورهم 
جــســر الــنــيــل الأبــيــض إلـــى داخـــل الــخــرطــوم 

والوصول إلى القصر الرئاسي.
وكانت لجان المقاومة، التي تقود الحراك 
الشعبي، قد دعت إلى مسيرة مليونية أمس 
إلــى القصر الجمهوري، استبقتها  تتوجه 
الــســلــطــات بــإغــلاق عـــدد مــن الــجــســور التي 
تــربــط مـــدن الــعــاصــمــة المــثــلــثــة (الــخــرطــوم، 
بحري، أم درمــان) ونشر مئات من الجنود 
والــســيــارات المــدرعــة فــي المــداخــل الرئيسية. 
وتطالب لجان المقاومة بتنحي الجيش عن 
الــســلــطــة والـــعـــودة إلـــى الــثــكــنــات، وتشكيل 
حكومة مدنية، كما ترفض أي تفاوض أو 
شراكة تمنح العسكريين شرعية للاستمرار 

في السلطة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

جانب من مسيرة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني ١٩ ديسمبر (أ.ف.ب)

إيران تجبر طائرة ركاب على تغيير 
مسارها لمنع أسرة علي دائي من المغادرة

أجــــبــــرت إيـــــــران طــــائــــرة مــدنــيــة 
مــتــجــهــة مـــن طـــهـــران إلــــى دبــــي على 
تغيير مسارها للهبوط في جزيرة 
كيش لمنع زوجة وابنة أسطورة كرة 
القدم الإيرانية علي دائي من مغادرة 
البلاد، وفق ما أعلن النجم السابق 
الــــــذي أغـــضـــب الـــســـلـــطـــات بــتــأيــيــده 

للحراك الاحتجاجي.
وأفــــادت وســائــل إعـــلام إيرانية 
بـــأن الــســلــطــات أعــــادت طــائــرة ركــاب 
إلــى جــزيــرة كيش فــي جنوب البلاد 
بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت تــــقــــتــــرب مـــــن دخـــــول 
الأجــواء الإماراتية، لمنع زوجــة علي 
دائـــي وابــنــتــه مــن مـــغـــادرة الأراضـــي 
الإيـــرانـــيـــة. وأكـــــدت وكـــالـــة «إيــســنــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة نـــقـــلاً عــــن دائــــــي إعـــــادة 
زوجته، لكنه نفى أن تكون تعرضت 

لاعتقال.
وبــحــســب الــوكــالــة الــحــكــومــيــة، 
غـــادرت زوجـــة دائـــي على مــتن رحلة 
تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة مـــــاهـــــان مـــــن مـــطـــار 
إلــى دبــي، قبل  الخميني في طهران 
أن تــطــلــب مــنــهــا الــســلــطــات الــهــبــوط 
في مطار جزيرة كيش لإعادة زوجة 

دائي.
وقـــــال دائــــــي: «أرى أشـــيـــاء في 
حياتي يصعب علي تصديقها [...] 
لقد أعادوا الكثير من الركاب من دبي 
لإنــزال زوجتي وابنتي من الطائرة. 
إذا كــانــت هــنــاك مــشــكــلــة فــلــمــاذا لم 
يــقــبــض عــلــيــهــمــا؟ إذا لــم تــكــن هناك 
مــشــكــلــة فـــلـــمـــاذا أعــــادوهــــمــــا؟ يجب 
عليكم أن تطرحوا هذه الأسئلة. نحن 

لم نحصل على إجابة».
واســـتـــغـــرب دائـــــي مــنــعــهــمــا من 
المغادرة بعد السماح لهما بالصعود 
إلى الطائرة، مضيفاً: «في حال كانتا 
ممنوعتين (مــن السفر)، كــان يجدر 
بنظام الجوازات للشرطة (في مطار 
طــهــران) أن يظهر ذلـــك. لــم يــقــدم لي 
أحد جواباً عن ذلك. لا أعرف فعلاً ما 

هو سبب هذه الأمور؟».
وتـــــابـــــع: «هـــــل أرادوا تــوقــيــف 
إرهـــــابـــــي؟ ابـــنـــتـــي وزوجــــتــــي كــانــتــا 
ذاهبتين إلــى دبــي في رحلة تستمر 

أياماً معدودة فقط».
وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية أن وكالة «إرنــا» الرسمية 
أكـــدت إنـــزال زوجـــة دائـــي وابنته من 

الطائرة في كيش.
ونقلت عــن السلطة القضائية 
قولها إن «زوجة دائي كانت تعهدت 
بـــأن تــبــلــغ الــســلــطــات المــعــنــيــة بــحــال 
قررت مغادرة البلاد» بعد «ارتباطهم 
بالمجموعات المناهضة للجمهورية 
الإسلامية ومثيري الشغب والدعوة 

للإضراب».
وأضــافــت الــوكــالــة: «بــعــد إبــلاغ 
السلطات المعنية بالرحلة التي تنقل 
زوجة دائي، هبطت الطائرة في مطار 

كيش وتم إنــزال زوجــة دائــي وابنته 
منها».

وأكــد دائـــي، وفــق «إيــســنــا»، أنه 
يعمل على تأمين عــودة عائلته من 
الــجــزيــرة الــواقــعــة فـــي الــخــلــيــج إلــى 

طهران.
وبــات دائــي فــي الآونـــة الأخيرة 
من المشاهير الإيرانيين الذين يبدون 
تــأيــيــدهــم لــلــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة 
الــبــلاد منذ أكــثــر من  الــتــي تشهدها 

ثلاثة أشهر.
ورفـــــــض دائـــــــي دعـــــــوة رســمــيــة 
مــــن الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
لحضور مباريات كأس العالم التي 
استضافتها قطر وانتهت في وقت 

سابق من هذا الشهر.
وكــــــــــــــــــان دائــــــــــــــــــي مـــــــــــن أوائــــــــــــــل 
الـــريـــاضـــيـــين الــــذيــــن أدانــــــــــوا حــمــلــة 
القمع ضد المحتجين، معلناً تأييده 
لــلاحــتــجــاجــات فــي عـــدة مــنــاســبــات، 
ما عرضه لمضايقات وتهديدات من 

السلطات.
فــفــي مــطــلــع ديــســمــبــر (كـــانـــون 
بـــأن  المـــحـــلـــي  أفـــــــاد الإعـــــــــلام  الأول) 
الــــســــلــــطــــات أغــــلــــقــــت مــــتــــجــــراً لــبــيــع 
المـــــجـــــوهـــــرات ومـــطـــعـــمـــاً يــمــلــكــهــمــا 
دائـــي بــعــدمــا أيـــد دعــــوات المحتجين 

للإضراب.
والاثــنــين، أكــد الإعـــلام الرسمي 
مـــنـــع زوجــــتــــه وابـــنـــتـــه مــــن المــــغــــادرة 
على خلفية «الارتباط» بمجموعات 

مناهضة للسلطات.
وقبل قرار إغلاق المتجر والمطعم 
الــعــائــديــن لــــه، قــــال أســــطــــورة الــكــرة 
الــســابــق إنـــه تلقى تــهــديــدات بعدما 
دعم الاحتجاجات التي أعقبت وفاة 
أميني. وكانت وسائل إعلام قد نقلت 
عــن دائـــي قــولــه فــي أكتوبر (تشرين 
المــطــار صـــادرت  الأول)، إن ســلــطــات 
جواز سفره لدى عودته إلى طهران 
من الخارج، وأعادته إليه بعد أيام، 
على خلفية موقفه من الاحتجاجات.

وكــــان دائــــي (٥٣ عـــامـــاً) أفــضــل 
هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية 
لأعـــوام طويلة مــع ١٠٩ أهـــداف، إلى 
أن تــجــاوزه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.

وهو من أوائل الإيرانيين الذين 
دافـــعـــوا عـــن ألـــــوان أنـــديـــة أوروبـــيـــة، 
وبرز في ألمانيا حيث ارتدى قمصان 
أرمينيا بيليفيلد وبــايــرن ميونيخ 

وهرتا برلين.
ويــتــقــدم نــجــوم كـــرة الــقــدم مثل 
زميل دائي السابق في المنتخب علي 
كريمي صفوف المنددين بالسلطات 
الــدمــويــة التي  الــحــمــلــة  عــلــى خلفية 
شنتها السلطات وأسفرت عن مقتل 

المئات بينهم عشرات الأطفال.
مـــن جــهــتــهــم، حــــذر مــســؤولــون 
إيرانيون من «اتخاذ إجراءات» بحق 
المشاهير الذين «أسهموا في تأجيج 

أعمال الشغب».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طهران كررت اتهاماتها لدول غربية بتأجيج الاضطرابات وتوعدتها بالضرر

مراسم أربعينية قتلى الاحتجاجات الإيرانية تعود للواجهة
بـــــمـــــوازاة المـــســـيـــرات الــلــيــلــيــة 
المــــتــــصــــاعــــدة، شـــــــارك المــــئــــات مــن 
فـــي مـــراســـم منفصلة  الإيـــرانـــيـــين 
لإحــــيــــاء ذكــــــرى الأربــــعــــين لــقــتــلــى 
الاحتجاجات الذين سقطوا الشهر 
المــــاضــــي فــــي عـــــدة مـــــدن بـــأنـــحـــاء 
البلاد، ووجه متحدث الخارجية 
إلــى  الإيــرانــيــة تــهــديــدات ضمنية 
«تــأجــيــج»  بـــ دول غــربــيــة، اتهمها 
الاحـــتـــجـــاجـــات، فـــي وقــــت تــوســع 
نــــطــــاق الإضــــــرابــــــات فــــي مــصــفــاة 

عبادان للبترول.
وقـــــــالـــــــت «الـــــنـــــقـــــابـــــة الـــــحـــــرة 
المــــنــــشــــأة  لـــــلـــــعـــــمـــــال» إن عــــــمــــــال 
إيــران  البتروكيمياوية الأهــم فــي 
نـــفـــذوا إضـــرابـــاً واســـعـــاً، الاثــنــين، 
بـــعـــدمـــا بـــــــدأوا إضــــرابــــهــــم بــشــكــل 
مـــحـــدود الأحــــــد. وقـــــال نــاشــطــون 
عماليون إن الإضـــراب تسبب في 

وقف نشاط المنشأة.
وتــــأتــــي الإضــــــرابــــــات بــعــدمــا 
شـــــهـــــدت عــــــــدة شــــــركــــــات نــفــطــيــة 
وشــركــات صلب ومــصــانــع أخــرى 
وأســــــواق كــبــرى إضــــرابــــات خــلال 
الـــــشـــــهـــــور الـــــثـــــلاثـــــة الأولــــــــــــى مــن 

الاحتجاجات.
وتشهد إيران منذ ١٦ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) احـــتـــجـــاجـــات إثـــــر وفــــاة 
الشابة مهسا أميني، بعد ثلاثة 
أيــام مــن توقيفها مــن قبل شرطة 
الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب».

وقتل المئات من المحتجين في 
الحملة العنيفة التي شنتها قوات 
الأمـــــن، بــيــنــهــم عـــشـــرات الأطـــفـــال. 
وتقول منظمات حقوقية إن عدد 
المعتقلين يصل إلى ٢٠ ألفاً. وقتل 
نحو ٦٥ عنصراً من قــوات الأمــن. 
كــمــا وجـــه الــقــضــاء الاتـــهـــام لأكثر 
مــــن ألــــفــــي شـــخـــص عـــلـــى خــلــفــيــة 
الاحتجاجات التي تعد السلطات 

جزءاً كبيراً منها «أعمال شغب».
ويــــــــــــواصــــــــــــل الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــون 
احتجاجاتهم بأساليب مختلفة. 
وانـــــــتـــــــشـــــــرت أنـــــــمـــــــاط مـــــــن الــــفــــن 
الاحـــتـــجـــاجـــي. وتــــصــــدرت المـــــرأة 
الـــــــحـــــــراك الــــــــــذي ضــــــــرب غـــالـــبـــيـــة 
المــــحــــافــــظــــات الـــــــــــ٣١ فـــــي الـــــبـــــلاد. 
وكــان رجــال الــديــن هدفاً للشباب 
المحتجين على أسلوب السلطات 
الـــــــبـــــــلاد، خـــصـــوصـــاً  إدارة  فــــــي 

التضييق على الحريات الفردية.
وانــــتــــشــــرت ظــــاهــــرة إســـقـــاط 
العمامة فــي الشهرين الماضيين. 
وتــدولــت تسجيلات فيديو خلال 
الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة تـــظـــهـــر شـــبـــابـــاً 
يخطفون عمائم رجال الدين بدلاً 

من إسقاطها.
وشكلت الاحتجاجات، التي 
طالب فيها متظاهرون من جميع 

الــفــئــات بــإســقــاط الــنــظــام الــحــاكــم 
فـــي إيـــــران، أحـــد أكــبــر الــتــحــديــات 
للجمهورية الإسلامية منذ ثورة 

.١٩٧٩
وأظهرت تسجيلات الفيديو 
إقــامــة مــراســم أربــعــين لقتلى في 
مـــديـــنـــة ســـنـــنـــدج مـــركـــز مــحــافــظــة 
كـــردســـتـــان، وكـــذلـــك مــديــنــة سقز 
الكردية مسقط رأس مهسا أميني، 
التي أشعلت فتيل الأزمة في إيران، 
بعدما دخلت في غيبوبة بمركز 
للشرطة، قبل أن تفارق الحياة في 

المستشفى ١٧ سبتمبر الماضي.
وانتشر مقطع فيديو يظهر 
المـــحـــتـــج آرام حــبــيــبــي فــي  والـــــــدة 
ســنــنــدج، تــطــلــق حــمــامــة بــيــضــاء 
أثــنــاء تــجــمــع حـــول قــبــره. وتــقــول 
إنها أطلقت الحمامة «أمــل حرية 

إيران».
وفـــي تــبــريــز، أقــيــمــت مــراســم 
طــالــبــة قــســم الــطــلــب فـــي جــامــعــة 
تــبــريــز آيــــلار حــقــي الــتــي تباينت 
الــــروايــــات حــــول أســـبـــاب وفــاتــهــا 
أثــــنــــاء هـــجـــوم قــــــوات الأمــــــن عــلــى 
تـــجـــمـــع لــــلــــطــــلاب. وقــــــــال شـــهـــود 
عــيــان إن قــــوات الأمــــن ألــقــتــهــا من 
أعلى مبنى لجأت إليه، فيما قال 
مــقــربــون مــن أســرتــهــا إنــهــا قتلت 

برصاصة في الرأس.

ولم تعلن السلطات حتى الآن 
نتائج التحقيق حول وفاة أميني 
بــعــدمــا رفـــضـــت أســـرتـــهـــا تــقــريــراً 
مــن الــطــب الــعــدلــي بــشــأن وفاتها 
إثـــــــر مــــضــــاعــــفــــات مــــــن مـــشـــكـــلات 
صحية سابقة. وقال المدعي العام 
الإيراني محمد جعفر منتظري، إن 
«الهيئة الطبية لم تعلن رأيها بعد 
الــذي تقدمت به أسرة  في الطعن 
أميني ضد الطلب العدلي» حول 

أسباب وفاة أميني.
كــمــا تــوجــه المــئــات مــن أهــالــي 
مــديــنــة إيـــذج فــي شــمــال محافظة 
الأحــــــــواز الــجــنــوبــيــة إلـــــى مــقــبــرة 
المـــديـــنـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــراســـم 
أربـــــعـــــين الـــطـــفـــل كــــيــــان بـــيـــرفـــلـــك، 
الـــــــــــذي ســـــقـــــط بـــــنـــــيـــــران الــــــقــــــوات 
الأمــنــيــة الإيـــرانـــيـــة، حــســب تأكيد 
أســــرتــــه، عــلــى خــــلاف الاتـــهـــامـــات 
إلــى من  الــتــي وجهتها السلطات 
«الإرهابيين» بالوقوف  وصفتهم بـ

وراء إطلاق النار.
وكــان رضا بهلوي ولي عهد 
إيـــران السابق ونجل الــشــاه الــذي 
أطاحت به ثــورة ١٩٧٩، قد ناشد 
الإيــرانــيــين بــالمــشــاركــة فــي مراسم 

الأربعين لقتلى الاحتجاجات.
وقـــالـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء نشطاء 
حــقــوق الإنــســان (هــرانــا)، إن ٥٠٧ 

تلوا في الاضطرابات 
ُ
محتجين ق

حــتــى الأحـــــد بــيــنــهــم ٦٩ قـــاصـــراً. 
فـــــرداً مـــن قـــوات  وأضــــافــــت أن ٦٦ 
تلوا أيضاً. وألقي القبض 

ُ
الأمن ق

على ما يقرب من ١٨٥١٦ محتجاً.
وأكـــــــــد خـــبـــيـــر الـــبـــرمـــجـــيـــات 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة، أمـــــــيـــــــر عـــــمـــــاد 
ميرميراني، إدانته بست سنوات 
«التآمر  سجن على خلفية اتهامه بـ
عــلــى الأمــــن الــقــومــي» و«الــدعــايــة 
ضـــد الـــنـــظـــام»، بــســبــب تــغــريــدات 

نشرها خلال الاحتجاجات.
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أفــــــــــادت 
الـــنـــائـــبـــة الإصــــلاحــــيــــة الـــســـابـــقـــة، 
فاطمة سلحشوري، بــأن السلطة 
القضائية أطلقت سراحها مقابل 
كفالة مالية بعدما وجهت إليها 
تهم «التجمهر والتآمر والدعاية 

ضد النظام».
ووجــــــــــــــه المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، نـــاصـــر 
كــــنــــعــــانــــي، تــــهــــديــــداً إلـــــــى الـــــــدول 
الأوروبــــيــــة الــتــي اتـــخـــذت مــواقــف 
غير مسبوقة في إدانة قمع الحراك 
الاحتجاجي الذي يهز إيــران منذ 

سبتمبر الماضي.
وقــال كنعاني خــلال مؤتمره 
الـــصـــحـــافـــي الأســــبــــوعــــي، «لــعــبــت 
بــعــض الـــــدول، خــصــوصــاً الــدولــة 

التي ذكرتها، دوراً غير بناء فيما 
يــتــعــلــق بــالــتــطــورات الأخـــيـــرة في 
إيــــــــران». وأضـــــــاف: «كـــــان دورهــــا 
مدمراً للغاية وحرض على أعمال 

الشغب»، حسب «رويترز».
أمــا وسائل الإعــلام الرسمية 
الإيرانية، فقد أشارت في تقاريرها 
إلى أن كنعاني أبلغ الصحافيين 
بــأن تلك الــدول «سترى الأضــرار» 
دون الخوض في التفاصيل. ولفت 
إلـــى أن بـــلاده تلقت تــأكــيــدات من 
تلك الــدول بأنها «لــم ولــن تسعى 
وراء تــغــيــيــر الــنــظــام فـــي إيـــــران»، 
لــكــن «بــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة لا 
تــــزال تــصــر عــلــى افــتــعــال الأجــــواء 
الــــســــيــــاســــيــــة ضــــــد الـــجـــمـــهـــوريـــة 

الإسلامية».
وأعـــــــلـــــــن الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة كـــــرمـــــان (جــــنــــوب) 
استهداف «شبكة إرهابية عملية 
لــبــريــطــانــيــا ومــتــورطــة فـــي إثـــارة 
أعمال الشغب الأخــيــرة»، وفــق ما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن الإعلام الحكومي الإيراني.
وأشــــــــــــــارت نـــــقـــــلاً عــــــن بـــيـــان 
لـــلـــحـــرس، إلـــــى أن الــشــبــكــة الــتــي 
عــــــرف عـــنـــهـــا بــــاســــم «زاغــــــــــرس»، 
كــانــت «تــديــرهــا مــبــاشــرة عناصر 
من بريطانيا، وأسست فريقاً من 

المرتزقة المعادين للثورة الإسلامية 
الــشــغــب  إثـــــارة  فـــي  تـــورطـــوا   (...)
والاضــطــرابــات». وأضـــاف البيان 
أنـــه تــم «الــقــبــض عــلــى عناصرها 
السبعة الرئيسيين»، ومن بينهم 
«أشــــــخــــــاص يـــحـــمـــلـــون جــنــســيــة 
مزدوجة كانوا بصدد الهروب من 
الـــبـــلاد، لكنهم وقــعــوا فــي قبضة 
قــــــــوات الأمــــــــن الـــتـــابـــعـــة لــلــحــرس 

الثوري بمحافظة كرمان».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
البريطانية، إنها تسعى للحصول 
عـــلـــى مــــزيــــد مــــن المـــعـــلـــومـــات مــن 
السلطات الإيــرانــيــة حــول تقارير 
اعتقال مواطنين إيرانيين يحملون 

الجنسية البريطانية.
واتـــــخـــــذت طـــــهـــــران خـــطـــوات 
عدوانية على نحو متزايد تجاه 
أعـــلـــن  الـــجـــنـــســـيـــة، إذ  مـــــزدوجـــــي 
الـــقـــضـــاء الإيـــــرانـــــي فــــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) أن ٤٠ أجنبياً،  (تــشــريــن 
بــــعــــضــــهــــم مـــــــن حــــمــــلــــة جـــنـــســـيـــة 
مزدوجة، تم توقيفهم على هامش 
الاحتجاجات التي دخلت شهرها 

الرابع.
كـــنـــعـــانـــي، إن طـــهـــران  وقـــــــال 
أخــــطــــرت حـــكـــومـــات المــحــتــجــزيــن 
«جرائمهم». وأضاف  وأبلغتها بـ
أن طــهــران سمحت للمحتجزين 
بــالــتــواصــل مــع أســرهــم فــي عطلة 
المــيــلاد «لأســبــاب إنسانية»،  عيد 
وادعـــــــى أن «دور مـــواطـــنـــي عـــدد 
من الــدول، خصوصاً دول أوروبا 
الغربية، واضــح تماماً في أعمال 

الشغب الأخيرة».
وعادة ما توجه إيران أصابع 
الاتــــهــــام فـــي الأزمـــــــات الــداخــلــيــة، 
خصوصاً الاحتجاجات، والمطالب 
المــدنــيــة، إلــى «الأعــــداء الأجــانــب». 
وعـــــــلـــــــى غـــــــــــــرار الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
السابقة اتهمت طهران «الأعــداء» 
بــــالــــتــــخــــطــــيــــط لــــلاحــــتــــجــــاجــــات 
الــتــي تــحــولــت إلـــى ثــــورة شعبية 
لـــلإيـــرانـــيـــين مــــن جـــمـــيـــع أطـــيـــاف 
المــــجــــتــــمــــع، وتــــمــــثــــل أحـــــــد أخـــطـــر 
الـــتـــهـــديـــدات لــحــكــم رجــــــال الـــديـــن 
الذين يحكمون في إيران منذ ثورة 

عام ١٩٧٩.
وأثــــــارت هــــذه تــحــركــات ضد 
مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة مــــزيــــداً مــن 
الــــتــــنــــديــــدات الـــــدولـــــيـــــة، وجــعــلــت 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة منعزلة. 
وتتهم حكومات غربية، طهران، 
بــاســتــخــدام هــــؤلاء «رهــــائــــن» في 
تــنــازلات سياسية  انــتــزاع  سبيل 
أو الإفـــراج عن مواطنين إيرانيين 
مــوقــوفــين فـــي الـــخـــارج. ومــنــذ ما 
قبل بــدء الاحتجاجات، كــان عدد 
المـــواطـــنـــين الأجــــانــــب، بينهم  مـــن 
حملة جنسية مزدوجة، موقوفين 

في إيران.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

متظاهرون يرفعون صورة الطفل كيان بيرفلك
 في مراسم أربعينه أمس (تويتر)

جانب من مراسم أربعينية حامد ملايي
 في مدينة دشتي بمحافظة هرمزغان أمس (تويتر)
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بالتزامن مع احتمال تقديم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أكبر أحزاب المعارضة التركية يطلق حملة لترحيل السوريين
قفز ملف السوريين في تركيا 
إلـــى الــواجــهــة مـــجـــدداً مـــع اقــتــراب 
ــيـــة  مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ
المــقــررة فــي ١٨ يونيو  والبرلمانية 
ــران) المــقــبــل، والـــتـــي يــجــري  ــزيــ (حــ
الحديث عن تقديم موعدها لتجري 
في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار).

وأطـــــــــــلـــــــــــق حــــــــــــــزب الـــــشـــــعـــــب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
التركية، حملة جديدة تحت شعار 
«أيـــهـــا الــعــالــم جــئــنــا لــنــتــحــداك... 
تركيا لن تكون مخيمك للاجئين». 
وانتشرت عبر لافتات انتشرت في 
المــدن التركية،  شــوارع العديد من 
في مقدمتها إسطنبول التي يزيد 
الــســوريــين فيها على نصف  عــدد 
مــلــيــون ســـوري مــن إجــمــالــي نحو 
إلــى جانب العاصمة  ٣٫٧ مليون، 
أنقرة ومدينة إزمير، غرب البلاد.

وتضمنت اللافتات إلى جانب 
الــرئــيــس للحملة، وعــوداً  الــشــعــار 
بــالانــســحــاب مــن اتــفــاقــيــة الهجرة 
وإعــادة القبول الموقعة بين تركيا 
والاتحاد الأوروبــي في ١٨ مارس 
(آذار) ٢٠١٦ وضبط الحدود، حيث 
حملت اللافتات عبارة «سننسحب 
مــــــــن الاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات الأوروبـــــــــيـــــــــة 
للاجئين... سنودّع اللاجئين خلال 
عامين... سنستعيد السيطرة على 

حدودنا».
ــيــــس  ــد رئــ ــهــ تــــعــ وســــــبــــــق أن 
الـــحـــزب كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو، 
الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة 
ــيـــس رجــــــب طــيــب  ــرئـ ــلـ ــاً لـ ــافـــسـ ــنـ مـ
إردوغان، بإعادة جميع اللاجئين 
إلــى ديارهم  السوريين في تركيا 
في خلال عامين من خلال التنسيق 
ــنـــظـــام الــــســــوري والاتــــحــــاد  مــــع الـ
الأوروبــي والأمــم المتحدة لضمان 
ــم، قـــائـــلاً  ــهــ ــودة الـــطـــوعـــيـــة لــ ــ ــعــ ــ ــ ال
«الــســوريــون إخـــوانـــنـــا... لا نقول 
ــــروف  ــــى ظـ ــم إلــ ــهـ ــا ســـنـــلـــقـــي بـ ــنــ إنــ
صــعــبــة، بـــل ســنــودّعــهــم بــالــطــبــل 
والمــــزمــــار بــعــد أن نــضــمــن تــوافــر 
جــمــيــع الــــظــــروف الــــلازمــــة لــحــيــاة 

كريمة في بلادهم».

ــــودة الــلاجــئــين  ــــات مــلــف عـ وبـ
السوريين، أحــد الملفات الساخنة 
والمؤرقة في الوقت ذاته للحكومة 
الــتــركــيــة مـــع اقـــتـــراب الانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية في ظل سوء 
الأوضاع الاقتصادية؛ وهو ما زاد 
مـــن ضــغــوط المـــعـــارضـــة والـــشـــارع 
ــه مــن أجــل  الــتــركــي فــي الــوقــت ذاتــ

إعادة السوريين إلى بلادهم.
بالتزامن مع انطلاق الحملة، 
كشف موقع «خبر ٧» عن تصاعد 
الجدل داخل صفوف حزب الشعب 
الــجــمــهــوري، بــعــد تــســريــب نــظــام 
بـــشـــار الأســـــد فـــي ســـوريـــا رســالــة 
خاصة من الحزب تضمنت تقديم 
الـــحـــزب تــعــويــضــات لــلــنــظــام حــال 

فوزه بالانتخابات.
ونــقــل المـــوقـــع عـــن الــصــحــافــي 
الموالي للنظام السوري، سركيس 
الــشــعــب  ــــزب  ــيــــان، أن حــ قــــصــــارجــ
الجمهوري أعطى تطمينات للنظام 
واقترح نموذج حل مختلف تماماً 
عن حزب العدالة والتنمية الحاكم 
لتسوية قضية اللاجئين، ففي حين 
أن حزب الشعب الجمهوري يرتكز 
بالكامل على مبادرة النظام بشأن 
هذه القضية، يحاول حزب العدالة 
والتنمية تنفيذ برنامج ما يسمى 

«العودة الآمنة». بـ
يبلغ عدد اللاجئين السوريين 
الــحــاصــلــين عــلــى بــطــاقــة الحماية 
المــؤقــتــة (الــكــيــمــلــك) فـــي تــركــيــا، ٣ 
ملايين و٧٣٣ ألفاً و٩٨٢ شخصاً، 
ويــــــوجــــــد أكـــــبـــــر عــــــــدد مـــنـــهـــم فــي 

ــاً).  ــ ــفـ ــ ألـ ــو ٥٥٠  ــ ــحـ ــ ــول (نـ ــبــ ــنــ ــطــ إســ
وتعاني غالبية السوريين أوضاعاً 
معيشية صــعــبــة، فــي ظــل ارتــفــاع 
الأسعار وتدني الأجــور وتصاعد 
الأصــــــوات الـــرافـــضـــة لــبــقــائــهــم في 

البلاد.
ويــســتــخــدم عــــدد مـــن أحــــزاب 

المــــعــــارضــــة، فــــي مــقــدمــتــهــم حـــزب 
الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري، وحــلــيــفــه 
حـــزب «الــجــيــد» إلـــى جــانــب حــزب 
ــــذي يــتــزعــمــه أومــيــت  «الـــنـــصـــر» الـ
أوزداغ المعروف بمناهضته وجود 
السوريين، اللاجئين، كورقة ضغط 
على حزب العدالة والتنمية، الذي 

يترأسه إردوغان، لا سيما في ظل 
الأوضـــاع المعيشية الصعبة التي 
يــعــانــيــهــا الأتـــــــراك بــســبــب الأزمــــة 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد 

وارتفاع التضخم والأسعار.
وأصـــبـــحـــت دعــــــــوات تــرحــيــل 
السوريين وإعادتهم إلى بلدهم لا 

تتوقف عند أحزاب المعارضة فقط؛ 
ــان مــنــذ أشــهــر عن  ــ إذ أعــلــن إردوغـ
خطة لإعادة أكثر من مليون لاجئ 
ســــوري إلـــى بـــلادهـــم بــعــد تمهيد 
البنية التحتية وإقامة مساكن لهم 
فــي المناطق الآمــنــة التي سيطرت 
عليها تركيا وفصائل المعارضة 

الــســوريــة المــوالــيــة لــهــا فـــي شــمــال 
البلاد.

وبــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع تـــصـــاعـــد 
ــن عـــــــــودة الـــلاجـــئـــين  ــ الــــحــــديــــث عــ
الــســوريــين إلـــى بـــلادهـــم، اعتمدت 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، فـــي وقــت 
سابق من ديسمبر (كانون الأول) 

الـــحـــالـــي، ٤ بـــرامـــج جـــديـــدة لــدعــم 
اللاجئين وإدارة مراقبة الحدود في 
تركيا بأكثر من ١٫٢ مليار يورو، 
مــنــهــا حـــزمـــة بــقــيــمــة ٢٢٠ مــلــيــون 
ــورو لــتــحــســين مـــراقـــبـــة الـــحـــدود  ــ يـ

الشرقية لتركيا.
ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ ــل إجـ ــ ــــصــ وبـــــــــذلـــــــــك، يــ
ــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــحــ ــ مــــســــاعــــدات الاتــ
المعتمدة في عام ٢٠٢٢ إلى ١٫٢٣٥ 
مليار يورو لمواصلة دعم اللاجئين 
فـــي تــركــيــا وتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
الأســاســيــة لهم ومــســاعــدة الفئات 

الأكثر ضعفاً.
وقــالــت المفوضية الأوروبــيــة، 
في بيان، إن هذه الأموال هي جزء 
مــن ٣ مــلــيــارات يـــورو إضــافــيــة تم 
الإعلان عنها في يونيو ٢٠٢١، بعد 
موافقة المجلس الأوروبي لمواصلة 
مساعدة اللاجئين في تركيا حتى 

عام ٢٠٢٣.
وتــــشــــمــــل حـــــزمـــــة المــــســــاعــــدة 
الــجــديــدة تخصيص ٤٠٠ مليون 
يـــورو لمــواصــلــة المــســاعــدة النقدية 
ــة  ــيـ ــبـ ــلـ لـــــــدعـــــــم الـــــــلاجـــــــئـــــــين فــــــــي تـ
احتياجاتهم الأساسية اليومية، 
في إطار شبكة الأمان الاجتماعي 
فـــي حـــــالات الــــطــــوارئ، وهــــو أحــد 
البرامج الرئيسية في إطار مرافق 

اللاجئين في تركيا.
كما تم تخصيص ٢٣٤ مليون 
يورو لمشاريع تنفيذ استراتيجية 
الــتــوظــيــف الــتــركــيــة والــبــرنــامــج 
الاجتماعي والاقتصادي المستدام 
لــلاجــئــين، حــيــث تــركــز المــســاعــدة 
ــيـــة الـــلاجـــئـــين  ــلـ ــابـ عـــلـــى زيـــــــــادة قـ
للتوظيف في السوق المحلية، بما 
في ذلك من خلال توفير التدريب 
المــهــارات،  المهني والــتــدريــب على 
ــرى،  ــ ــم الأخـ ــدعـ ــال الـ ــكـ ــن بـــين أشـ مـ
وكذلك ٣٨١ مليون يورو لمواصلة 
برنامج تكميلي ركــز على تقديم 
الـــدعـــم الـــنـــقـــدي لــلاجــئــين الأكــثــر 
ــار الـــســـن والمـــعـــوقـــون  ــبـ ضــعــفــاً (كـ

وغيرهم).
ويأتي الدعم الأوروبي لتركيا 
فــي إطــار اتفاقية الهجرة وإعــادة 
قـــــبـــــول الـــــلاجـــــئـــــين المـــــوقـــــعـــــة بــين 

الجانبين في ١٨ مارس ٢٠١٦.
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تمددت عسكرياً وديموغرافياً باتجاه مناطق النفوذ الروسي

إيران لإحياء مشروع «ضاحية جنوبية» بريف دمشق

ــادة إحــيــاء  ــ ــران لإعــ ــ تــســعــى إيــ
مشروعها التوسعي قرب العاصمة 
السورية، والــذي لطالما سعت إلى 
تنفيذه وسبق أن أحبطته روسيا؛ 
وهــو مــد نفوذها إلــى بــلــدات ريف 
المــجــاورة لمنطقة  دمشق الجنوبي 
السيدة زينب، وتشكيل «ضاحية 
جــنــوبــيــة» شبيهة بــتــلــك الــتــي في 
بــــيــــروت وتـــخـــضـــع لـــنـــفـــوذ «حــــزب 

الله».
ــعــــين إيــــــــــــران لــتــنــفــيــذ  ــتــ وتــــســ
المــنــازل  هــدفــهــا بتكثيف شــرائــهــا 
ــرات جــــديــــدة فــي  ــكـ ــعـــسـ وإقـــــامـــــة مـ
ــنـــاطـــق نــفــوذ  ــة لمـ ــقـ مــنــطــقــة مـــلاصـ
روســيــا المــشــغــولــة حــالــيــاً بحربها 

في أوكرانيا.
ويضم ريف دمشق الجنوبي 
الشرقي كثيراً من البلدات والقرى؛ 
أهمها وأكبرها، ببيلا ويلدا وبيت 
سحم، وتتبع إدارياً محافظة ريف 
ــقـــدر بــنــحــو ٤  دمـــشـــق بــمــســاحــة تـ
كــيــلــومــتــرات مــربــعــة. ويـــحـــده من 
الــيــرمــوك للاجئين  الــشــمــال مخيم 
الفلسطينيين وحي التضامن، ومن 
الشمال الشرقي حيا سيدي مقداد 
ــنـــوب مــنــطــقــة  ــن الـــجـ ــ ــزاز، ومـ ــ ــقــ ــ ــ وال
السيدة زينب التي تسيطر عليها 
الــشــرق  إيــرانــيــة، ومـــن  ميليشيات 
غوطة دمشق الشرقية، ومن الغرب 

حي الحجر الأسود.
وتُــــــــــعــــــــــدّ مــــنــــطــــقــــة الـــــســـــيـــــدة 
زيــنــب؛ الــواقــعــة عــلــى بــعــد نــحــو ٨ 
كيلومترات مــن العاصمة دمشق 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــســـريـــعـــة المـــؤديـــة 
إلــى مــطــار دمــشــق الــدولــي، المعقل 
الــرئــيــســي للميليشيات الإيــرانــيــة 
والميليشيات الموالية لها في ريف 
ــنـــوبـــي. وقـــــد اتـــخـــذت  دمـــشـــق الـــجـ
إيــــران مــنــذ مــا قــبــل انــــدلاع الــحــرب 
المــســتــمــرة فـــي ســـوريـــا مــنــذ نحو 
١٢ عاماً، من السيدة زينب معقلاً 
رئيسياً، بــادعــاء الــدفــاع عــن المــزار 
الذي يؤمه آلاف الزوار الشيعة من 
إيران والعراق ولبنان وأفغانستان 

وباكستان.
مــــصــــادر مــحــلــيــة مــــن ســكــان 
بلدة حجيرة التابعة لناحية ببيلا 
والواقعة على بعد نحو كيلومتر 
واحــد شمال السيدة زينب، أكدت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الأغــلــبــيــة  ـــ لـ
الــبــلــدة؛ ضمن  العظمى مــن سكان 
بــلــدات ببيلا ويــلــدا وبــيــت سحم، 
كانوا حتى ما قبل انــدلاع الحرب 
ية، وقد سيطرت 

ّ
من الطائفة السُن

فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة المــســلــحــة فــي 
السنوات الأولى من النزاع على تلك 

البلدات. وعقب استعادة الحكومة 
السيطرة عليها صيف عــام ٢٠١٨ 
ــالــــحــــة»  مــــــن خــــــــلال اتــــــفــــــاق «مــــصــ
برعاية روسية أفضى إلى تهجير 
مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة 
الــرافــضــين للمصالحة وعوائلهم 
إلى شمال سوريا، وعودة كثير من 
الأهــالــي إلــى منازلهم، بــدأ العديد 
منهم يــتــحــدث عــن عـــروض قدمت 
لــهــم مــن قــبــل أشــخــاص غــربــاء عن 
المــنــطــقــة، بــشــراء عــقــاراتــهــم، ولكن 
قــلــة مـــن الأهـــالـــي اســتــجــابــت لتلك 

العروض.
واتضح بعد ذلك أن من سكن 
المنازل التي جرى بيعها هم عائلات 
التابعة  الميليشيات  مــن  مقاتلين 
ــائــــدون إلـــى  ــعــ لإيــــــــران. الأهــــالــــي الــ
البلدة، وفق المصادر، تحسسوا من 
العروض المغرية لعقاراتهم وراح 
يــحــذر بعضهم بعضاً مــن البيع؛ 
مما أدى إلى تراجع كبير في أعداد 
ــد يــســتــجــيــبــون  ــن قــ ــذيــ الأهــــالــــي الــ
لعروض البيع. لكن المصادر لفتت 
إلى أنه؛ ومع التدهور الحاد الأخير 
فــــي الــــوضــــع المــعــيــشــي لـــلأهـــالـــي، 
عــــــادت تـــلـــك الــــعــــروض تــظــهــر مــن 
الفقر، هناك  جــديــد، وتحت وطــأة 
من يستجيب لها، حتى باتت أي 
جـــادة مــأهــولــة تــضــم مــا بــين ٣ و٤ 
عـــائـــلات مـــن مــقــاتــلــي الميليشيات 

الإيرانية.
وأشارت المصادر إلى أن كثيراً 
التابعة  المــيــلــيــشــيــات  مــن مــقــاتــلــي 
ــران الـــذيـــن ســكــنــوا فـــي الــبــلــدة  ــ لإيــ
ينحدرون من شيعة بلدتي الفوعة 
وكـــفـــريـــا بـــريـــف إدلــــــب، وأنـــهـــم قد 
نزحوا منهما بعد سيطرة «هيئة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام (جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة 
سابقاً)» على المنطقة، ضمن اتفاق 
المــــدن الأربـــــع «كــفــريــا - الـــفـــوعـــة... 
الزبداني - مضايا» عام ٢٠١٧ بين 
فصائل جــهــاديــة وإيــــران. وقضى 

الاتـــفـــاق بـــإخـــلاء مــديــنــتــي الــفــوعــة 
وكفريا الشيعيتين من سكانهما، 
مقابل خروج المسلحين وعوائلهم 

من مدينتي الزبداني ومضايا.
مــصــادر محلية أخـــرى ذكــرت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن هـــنـــاك  لــــــ
معلومات يجري تداولها بين سكان 
إيـــران تبني معسكراً  المنطقة بــأن 
جديداً لميليشياتها شمال «المجمع 
الـــثـــقـــافـــي الــــريــــاضــــي الــتــرفــيــهــي» 
الضخم الذي افتتحته في الحجيرة 
خلال فبراير (شباط) ٢٠٢١ بعد أن 
أطلقت عليه اسم «مجمع الشهيد 
العقيد هيثم سليمان»، مضيفة؛ 
والــــــكــــــلام لــــلــــمــــصــــادر: «يـــــقـــــال إن 
المعسكر سيقام على أرض كبيرة 
تــكــاد تــصــل إلـــى الـــحـــدود الإداريــــة 

لناحية ببيلا» شمالاً.

تنافس روسي ـ إيراني
مــع بــدايــة الــنــزاع فــي ســوريــا، 
اتخذت إيران من مسألة «الدفاع عن 
مقام السيدة زيــنــب» حجة لجذب 
المــســلــحــين مــن أصــقــاع الــعــالــم إلــى 
ســـوريـــا، إلـــى أن أصــبــحــت تنتشر 
فـــي ســـوريـــا مــيــلــيــشــيــات إيــرانــيــة 
ومحلية وأجنبية تابعة لطهران 
يــــزيــــد عــــددهــــا عـــلـــى ٥٠ فـــصـــيـــلاً، 
ويتجاوز عــدد مسلحيها ٦٠ ألف 
مقاتل، يعملون تحت قيادة خبراء 
إيـــرانـــيـــين عــلــى تنفيذ  عــســكــريــين 
مساعي طهران لمد نفوذها في ريف 
دمشق الجنوبي لتشكيل «ضاحية 
جنوبية» شبيهة بتلك المــوجــودة 

في بيروت.
الــقــوي  ولأن روســيــا الحليف 
ــنــــظــــام الــــــــســــــــوري، ولــــــــم تـــرتـــح  ــلــ لــ
للمساعي الإيــرانــيــة، راحــت تعمل 
على الحد منها؛ لا بل تقويضها. 
ووفـــــق مـــصـــادر مــطــلــعــة ســبــق أن 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  تــــحــــدثــــت لــــــ
فـــإن الــــروس عــطــلــوا أكــثــر مــن مــرة 

ــود  ــ ــاء وجــ ــ ــهــ ــ ــاعــــي إيـــــــــــران لإنــ مــــســ
فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم 
«داعــــش» و«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
في أحياء القدم والعسالي وشارع 
الــثــلاثــين الــواقــعــة جــنــوب دمــشــق. 
وقد حُسِمَ الملف مع ملفات مدينة 
الــحــجــر الأســــود ومــخــيــم الــيــرمــوك 
وحــي التضامن جنوب العاصمة 
ويلدا وببيلا وبيت سحم، لمصلحة 
روســـيـــا عــبــر رعــايــتــهــا مـــا تسمى 
«اتــفــاقــات المــصــالــحــة»، وبــالــتــالــي 
إدخـــال تلك الأحــيــاء والــبــلــدات في 
ــا. ولــفــتــت المـــصـــادر  ــفـــوذهـ إطـــــار نـ
آنـــذاك إلــى أن مــا قــامــت بــه روسيا 
في مناطق جنوب دمشق وريفها 
الجنوبي «أثار انزعاج الإيرانيين»؛ 
لأنــهــا بــذلــك أحــبــطــت الــحــلــم الـــذي 
إلــى تنفيذه،  لطالما سعت طــهــران 
وهــــــــو «مــــــــد نـــــفـــــوذهـــــا وتـــشـــكـــيـــل 
(ضـــاحـــيـــة جـــنـــوبـــيـــة) تـــتـــصـــل مــع 
منطقة السيدة زينب القريبة منها 

من الناحية الجنوبية».
وبـــــعـــــد أن أدخــــــلــــــت روســــيــــا 
مناطق ريف دمشق الجنوبي في 
ــار نـــفـــوذهـــا، أقـــامـــت فـــي وســط  ــ إطـ
«الشرطة  لـ بلدة يلدا مركزاً كبيراً 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة»، وواظـــــب 
ــنـــاصـــره عـــلـــى تــســيــيــر دوريــــــات  عـ
بشكل شبه يومي تجوب مختلف 
الأحياء؛ مما أدى إلى عزل مناطق 
ريــف دمشق الجنوبي عن منطقة 
النفوذ الإيراني. كما جرى، إضافة 
ــك، إغــــلاق الــطــريــق المــؤديــة  إلـــى ذلــ
مــن ببيلا إلــى الــســيــدة زيــنــب أمــام 
ــالٍ  ــ ــي عـ ــ ــرابـ ــ ــارات بـــســـاتـــر تـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
عــنــد المــنــطــقــة الــفــاصــلــة بــين ببيلا 
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــيــــرة، وبــــــات الـ وحــــجــ
الأخيرة يتطلب سلوك طريق مطار 
دمشق الدولي والدخول في العقدة 
المـــؤديـــة إلـــى مــحــافــظــة الــســويــداء؛ 
مما يعكس مدى الصراع الروسي 
- الإيراني على النفوذ في سوريا.

مقام السيدة زينب جنوب دمشق (المرصد)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

مقتل ٨ مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات شمال غربي سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــتــل ٨ مــقــاتــلــين مـــوالـــين لأنـــقـــرة في 
اشتباكات عنيفة، شمال غربي سوريا، 
مع قوات النظام السوري وقوات كردية، 
وفق ما أفادت، الاثنين، فصائل معارضة 

والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ــادرة عن  وكــانــت حصيلة أولــيــة صــ
معارضين موالين لتركيا أفادت عن مقتل 

٦ مقاتلين وإصابة ٣ آخرين، في هجوم 
ــتــه قــــوات الــنــظــام بــدعــم مـــن الــقــوات 

ّ
شــن

الكردية، ليل الأحد - الاثنين، في منطقة 
عفرين، القريبة من الحدود. لكن «فيلق 
الــشــام» أفــاد فــي المــســاء بــأنّ عــدد القتلى 
إلــى الآن، وجميعهم مــن مقاتلي  بلغ ٨ 

هذا الفصيل.
ــال بــضــع  ــتــ هــــــــذا، وقــــــد اســـتـــمـــر الــــقــ
ساعات، ثمّ ساد الهدوء في بداية فترة 

المـــســـاء، وفــــق مـــراســـل وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية.

ــوري لــحــقــوق  ــ وقــــــــال المـــــرصـــــد الــــــســ
الإنسان إنّ القوات الكردية وقوات النظام 
تــمــكّــنــت مـــن الــتــقــدم عــلــى مــحــوريــن إثــر 
الهجوم، وسط قصف مدفعي وصاروخي 

متبادل من قبل الطرفين.
ويتقاسم نحو ٣٠ فصيلاً، ضمن ما 
يعرف بالجيش الوطني السوري الموالي 

لأنقرة، التي تقدم له التجهيزات والسلاح 
والتمويل، السيطرة على منطقة حدودية 
ــي شـــمـــال مـــحـــافـــظـــة حـــلـــب، تــمــتــد مــن  فــ
جرابلس في الريف الشمالي الشرقي، إلى 
الــغــربــي، مـــروراً بمدن  عفرين فــي ريفها 
رئيسية مثل الباب وأعــزاز. وتنتشر في 

تلك المنطقة قوات تركية أيضاً.
الــحــين والآخــر  وتشهد المنطقة بــين 
قصفاً مــتــبــادلاً تشنه أطــــراف عـــدة، كما 

تتعرض لغارات من جانب قوات النظام 
وروسيا.

ــالـــت مـــصـــادر مــتــطــابــقــة إن هــذه  وقـ
الاشــــتــــبــــاكــــات لا تـــرتـــبـــط بـــالـــتـــهـــديـــدات 
الــتــركــيــة بــشــنّ هــجــمــات عــلــى مــواقــع في 
سوريا والــعــراق، بعد أن اتهمت الأكــراد 
بــالــوقــوف خــلــف هــجــوم بــعــبــوة ناسفة 
فــي إســطــنــبــول فــي ١٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني) أسفر عن مقتل ٦ أشخاص.
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حمادة لـ                               : 
 لأشهر طويلة

ّ
 الشغور الرئاسي سيمتد

بيروت: يوسف دياب

يبدو أن الشغور الرئاسي في 
لبنان مستمرّ لأشهر طويلة، في 
ظلّ انسداد الأفق الداخلي، وغياب 
دة 

ّ
الحلول للملفّات الإقليمية المعق

بما يرتدّ سلباً على لبنان، وما 
يزيد في ضبابية المشهد اقتراب 
المفاوضات النووية الإيرانية من 
الانــهــيــار، وهــو مــا ينذر بتدويل 
الأزمة اللبنانية، وثمّة قلق من أن 
يساق لبنان إلى هذا المؤتمر على 
وقــــع حــــدث أمـــنـــي كــبــيــر تصعب 
السيطرة عليه، وهو ما عبّر عنه 
عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» 
النائب مروان حمادة، الذي شرّح 
الأزمة اللبنانية ببعديها الداخلي 
والخارجي، وعلى رأسها معضلة 
الشغور في رئاسة الجمهورية، 
وعجز الكتل النيابية عن وضع 

حدّ لها.
وكـــمـــا أن الــجــلــســات الــعــشــر 
التي انعقدت في البرلمان لانتخاب 
الرئيس العتيد كانت بلا جدوى، 
فإن تفعيل الاتصالات واللقاءات 
السياسية لن تفضي إلى نتيجة، 
ويـــقـــول حـــمـــادة فـــي مــقــابــلــة مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «ظـــروف 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة لم 
تنضج؛ لا داخلياً ولا خارجياً، 
اللقاءات غير المعهودة التي بدأت 
تبرز في الأيام الماضية كما حصل 
في زيارة (رئيس التيار الوطني 
(رئــيــس  الـــحـــرّ) جــبــران بــاســيــل لـــ
ــراكــــي  ــتــ ــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــ ــحـ ــ الـ
النائب السابق) وليد جنبلاط، 
لــن تــقــود إلــى حـــلّ، لــذلــك نــرى أن 
كــــلّ طــــرف يـــغـــرّد خــــارج الأجــــواء 
العامة التي تدلّ على أن تعقيدات 

الوضع الإقليمي على حاله».
وبـــانـــتـــظـــار حــســم كــثــيــر من 
الــعــنــاويــن الــخــلافــيــة، ومــنــهــا ما 
يــرتــبــط بــعــلاقــة «حـــزب الــلــه» مع 
المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، أو بــعــلاقــة 
الــحــرّ والمكونات  التيار الوطني 
السياسية الأخـــرى، فــإن الحراك 
ــه، عــلــى حــدّ  الــداخــلــي لا مــعــنــى لـ
ــائـــب مـــــــروان حـــمـــادة  ــنـ تــعــبــيــر الـ
الذي شدد على أن «ورقة المبادئ 
الــتــي يسوّقها جبران  الرئاسية 
تـــمـــنـــيـــات  إلاّ  ــيــــســــت  لــ بــــاســــيــــل 
لاستمرار العهد العوني، والإبقاء 
على الصلاحيات التي انتزعها 
مــــــن المـــــؤســـــســـــات الــــدســــتــــوريــــة 
والقضائية والعسكرية». ورأى أن 
«طرح عدد من الأسماء المرشّحة 
لا يعني أن الاستحقاق الرئاسي 
يتقدم». وأضـــاف: «هناك أسئلة 
ملحّة تحتاج لأجوبة: ما موقف 
المــرشــحــين مــن الــخــطــة الــدفــاعــيــة 
ـــب لـــبـــنـــان الـــســـقـــوط 

ّ
الــــتــــي تـــجـــن

مجدداً في حرب أهلية؟ هل يقدر 
الرئيس العتيد على إقناع (حزب 

الــلــه) بــالانــخــراط فــي المؤسسات 
الــشــرعــيــة عــبــر الــعــمــل السياسي 
ــاعـــي؟ هل  ــمـ ــتـ والـــبـــرلمـــانـــي والاجـ
(حــزب الــلــه) جــاد بوقف التعدي 
على الدولة ومن خلالها على كلّ 
المــكــونــات الــلــبــنــانــيــة الأخـــــرى؟». 
ــالـــة  ــتـــحـ ــاك «اسـ ــنــ ــر أن هــ ــبــ ــتــ واعــ
طالما أن قرار الحزب في طهران، 
أنــه غير مقتنع بالعودة  وطــالمــا 
ــدداً عـــلـــى أنـــه  إلـــــى لــــبــــنــــان»، مــــشــ
«إذا لم يغيّر (حزب الله) مساره 
الــقــوّة  فسيظلّ يستخدم فــائــض 
عبر المجيء برئيس للجمهورية 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــلــ وفـــــــــــــــرض رئــــــــيــــــــس لــ
وتشكيل الحكومة التي تناسبه 
والاستحصال على الثلث المعطل 
فــيــهــا، وســيــبــقــى الــشــلــل يــضــرب 

المؤسسات ويعطل القضاء».
التعويل على تحرّك إقليمي 
ودولي محوره فرنسا، الذي ترجم 
بمساعٍ بذلها الرئيس إيمانويل 
ــادات لــبــنــانــيــة  مـــــاكـــــرون مــــع قـــــيـــ
اللبناني،  بــالمــلــفّ  ودول معنية 
مبالغ فيه، بحسب حمادة الذي 
أكد أن «ماكرون لا يستطيع حلّ 
الفراغ الرئاسي بالتمنيات  أزمة 
ولا بالتلويح بالعقوبات (ضــدّ 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة وحــزبــيــة 
تعطّل الاستحقاق)». وقــال: «إذا 
أرادت الدول الكبرى فرض الحلّ 
فـــي لــبــنــان فــيــمــكــنــهــا ذلـــــك، عبر 
إيصال رسائل حاسمة إلى إيران 
وإرغامها على تغيير سلوكها». 
ــذه الــرســائــل  ــا إذا كـــانـــت هــ ــمّـ وعـ
تــعــنــي الــتــهــديــد بــعــمــل عــســكــري، 
استبعد حمادة اللجوء إلى هذا 
الــــخــــيــــار، ولـــفـــت إلـــــى «إمـــكـــانـــيـــة 
إيصال رسائل قوية ومؤثرة عبر 
زيــــادة الــعــزلــة الإيــرانــيــة وتعزيز 
العقوبات عليها وإجبارها على 
وقـــف الاعـــتـــداء عــلــى محيطها»، 
معتبراً أن «إيــــران تــخــوض منذ 
ســنــوات حــربــاً على دول الــجــوار 
ها 

ّ
الــحــرب التي تشن تماماً، كما 

روسيا على أوكرانيا».
كــــانــــت مــطــالــبــة  وعـــــمّـــــا إذا 

البطريرك الماروني بشارة بطرس 
الراعي بعقد مؤتمر دولي تشكّل 
حلاً للأزمة اللبنانية، قال عضو 
«اللقاء الديمقراطي»: «لا يبدو أن 
ظـــروف المــؤتــمــر الــدولــي متوفرة 
حــالــيــاً، لــكــن الـــخـــوف أن يُــفــرض 
هذا المؤتمر على وقع حدث أمني 
كــبــيــر تــصــعــب الــســيــطــرة عــلــيــه، 
قــد نــذهــب إلــيــه مــكــرهــين». ورأى 
الــراعــي محقّ بأن  أن «البطريرك 
لبنان يحتاج إلى مؤتمر يترجم 
تــوافــقــاً دولــيــاً، لأن بلدنا يواجه 

الآن خطراً وجودياً حقيقياً».
ــلــــومــــات عــن  ــدّث مــــعــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وتـ
لـــقـــاءات يــعــقــدهــا مــســؤولــون في 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» مـــــع شــخــصــيــات 
مسيحية تمهّد لترتيب علاقاته 
ــنــــاوئــــة  ــا ومــــــــع أحــــــــــــزاب مــ ــهــ ــعــ مــ
لسياسته، خصوصاً بعد تصدّع 
علاقته بالتيار الوطني الحرّ، ردّ 
حــمــادة بـــأن «مــشــكــلــة حـــزب الله 
لــيــســت مـــع المــســيــحــيــين فحسب، 
بل مع غالبية المجتمع اللبناني». 
وتــابــع: «حــتــى القسم الأكــبــر من 
الــشــيــعــة مــمــتــعــض مـــن ســيــاســة 
الحزب، ويضيق ذرعاً من إمساكه 
بمفاصل الدولة وتشريع البلاد 
الــفــلــتــان، لا سيما عمليات  عــلــى 
التهريب على الحدود، خصوصاً 
تهريب الكبتاغون». وشدد على 
ــيـــادة بـــلا إصـــلاحـــات،  ــه «لا سـ أنــ
وبلا قرار واحد يكون بيد الدول 

ومؤسساتها الشرعية».
أما عن استحالة فصل الأزمة 
اللبنانية عــن الملفات الإقليمية 
المستعصية، يلفت حمادة إلى أن 
«الثقة شبه مفقودة بمفاوضات 
المــلــفّ الــنــووي الإيــرانــي، كما أن 
الــثــقــة مــفــقــودة مــن إمــكــان إقــامــة 
شراكة إيرانية مع دول المنطقة في 
ظلّ توسّع وجودها في المنطقة 
الـــعـــســـكـــريـــة مــثــل  عــــبــــر الأذرع 
(حــزب الــلــه) فــي لبنان والحشد 
ــراق والــنــظــام  ــعــ الــشــعــبــي فـــي الــ
السوري في دمشق والحوثيين 
في اليمن، وهي ٤ أدوات قاتلة، 
وللمفارقة فــإن إيــران لا تمارس 
أي ضغط على إسرائيل، بل على 
الــدول العربية وتسعى لزعزعة 
أمنها». ولفت إلى أن «المؤشرات 
الأولــى لمؤتمر عمّان لم تعطِ أي 
نتيجة، فــالمــبــادرة العراقية بين 
إيران ومصر ليست إلا تمنيات، 
والـــحـــوار الــســعــودي - الإيــرانــي 
تراجع عمّا كان عليه السابق». 
وتوقف حمادة عند اللغط الكبير 
الذي يحيط بالعلاقات التركية ـ 
الإيرانية ـ الروسية، في ظلّ حرب 
ــزام الأمــيــركــي  ــتــ ــا، والالــ ــيـ أوكـــرانـ
بالملفّ الأوكراني، وهذا يبينّ أن 
لا رئــاســة فــي لــبــنــان قــبــل أشهر 
طويلة، وربما يصبح رهينة كلّ 

هذه الملفات».

النائب مروان حمادة (تويتر)

«حزب الله» و«أمل» يشددان على أهمية الحوار لإحداث خرق في الملف

الراعي معاتباً بري: كنت أنتظر منك معايدة بانتخاب رئيس للجمهورية
بيروت: «الشرق الأوسط»

خــــرق الـــجـــمـــود الـــــذي فــرضــتــه 
المــيــلاد ورأس السنة،  عطلة عــيــدي 
اللبنانيين  الــفــرقــاء  المــعــايــدات بــين 
الــــــتــــــي رافــــــقــــــهــــــا بـــــعـــــض المــــــواقــــــف 
الــــســــيــــاســــيــــة، لا ســـيـــمـــا المـــرتـــبـــطـــة 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة؛ إذ كــان 
تــجــديــد الــتــأكــيــد عــلــى أن الأولـــويـــة 
تــبــقــى فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة لانــتــخــاب 
رئيس للجمهورية، في حين لا تزال 
أطــــراف أخـــرى تعتبر أنـــه لا بــد من 

الحوار لإيجاد حل لملف الرئاسة.
وسجل أمس (الاثنين) اتصال 
مـــعـــايـــدة مـــن قــبــل رئـــيـــس الــبــرلمــان 
ــارونـــي  ــري، بــالــبــطــريــرك المـ ــ نــبــيــه بـ
بشارة الراعي الذي نقل عنه النائب 
اللبنانية»  فــي كتلة حــزب «الــقــوات 
شــــوقــــي الـــــــدكـــــــاش، قــــولــــه لـــرئـــيـــس 
الــــبــــرلمــــان مـــعـــاتـــبـــاً: «كــــنــــت أنــتــظــر 
مـــنـــك مـــعـــايـــدة مــــن خـــــلال انــتــخــاب 
رئيس للجمهورية»، فأجابه بري: 
«دعوتهم للحوار مرتين ولم يلبوا، 
فكررت قولي إن الأولوية اليوم هي 
الراعي  لانتخاب رئيس». وقــد كــرر 
تـــســـيـــر مــن  الـــــقـــــول إن «الــــــدولــــــة لا 
دون رأس، ولبنان يــمــوت مــن دون 

رئيس».
الــراعــي،  الــدكــاش على  وتمنى 
حسبما أعلن، «تسمية من يعطلون 
انــــتــــخــــاب الــــرئــــيــــس بــــــالاســــــم، مــع 
معرفتي أن بكركي تسعى دوماً إلى 
الجمع لا التفرقة، لكنني أعرف أيضاً 
أنها تشهد دوماً للحق والحقيقة».

فــي المــقــابــل، اســتــمــرت المــواقــف 
السياسية المرتبطة بالملف الرئاسي 
على حالها. وجـــددت «حــركــة أمــل» 
تأكيدها على أهمية الحوار بعدما 
كان قد دعا رئيسها، بري، له مرتين 
«من دون أن يلقى تجاوباً». وسأل 

النائب هاني قبيسي: «لماذا الهروب 
مـــــن الــــــحــــــوار لإنـــــجـــــاز اســـتـــحـــقـــاق 
انــتــخــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، في 
الــذي لا يمكن لأي فريق في  الوقت 
البلد الانتصار على الآخر؟». وقال 
خلال احتفال في الجنوب: «بعض 
الساسة في لبنان يسعون لتعميم 
الــفــوضــى؛ لأن مــن يـــزرع الــخــلافــات 
تــحــت عــنــاويــن طــائــفــيــة ومــذهــبــيــة 
وحقوق طوائف وأحــزاب ومذاهب، 
يهدف إلى الفتك بالوطن وبالدولة 
وبــــالمــــؤســــســــات، ســـعـــيـــاً لانـــتـــصـــار 
شخصي». وســأل: «لمــاذا الانتظار؟ 
أمِن أجل أوامر وتعليمات خارجية؟ 
الــحــل وتعميم الفوضى  إن تأجيل 
هــــو مــــشــــروع يـــعـــمـــل لمــصــلــحــة مــن 
الــعــقــوبــات. لبنان محاصر  يــفــرض 
اقتصادياً بعقوبات وصلت إلى كل 
بيت، والبعض لا يريد حلاً نصل من 
خلاله لانتخاب رئيس للجمهورية 
وتشكيل حكومة تضع خطة للإنقاذ 

الله»،  وللاستقرار». وأعلن «حــزب 
على لسان النائب حسن عز الدين، 
أن «الهدف من إسقاط ورقة بيضاء 
فــي انتخابات رئيس الجمهورية، 
هــــو لإبــــقــــاء الــــبــــاب مـــفـــتـــوحـــاً أمــــام 
مــكــونــات المجلس النيابي الأخــرى 
لــلــحــوار، ولإمــكــانــيــة الــتــفــاهــم على 
مــــرشــــح يـــحـــظـــى بــغــالــبــيــة نــيــابــيــة 

وازنة».
وأكــــــــد أنـــــــه «لـــــــن يــــكــــون هـــنـــاك 
رئيس يتم فرضه على اللبنانيين 
بإملاءات وبتوافقات خارجية دون 
أن يكون هناك تــوافــق داخــلــي على 
ذلــك». وشــدد على أن «بــاب الحوار 
هو مدخل طبيعي وفعلي وحقيقي 
لــلــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم حـــول مرشح 
ينال الغالبية المطلوبة في المجلس 
ــتـــشـــرذم  الـ الـــنـــيـــابـــي، لا ســـيـــمـــا أن 
والانقسامات التي حصلت نتيجة 
ــرة فـــي لــبــنــان،  ــيــ ــابـــات الأخــ ــتـــخـ الانـ
زادت من تعقيدات انتخاب رئيس 

للجمهورية»، معتبراً أنه «لا يمكن 
إلــى ســدة الرئاسة مرشح  أن يصل 
تحدٍّ أو مرشح لا تطمئن المقاومة من 

خلاله بأن ظهرها محميّ».
ــار نــفــســه، قـــال نائب  وفـــي الإطــ
«حـــزب الـــلـــه»، نعيم  الأمــــين الــعــام لــــ
قاسم: «للرئيس مواصفات، ونحن 
نـــريـــد رئــيــســاً مــجــربــاً بــالــســيــاســة، 
قـــــادراً عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع الجميع 
داخلياً وخارجياً، أولويته الإنقاذ 
الاقــتــصــادي، لا يــنــحــاز ولا يستفز 
ولا يخضع لــلإمــلاءات الخارجية، 
وهذه هي صفات نستطيع أن نبني 

عليها».
واعــتــبــر فــي حــديــث إذاعــــي، أن 
«علينا الذهاب إلى حوار والاتفاق 
عــلــى أن يــكــون هــــذا الـــحـــوار مبنياً 
على أولــويــة المعالجة الاقتصادية 
والإنقاذ وترحيل القضايا الخلافية 
إلى مرحلة لاحقة، ونحن نسعى لأن 
يكون هناك رئيس للجمهورية في 

ــيـــس صــحــيــحــاً أن  ــــت، ولـ ــرع وقــ ــ أســ
نبني على أن الشغور هــو الأصــل، 
لــكــن الــتــنــوع فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي 
الـــرئـــيـــس يتطلب  انـــتـــخـــاب  يــجــعــل 
الــكــتــل النيابية».  دقـــة واتــفــاقــاً بــين 
وأوضح أنه «في الشؤون الداخلية 
السياسية اللبنانية لا أكثرية ثابتة، 
وكـــــل مــــوقــــف يـــحـــتـــاج إلـــــى تــقــاطــع 
ــات، وانـــتـــخـــاب رئــيــس  ــاعـ ــنـ ــقـ فــــي الـ
لــلــجــمــهــوريــة يـــحـــتـــاج إلـــــى نــقــاش 
وتـــوافـــق مـــع الــكــتــل الــســيــاســيــة في 

المجلس النيابي».
ودافــع قاسم عن عهد الرئيس 
الـــســـابـــق، مــيــشــال عـــــون، قـــائـــلاً إنــه 
«واجــــــه صـــعـــوبـــات اســتــثــنــائــيــة لم 
يــواجــهــهــا رؤســــاء ســابــقــون، منها 
الـــهـــجـــمـــة الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى لــبــنــان 
الــســيــاســي للبلد،  لتغيير الاتـــجـــاه 
ووباء (كورونا)، ووجود النازحين 
السوريين، والمظاهرات في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، والــتــدهــور 

الاقتصادي في البلاد».
وتـــــحـــــدث عـــــن عــــلاقــــة الــــحــــزب 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر»، قــائــلاً:  بـــ
«عــلاقــتــنــا الــيــوم فــيــهــا خــــدش، لكن 
(حـــزب الـــلـــه) أن  نــحــن حــريــصــون كــــ
الــعــلاقــة، وأن يستمر  تستمر هـــذه 
التفاهم، كما أنَّ (حزب الله) و(التيار 
ــنـــي الــــحــــر) مــقــتــنــعــان أن فــي  الـــوطـ
التفاهم مصلحة للبنان وللطرفين، 
وهــذه المصلحة مــا زالــت مــوجــودة، 
والأمـــــــــــــور تـــــعـــــود إلــــــــى مـــجـــاريـــهـــا 
بــطــريــقــة مـــن الــــطــــرق». وعــــن مقتل 
الــجــنــدي الآيـــرلـــنـــدي فـــي الــجــنــوب، 
قــــال: «مــــا حــصــل مـــع (الــيــونــيــفــيــل) 
حادثة موضعية لا تبعية ولا هدف 
سياسي منها، وهي بنت ساعتها 
بأخطاء حصلت في الميدان، وحادثة 
العاقبية مرّت، ولا بد من استكمال 

التحقيق فيها حتى لا تتكرر».

 الدكاش أمس (الوكالة الوطنية)
ً
الراعي مستقبِلا

«بسط سلطة الشرعية على الأراضي اللبنانية كافة»  «القوات» تطالب بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــأكــيــده على  اللبنانية»  جــدد حــزب «الــقــوات 
ــيـــة وتـــعـــزيـــز دور  ــرارات الـــدولـ ــ ــقـ ــ أهــمــيــة تــطــبــيــق الـ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فــي الــجــنــوب لاســتــكــمــال بسط 
سلطة الشرعية على الأراضي اللبنانية كافة، مذكراً 
«خطورة السلاح غير الشرعي وأثره السلبي على  بـ

الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي».
وجاءت هذه المواقف خلال زيارة قام بها وفد 
«يونيفيل»  نيابي من «القوات» إلى مقر عام قيادة الـ
في الناقورة ضم النائبين غسان حاصباني وجورج 
عقيص ومارك سعد، من جهاز العلاقات الخارجية، 
«يونيفيل» الجنرال آرولدو  حيث كان لقاء مع قائد الـ
لازارو للمعايدة، وتقديم التعزية بمقتل الجندي 
الآيــرلــنــدي شـــون رونــــي، والاطــــلاع عــلــى مجريات 
ملف التحقيق، والتشديد على دعــم «اليونيفيل» 
وضــمــان ســلامــة الــقــوى الــعــامــلــة ضــمــنــهــا، للقيام 
اللبناني التزاماً  بمهمة حفظ الأمــن فــي الجنوب 

«القوات». بالقرارات الدولية، وفق ما جاء في بيان لـ
ــــداول بــآخــر  ــتـ ــ ــم الـ ــ ــه «تـ ــ ــــى أنـ ــيـــان إلـ ــبـ ــفـــت الـ ولـ
مجريات التحقيقات، وبوضع قوة (اليونيفيل)؛ 
حيث شدد الوفد على ضرورة استكمال التحقيقات 
ــد الـــوفـــد عــلــى «أهــمــيــة تطبيق  والمــحــاســبــة»، وأكــ
الــقــرارات الدولية، لا سيما (١٧٠١)، وتعزيز دور 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فــي الــجــنــوب لاســتــكــمــال بسط 
سلطة الشرعية على كــافــة الأراضــــي اللبنانية»، 
«خـــطـــورة الـــســـلاح غــيــر الــشــرعــي وأثــــره  مـــذكـــراً بــــ
الــســلــبــي عــلــى الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي والاقـــتـــصـــادي 

والاجتماعي».
وأكد حاصباني على «وقوف التكتل إلى جانب 
قوى (اليونيفيل)، دعماً لدورها، عملاً بالقرارات 
الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن (١٧٠١)»، مشدداً 
ــرورة مــحــاســبــة المــعــتــديــن عــلــى الــجــنــدي  ــ عــلــى «ضـ
الآيـــرلـــنـــدي»، كــمــا عــلــى «بــســط الــجــيــش اللبناني 
ســـيـــادتـــه عـــلـــى الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة بـــمـــا يــضــمــن 

وفد «القوات» عند «اليونيفيل»... (القوات اللبنانية)الاستقرار وعدم تكرار حوادث مماثلة».

استغاثة فلسطينية لوقف فتح 
السدود المائية الإسرائيلية على غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــــزراعـــــة  وزارة  ــكــــرت  ــنــ ــتــ اســ
الفلسطينية والمــنــظــمــات الأهلية 
بـــــــــشـــــــــدة، فــــــتــــــح ســـــــــــــــدود المــــــيــــــاه 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــفـــاجـــئ عــلــى عــدة 
مناطق في قطاع غزة وإغراق عدد 
كبير من المنازل ومئات الدونمات 
الزراعية وسط وجنوب غزة بالمياه 

الفائضة.
ووجهت نداء استغاثة عاجلاً 
الـــدولـــي ومنظماته  المــجــتــمــع  إلـــى 
الإنــســانــيــة والــحــقــوقــيــة بالتدخل 
ــتــــداءات،  ــفـــوري لــوقــف هـــذه الاعــ الـ
مـــحـــذريـــن مــــن كـــــــوارث غــــــرقٍ ومـــن 
تـــدمـــيـــر المــــوســــم الـــــزراعـــــي وربـــمـــا 

انتشار أمراض.
وعدت هذه الهيئات التصرف 
الإســــرائــــيــــلــــي «جــــريــــمــــة خـــطـــيـــرة 
بحقهم» تبلغ حد التدمير المقصود 
للمزارعين وعائلاتهم وأراضيهم، 
ــبـــت بــتــوفــيــر الـــحـــمـــايـــة لــهــم  ــالـ وطـ
وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات 
وتوفير آليات لتعويض المزارعين 
ــن الـــخـــســـائـــر الـــتـــي يــتــعــرضــون  عــ
لــهــا وتـــعـــزيـــز صـــمـــودهـــم فـــي تلك 
المناطق التي تعد ذات أهمية كبرى 
خصوصاً أنها تمثل سلة الغذاء 

الرئيسية لقطاع غزة.
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد فتحت 
ســدودهــا المــائــيــة فــي عـــدة مناطق 
ــزة، مـــنـــذ لــيــلــة  ــ مــحــيــطــة بـــقـــطـــاع غــ
الــســبــت - الأحــــــد، فـــأغـــرقـــت مــئــات 
ــة مــن  ــعــ ــات واســ ــاحــ ــســ ــازل ومــ ــ ــنـ ــ المـ
الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة جـــنـــوب 
ووســط قطاع غــزة بمياه الأمطار 
ودمـــرت مــا تبقى مــن بنى تحتية 

عامرة.
الــحــكــم المحلي  وقـــالـــت وزارة 
الفلسطينية إن فتح عبارات مياه 
الأمطار تسبب بالأضرار الخطيرة 
شـــرق مدينتي خـــان يــونــس وديــر 
البلح. وشكا المزارعون من أصحاب 

الأراضــــي المــتــضــررة، مــن أن المــيــاه 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــصــل إلــــى غــــزة مع 
ــا يــجــعــل  ــ ــتـــربـــة مـ ــلـ جــــــرف هــــائــــل لـ
دمـــارهـــا أكـــبـــر. كــمــا أنــهــا تحتوي 
على أســمــدة كيماوية مــن شأنها 

أن تتسبب في أمراض خطيرة.
وأعربوا عن تخوفهم من تكرار 
فتح تلك السدود باتجاه الأراضي 
ــا يــــــؤدي إلـــــى ضـــرب  ــة، مــ الــــزراعــــيــ
المـــوســـم الــــزراعــــي لــفــصــل الــشــتــاء، 
مــؤكــديــن أن هــذه الأضــــرار تحتاج 
إلى نحو ٤٥ يوماً تقريباً كي تعود 
الأرض صالحة للزراعة من جديد. 
يــــؤدي إلــى  الـــضـــرر يــمــكــن أن  وأن 
دمــــار المـــوســـم الــــزراعــــي الــصــيــفــي، 
الـــــذي يــــبــــدأون فـــي زرعـــــه بــنــهــايــة 

فبراير (شباط) القادم.
وكان تقرير حقوقي قد أصدره 
مــركــز «المـــيـــزان لــحــقــوق الإنـــســـان» 
بغزة، و«غيشاه – مسلك» و«عدالة» 
في إسرائيل، قد حذر في الماضي، 
ــتـــي تـــتـــم فــي  مــــن رش المـــبـــيـــدات الـ
الــجــهــة الــشــرقــيــة مــن حـــدود قطاع 
غزة. وأكدوا أن أضراراً بالغة لحقت 
بالحقول والمزروعات الفلسطينية.

يُذكر أن منخفضاً جوياً ضرب 
قطاع غزة والمناطق المحيطة منذ 
مطلع الأسبوع، مصحوباً بأمطار 
غزيرة وكتلة هوائية باردة، جعلت 
الأجــواء تشهد انخفاضاً ملموساً 
على درجــات الحرارة لتُصبح أقل 

من معدلها السنوي العام.
وقــــــــــــد غــــــــرقــــــــت غــــــــــــزة كـــلـــهـــا 
بالسيول، إذ إن البنية التحتية 
التي دمرها القصف الإسرائيلي 
ــيـــــر عـــلـــى الــــقــــطــــاع، لـــــم تــتــم  الأخـــ
إعـــادة إعــمــارهــا بــعــد، إنــمــا جرت 
إصلاحات مؤقتة لها، الأمر الذي 
ــارات  ــيــ ــهــ ــذر بـــفـــيـــضـــانـــات وانــ ــنــ يــ
للطرقات. وقد جاء فتح السدود 
الإســرائــيــلــيــة لــيــضــاعــف المــأســاة 
خصوصاً في المناطق الجنوبية، 

شرق دير البلح وخان يونس.

ASHARQ AL - AWSAT

نتنياهو ينتقد حلفاءه على تصريحات عنصرية ويتنصل من تهديدات ابنه للشرطة
تل أبيب: نظير مجلي

بعد الضجة التي أثارتها التصريحات 
اليمين المتطرف،  فــي  العنصرية للحلفاء 
جها نجله يائير بأقوال اقتربت من  والتي توَّ
التهديد بقتل قادة النيابة والشرطة، خرج 
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين 
نتنياهو، بأربعة منشورات في أقل من ٢٤ 
ساعة، تنصل فيها من هذه التصريحات، 
وتــراجــع حتى عــن بعض الاتفاقيات التي 
ــعــهــا مــع أحــــزاب الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، 

َّ
وق

وقـــال إنــه لــن يسمح بــالمــســاس أو التمييز 
ضد العرب أو المتدينين أو المثليين.

وقـــــــال نــتــنــيــاهــو إنـــــه يــــرفــــض بــشــكــل 
قاطع كل ما راج في الإعلام من تصريحات 
لــنــواب مــن «الكنيست»  وتــقــولات منسوبة 
وأعضاء من الحكومة العتيدة، من شأنها 
إلـــى حــقــوق المثليين أو غيرهم.  أن تــســيء 
وشـــدد على عــدم الــقــبــول بــأي تمييز ينال 
من أي فئة وبقية مواطني الدولة. وأكد أن 
الــتــي سيتولى تصريف شؤونها،  الــدولــة 
الــخــدمــات السياحية أو  لا يمكن أن تمنع 
الطبية عن المواطنين، سواء كانوا مثليين أو 
من المتدينين الحريديم، أو كانوا مواطنين 

عرباً.
وكــــانــــت عـــضـــو «الـــكـــنـــيـــســـت» أوريـــــت 

ســتــروك، من حــزب «الصهيونية الدينية» 
الـــــذي يـــقـــوده بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــرتـــش، قد 
صرحت بأن من حق الطبيب اليهودي ألا 
يعالج مريضاً إذا تناقض ذلك مع مبادئه 
الــديــنــيــة. بينما قـــال رئــيــس حـــزب «عظمة 
يــهــوديــة»، إيــتــمــار بــن غــفــيــر، إنـــه اتــفــق مع 
نتنياهو على تعديل قانون الانتخابات، 
الــســمــاح لمــن يطلق  بــحــيــث يــصــبــح ممكناً 
تــــصــــريــــحــــات ضـــــد الـــــعـــــرب بـــــــأن يـــتـــرشـــح 
لعضوية «الكنيست». وقال النائب سمحا 
روتـــمـــان، وهـــو مــن حـــزب بــن غــفــيــر، إن من 
حق صاحب فندق متدين ألا يسمح بدخول 

مثلي الجنس لينام في فندقه.
ــــان يــائــيــر نــتــنــيــاهــو قـــد هـــاجـــم في  وكـ
ــة الــجــيــش، المــســؤولــين في  مقابلة مــع إذاعــ
مكتب المدعي العام ومحققي الشرطة الذين 
نسجوا لــوائــح الاتــهــام لــوالــده، حــول تلقي 
الرشى وممارسة الاحتيال وخيانة الأمانة.

وقـــــال إن هـــــؤلاء «يـــجـــب أن يــحــاكــمــوا 
بــتــهــمــة الــخــيــانــة»، وإنـــهـــم خــطــطــوا بــوعــي 
ــلإيـــــقـــــاع بـــــرجـــــل بــــــريء  ــ وقـــــصـــــد مــــســــبــــق لـ
«تصادف أنه رئيس للوزراء، ومنتخب من 
الشعب الإسرائيلي... ولهذا فإنهم شطبوا 

الانتخابات الديمقراطية».
واعــتــبــر يــائــيــر هـــذه الأفـــعـــال «انــقــلابــاً 
ــة»، مــضــيــفــاً أن الــجــمــيــع  ــانـ ــيـ ســيــاســيــاً وخـ

مدعوون للنظر في القانون والاطــلاع على 
عقوبة الخيانة، موضحاً: «سأقول فقط إنها 

ليست حكماً بالسجن».
وقد فسرت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
ــه تــهــديــد بــالــقــتــل، إذ  ــذا الــتــلــمــيــح عــلــى أنـ هـ
إن المـــتـــعـــارف عــلــيــه هـــو أن تــهــمــة الــخــيــانــة 
عقوبتها الإعــدام. ورأوا أن العلاقة المميزة 
بين نتنياهو ونجله والتأثير الكبير للولد 
على والده، يجعل هذا التهديد أكثر خطورة. 
إذن، فقد هــرع نتنياهو الأب يتنصل 
ــنــــه، فــكــتــب عـــبـــر مــوقــع  مــــن تـــصـــريـــحـــات ابــ
«تويتر» (الاثنين): «أحب ولدي يائير وهو 
شخص مستقل بآرائه. كل شخص له الحق 
النقد، ولكنني اختلف مع  في الإعــراب عن 

تصريحاته التي نشرت أمس».
وأعلن عدد من مسؤولي النيابة أنهم 
ــن تـــجـــاوزاً  ــ ــوال نــتــنــيــاهــو الابـ ــ ــي أقــ ــرون فـ ــ يـ
لكثير من الخطوط الحمراء. ورفضوا أقوال 
نتنياهو الأب بأنها «اخــتــلاف في الآراء». 
لــيــس تعبيراً  وقــالــوا إن «الــتــهــديــد بالقتل 
الـــرأي». وأكـــدوا أنهم يتعرضون  عن حرية 
للتحريض والتهديد من مؤيدي نتنياهو، 
منذ أن قرروا توجيه لائحة اتهام ضده قبل 

سنوات.
وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب، 
أن ما يجري في إسرائيل يثير قلقاً جدياً 

فــي واشــنــطــن أيــضــاً الــتــي تــعــتــبــره توجهاً 
عنصرياً معادياً للديمقراطية. وذكــرت أن 
هناك مــن يفكر فــي واشــنــطــن، بــضــرورة أن 
«تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
أنــهــا ستحاسب نتنياهو الأب شخصياً» 
ــــين الـــيـــمـــيـــنـــيـــين  ــرعـ ــ ــشـ ــ ــات المـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــى تـ ــلــ عــ
المتطرفين الذين من المتوقع أن يعيّنهم وزراء 

في حكومته المقبلة.
وأفــاد تقرير نشره موقع «بوليتيكو» 
الأميركي، بأن هذا الموقف هو جزء أساسي 
من السياسة التي يصوغها البيت الأبيض، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــســتــعــد فــيــه لــلــعــمــل مــرة 
أخــرى مــع حكومة بقيادة نتنياهو. فبعد 
أن تحسنت العلاقات بين الحكومتين، طيلة 
سنة ونصف سنة من الائتلاف الأكثر اعتدالاً 
بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بنيت، 
الــحــالــي، يائير  الــــوزراء الانتقالي  ورئــيــس 
لبيد، يمكن أن تعود العلاقة مع نتنياهو 
«فاترة»، كما كانت مع الإدارة الديمقراطية 
السابقة، عندما كان بايدن نائباً للرئيس 
بــاراك أوبــامــا، بسبب الخلافات السياسية 

الكبرى بشأن إيران والفلسطينيين.
وقد ظلت هذه الاختلافات قائمة عندما 
عاد بايدن للحكم رئيساً، وتزامنت ولايته 
مع حكم نتنياهو رئيساً للوزراء لما يقرب 
مــن ٦ أشــهــر فــي عــام ٢٠٢١، على الــرغــم من 

أنها لم تكن بارزة بالدرجة نفسها. وغالباً 
ما يتباهى الزعيمان بصداقتهما الوثيقة 

التي نشأت على مدى ٤٠ عاماً.
وقال مسؤولان اقتبس التقرير المذكور 
أقــوالــهــمــا، إن إدارة بــايــدن ستتوجه علناً 
ــــى نــتــنــيــاهــو بـــشـــأن أي قـــضـــايـــا تــتــعــلــق  إلـ
بالفلسطينيين أو علاقات إسرائيل بالدول 
العربية، ولن تتردد في انتقاده حتى على 
القوانين غير الديمقراطية. ولكنها -وفقاً لماً 
صرح به لموقع «بوليتيكو» أحد المسؤولين 
الأميركيين- «ستنتظر»، مضيفاً: «نتنياهو 
يقول إنه يستطيع السيطرة على حكومته، 
لــذا دعــونــا نــراه يفعل ذلــك. نتنياهو يريد 
عدة أشياء منا. وهو يعرف بأن هذا طريق 
ذو اتجاهين. سنعمل معه على الأمور التي 
يهتم بها، وسيعمل على الأمور التي نهتم 

بها».
الجدير بذكره أن إحدى حركات السلام 
ــاغ مــئــيــر»، قـــدمـــت إلــى  ــ المـــعـــروفـــة بـــاســـم «تـ
محكمة العدل العليا التماساً يطالب بمنع 
تعيين النائب إيتمار بن غفير وزيراً للأمن 
الوطني، بداعي أنه يثير الإخــلال بالنظام 
الــعــام على الــــدوام. وجـــاء فــي الالــتــمــاس أن 
أفــعــال الــنــائــب بــن غــفــيــر كــثــيــراً مــا تــتــرافــق 
معها مظاهر العنف الكلامي السافر المشوب 

بالعنصرية.

موسكو تهدد باللجوء للقضاء لاستعادة ملكية ثلاث كنائس في القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب 
الــروســيــة تطالب نظيرتها  أن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة بــاســتــعــادة ملكيتها على 
ثلاثة مواقع دينية تاريخية؛ هي كنيسة 
مــريــم المــجــدلــيــة وكــنــيــســة الــصــعــود إلــى 
الـــســـمـــاء، وكــنــيــســة فــيــري الــجــلــيــل (أهـــل 
الــجــلــيــل) الـــتـــي تــســتــخــدم كــمــقــر صيفي 
للبطريرك اليوناني الأرثوذكسي، وتقع 
الــزيــتــون فــي مدينة  جميعها على جبل 

القدس.
ــادر تــصــريــحــاً  ــ ونـــســـبـــت هـــــذه المـــــصـ
مــن رئــيــس الــحــكــومــة الـــروســـي الأســبــق، 

سيرغي ستيباشين، المسؤول من جانب 
روسيا عن استعادة الممتلكات الروسية 
في إسرائيل، قوله إن حكومته تنوي رفع 
دعوى إلى المحكمة لاستعادة الملكية على 
هــذه الكنائس فــي حــال عــدم الاستجابة 

لطلبها بالطرق الدبلوماسية.
ــة «يــــــديــــــعــــــوت  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ـــب صـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وحــ
أحــــــرنــــــوت» الـــعـــبـــريـــة، فــــــإن إثــــــــارة هـــذه 
القضية الــيــوم تــأتــي فــي إطـــار حسابات 
ســيــاســيــة مــحــلــيــة داخــــل روســـيـــا، إذ إن 
رجـــال الرئيس فلاديمير بــوتــين يعدون 
الحملات الجماهيرية لاستعادة شعبيته 
التي فقدها بسبب الحرب في أوكرانيا، 
الـــروس يهتمون بقضايا الكنيسة  وإن 

يـــروا رئــيــســهــم مهتما بهاً،  ويــهــمــهــم أن 
بحسب الصحيفة.

ــقـــل الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى لـــســـان نــاشــط  ونـ
ســيــاســي ســابــق فــي تهجير الــيــهــود من 
روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق 
إلى إسرائيل، قوله: «في روسيا يشعرون 
الــــوزراء الإسرائيلي المكلف،  بــأن رئيس 
بنيامين نتنياهو، يعيش حالات ضعف 
نــتــيــجــة لــلــمــصــاعــب الــتــي تــعــرقــل مــســار 
تشكيل الحكومة، ويعتقدون أن هذا هو 
الوقت المناسب لممارسة الضغوطات عليه 
لكي يفي بوعود سابقة كــان قد قطعها 
ــام بــوتــين، قــبــل ثـــلاث ســنــوات، وفيها  أمـ
وافـــق على نقل ملكية كنيسة ألكسندر 

نيفسكي وســاحــة ألــكــســنــدر فــي الــقــدس 
إلـــى روســيــا. ولــذلــك يــحــاولــون ممارسة 
الضغوط لكي يسلمهم الكنائس الثلاث 

على جبل الزيتون».
ــور مـــن خطر  ــذكــ وحـــــذر الـــنـــاشـــط المــ
وقــوع نتنياهو في مطب روســي يورطه 
في مشكلة دولية. وقال: «توجد حساسية 
خاصة تجاه المكان، فهذه أماكن مقدسة 
لكل سكان العالم المسيحي ولملك إنجلترا، 
الـــــدعـــــاوى  ويــــجــــب عـــلـــى إســــرائــــيــــل رد 
الــروســيــة لأن ســكــوتــهــا عــنــهــا سيسبب 
ضـــــــرراً؛ خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل الــــحــــرب فــي 
أوكرانيا ووقوف الغرب صفاً واحداً ضد 

روسيا».

ــن الــقــنــصــلــيــة  ــدراً مـــقـــربـــاً مــ لـــكـــنّ مــــصــ
الروسية في حيفا، قال إن هذه الكنائس تعد 
روسية، وإن كنيسة ماريا المجدلية تضم 
رفـــات الأمــيــرة إلــيــزابــيــث فــيــودورفــنــا دوقــة 
روسيا (أميرة هسن والــرايــن)، التي قتلت 
خلال انقلاب ١٩١٨ على يد الشرطة السرية 
الــروســيــة، ورفـــات الأمــيــرة ألــيــس الــتــي هي 
حفيدة فكتوريا ملكة بريطانيا سابقاً، وقد 
أعلن عنها بعد وفاتها أنها «من الصالحين 
ــم»، والأمــيــرة أليس أيضاً هي  مــن بــين الأمـ
جــدة المــلــك البريطاني تــشــارلــز الــثــالــث من 
طرف والده الأمير فيليب. واعتبر المصدر، 
ــر روســـيـــة بــامــتــيــاز،  ــديـ أن الــكــنــيــســتــين والـ

حسب الوثائق العثمانية والبريطانية.
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«الحلم» دافع عن مشروع «صندوق قناة السويس» ووصفه بـ

السيسي يُطمئن مواطنيه بشأن توافر الدولار في مصر
طــمــأن الــرئــيــس المــصــري، عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي مــواطــنــيــه بشأن 
(الــــدولار)  تــوافــر العملة الأجنبية 
الـــــلازم لإتـــمـــام الإفــــــراج عـــن الــســلــع 
المــســتــوردة المــوجــودة فــي المــوانــئ، 
وقال إنه رغم «تمسك بعض الناس 
الــحــكــومــة)  فــإنــنــا (أي  بـــــالـــــدولار، 
لدينا دولارات»، فيما تعهد رئيس 
الــوزراء مصطفى مدبولي  مجلس 
الــحــكــومــة بــالإفــراج  بتنفيذ تعهد 
الجمركي عن السلع بنهاية العام 

كما وعدت الحكومة من قبل.
وقال السيسي، خلال مشاركته 
في افتتاح مصنع للغازات الطبية 
والصناعية ومحطة توليد للطاقة 
الثلاثية في مدينة الجيزة (الاثنين)، 
ــة حـــرصـــت عــلــى تــعــزيــز  إن «الــــدولــ
الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات 
والسلع الاستراتيجية وتلك التي 
يتم استيرادها من الخارج لتقليص 
ــدولار الأمــيــركــي».  الــ الضغط على 
داعــيــاً الــحــكــومــة إلـــى «الإعــــلان عن 
حجم البضائع التي سيتم الإفراج 
الــبــنــوك  المـــــوانـــــئ، وأن  فــــي  عــنــهــا 
ــادات  ــمــ ــتــ ــة ســـتـــغـــطـــي الاعــ ــريــ المــــصــ

المــالــيــة لــتــأمــين الإفـــــراج عــن بعض 
المــوانــئ، على أن يتم  البضائع في 
توفير البيانات للمواطنين لتجنب 

انتشار الشائعات».
ودعــا السيسي إلى «التكاتف 
لمـــواجـــهـــة ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــســلــع 
وتخفيف المــعــانــاة عــن المــواطــنــين» 
مـــؤكـــداً حــرصــه عــلــى «عــــدم إخــفــاء 
أي حــقــائــق عـــن الــشــعــب، وأهــمــيــة 
ــاج بــعــض  ــتــ الاعــــتــــمــــاد الــــذاتــــي لإنــ
الــتــي يتم  المستلزمات والمــنــتــجــات 
ــارج مـــن أجــل  اســتــيــرادهــا مـــن الـــخـ

تخفيف الضغط على الدولار».
وقــــــــــــــال الــــــســــــيــــــســــــي: «إنــــــنــــــا 
حريصون على استقرار مدخلات 
الـــزراعـــة وعـــدم زيــــادة أســعــارهــا». 
مشيراً إلى أنه «لو تم تسعير الغاز 
المــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة الأســـمـــدة 
بــــالأســــعــــار الـــعـــالمـــيـــة فـــــإن أســـعـــار 
المــعــدلات  ذلــك المنتج سترتفع عــن 
الــــحــــالــــيــــة»، مــضــيــفــاً أن «أســــعــــار 
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة ســتــزيــد على 
المــواطــنــين حــال زيـــادة سعر الغاز 
على المصانع ومن ثم زيادة تكلفة 
المنتج على المزارع» وتساءل: «من 
ســيــتــحــمــل تــلــك الــتــكــلــفــة؟ الـــدولـــة 
حــريــصــة عــلــى اســـتـــقـــرار الأســعــار 

وعدم زيادتها.
ــيـــــس الـــســـيـــســـي  ــ ــرئـ ــ ووجـــــــــه الـ
حديثه إلى المواطنين قائلاً: «إننا 
كمسؤولين نشعر بارتفاع الأسعار 
وتأثيرها عليكم»، مؤكداً أن الدولة 
حريصة على ألا تُحمل المواطنين 

ــة  ــهــ ــواجــ ــاء ومــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــن الأعـ ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ المــ
ــار، مــنــوهــاً إلـــى أنــه  ــعـ ارتـــفـــاع الأسـ
لو تم تسعير الكهرباء والمشتقات 
البترولية بالسعر العالمي لارتفعت 

الأسعار بشكل كبير.
وشدد الرئيس على ضرورة 

«تكاتف جميع الأطــراف لمواجهة 
ارتفاع الأسعار». لافتاً إلى أن «هذا 
الوقت بالذات يظهر فيه حرصنا 
عــلــى المـــواطـــنـــين وحـــرصـــنـــا على 
عــدم زيـــادة أســعــار السلع، فنحن 
ــراب  ــام والــــشــ ــعـ ــن الـــطـ نـــتـــحـــدث عــ

وأشياء أخرى مهمة».
تـــعـــلـــيـــق رئــــاســــي  وفــــــــي أول 
عـــلـــى الــــجــــدل الــــدائــــر مـــنـــذ أســـبـــوع 
تــقــريــبــاً فـــي مــصــر، بــشــأن مــشــروع 
قــانــون لــتــأســيــس «صـــنـــدوق هيئة 
قـــنـــاة الــــســــويــــس» شـــــدد الــســيــســي 

ــة  ــ ــيـ ــ ــــى «ضـــــــــــــــرورة وجـــــــــــود أوعـ ــلـ ــ عـ
ــــوزارات والهيئات  الـ ادخــاريــة لــدى 
المـــخـــتـــلـــفـــة، مــســتــشــهــداً بــصــنــدوق 
الــذي وصفه بأنه  قناة السويس»، 

«حلم».
ــراد الــقــنــاة بلغ  ــ وشـــرح أن «إيـ
٢٢٠ مــلــيــار دولار مــنــذ عـــام ١٩٧٥ 
وحتى الآن، ولــو تم استقطاع ١٠ 
في المائة من ذلــك الإيــراد ووضعه 
ــكـــن  ــمـ فــــــي صــــــنــــــدوق كــــــــان مــــــن المـ
اســـتـــخـــدامـــه لــتــمــويــل مـــشـــروعـــات 
هيئة قناة السويس والتطوير في 
الـــقـــنـــاة»، بــحــســب تــقــديــر الــرئــيــس 

المصري.
وقــــال الــرئــيــس الــســيــســي، إن 
«وضع قناة السويس المالي ليس 
على ما يرام والقائمين عليها غير 
قــــادريــــن عـــلـــى تــنــفــيــذ أي تــطــويــر 
فيها أو أعمال تنمية دون الرجوع 
لـــلـــدولـــة»، وأوضــــــح أن «الـــقـــانـــون 
المــنــظــم لــعــمــل الــصــنــدوق مـــر على 
البرلمان حتى يكون لديه حصانة 

قانونية تحميه».
وأشــار الرئيس إلــى أنــه «كان 
مــن المــفــتــرض أن يــتــم عــقــد مؤتمر 
صحافي قبل الإعلان عن صندوق 
ــاة الــــســــويــــس وإحـــــالـــــتـــــه إلــــى  ــ ــنـ ــ قـ

لــشــرح كــافــة التفاصيل  الـــبـــرلمـــان، 
ــوار مجتمعي  ــراء حــ ــ للشعب وإجـ
للقضاء على الخوف والشائعات 

بشأن الصندوق».
ــيــــس الـــســـيـــســـي:  ــرئــ ــع الــ ــ ــابـ ــ وتـ
«يقال أحياناً إن هناك مشروعات 
قــد تــؤثــر عــلــى دخـــل قناة  ستنفذ 
الـــســـويـــس بــنــســبــة ١٠ فــــي المـــائـــة 
مثلاً، فهذا يجعلني أستطيع من 
خلال التدفق المالي الشهري المتاح، 
الــدخــول فــي مشروعات بأكثر من 
٥٠٠ مليون في الشهر، لأن المشروع 
ســيــســتــغــرق نــحــو عــامــين أو أكــثــر 
حــتــى يــتــم الانــتــهــاء مـــنـــه»، مــؤكــداً 
أن صندوق قناة السويس أصبح 
ضرورة، مشدداً على أن كل الأموال 
الموجودة داخل هذه الصناديق لا 

ينفق منها إلا بإذنه.
وتــابــع: «كــل من تحدث بشأن 
موضوع الصندوق ليس مغرضاً، 
لــكــن هـــنـــاك مـــن يــشــعــر بــالــخــوف، 
الــذي أصبح سمة مــوجــودة لدينا 
الآن، ولا نصدق أننا نستطيع أن 
ننفذ أي شـــيء، ولكني أؤكـــد أننا 
نستطيع فــعــل كــل شــــيء»، مــؤكــداً 
«أنــــنــــا ســنــنــفــذ الـــكـــثـــيـــر والــكــثــيــر 

وستلمسون ذلك».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الرئيس المصري خلال افتتاح مصنع للغازات الطبية والصناعية في محافظة الجيزة أمس

وزير مالية سابق في الجزائر 
يواجه إدانة جديدة بالسجن

الجزائر: «الشرق الأوسط»

يواجه وزير المالية الجزائري 
لــوكــال، احتمال  الــســابــق، محمد 
إدانــة جديدة بالسجن في قضية 
تــتــعــلــق بـــمـــشـــروعـــات وصــفــقــات 
أبـــرمـــهـــا قـــبـــل ١٨ ســــنــــة، حــيــنــمــا 
كـــــــان مــــحــــافــــظ الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي. 
وباتت «ورشــة مكافحة الفساد» 
المـــفـــتـــوحـــة مـــنـــذ رحـــيـــل الــرئــيــس 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، الــشــغــل 
اليومي للقضاة في البلاد الذين 
ــارزيــــن  يـــحـــاكـــمـــون مــــســــؤولــــين بــ
مدنيين وعسكريين، من بينهم ٣ 

رؤساء وزراء سابقون.
ويــنــتــظــر أن يــتــعــرف لــوكــال 
على الحكم في قضيته الجديدة، 
يوم الخميس المقبل، تاريخ النطق 
بالحكم، على أثر وضع الملف في 
ــة الــخــمــيــس المــــاضــــي، من  المــــداولــ
طــرف «محكمة ســيــدي أمحمد»، 
بالعاصمة؛ حيث التمست النيابة 
بـــحـــقـــه الـــســـجـــن ١٠ ســــنــــوات مــع 

التنفيذ.
وأكد لوكال، خلال استجوابه 
مــن طــرف الــقــاضــي، أنــه لا يتذكر 
وقائع الفساد المنسوبة إليه، قائلاً 
إن «حــصــيــلــة أعــمــالــي عــلــى رأس 
البنك المركزي كانت إيجابية، قبل 

أن ألتحق بالحكومة».

الــقــضــيــة بصفقات  وتــتــعــلــق 
تـــم عــقــدهــا عـــام ٢٠٠٤ مـــع مكتب 
ــــهــــم فــي  ــرنـــســـي، واتُّ اســـتـــشـــارة فـ
القضية أيضاً كادران كبيران من 
الــبــنــك المـــركـــزي، هــمــا زيـــن الــديــن 
بوزيت ومحمد سفراوي. وأمرت 
ــــلاك  ــل أمـ ــ ــادرة كـ ــمــــصــ المـــحـــكـــمـــة بــ
لــوكــال، والتحفظ على حساباته 

في البنوك. 
ــار»  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــ ــاة «ال وذكــــــــــــــرت قــــــنــــ
الخاصة، الشهر الماضي، أن محمد 
«تسريب معلومات  لوكال متهم بـ
لمكتب دراســات فرنسي» من دون 
تــقــديــم تــفــاصــيــل حــــول الــقــضــيــة، 
الــوقــائــع تخص الفترة  مــبــرزة أن 
الــتــي تــولــى فــيــهــا لـــوكـــال رئــاســة 

البنك المركزي.
لــوكــال  الــقــضــاء محمد  ودان 
بالسجن ٥ ســنــوات مــع التنفيذ، 
ــن الأول)  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــر (تـ ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ فــــــي 
الماضي، في قضية فساد متصلة 
بــمــشــروع بــنــاء مقر جــديــد للبنك 
المركزي. كما جرت إدانته بالسجن 
٨ سنوات في قضية تخص تقديم 
قروض مالية لثلاثة إخوة رجال 
أعمال مسجونين منذ ٣ سنوات.

ومـــــنـــــذ اســــتــــقــــالــــة الــــرئــــيــــس 
أبــريــل (نــيــســان)  بوتفليقة فــي ٢ 
الــشــارع  ثــــورة  فـــي خــضــم   ،٢٠١٩
ضــده، سجنت السلطات عشرات 

المسؤولين المدنيين والعسكريين، 
بــتــهــم الـــفـــســـاد وســــــوء الــتــســيــيــر 
واختلاس المال العام، من بينهم ٣ 
رؤساء وزراء، هم: أحمد أويحيى، 
وعــبــد المــالــك ســـلال، ونـــور الــديــن 
بـــدوي، ومــديــرا جــهــاز المــخــابــرات 
سابقاً: بشير طرطاق، وواسيني 
بوعزة، فضلاً عن إطلاق مذكرات 
اعتقال دولية ضد عدة مسؤولين 
موجودين في الخارج، من بينهم 
وزير الطاقة سابقاً شكيب خليل، 
ــاً عــبــد  ــقـ ــابـ ــة سـ ــاعـ ــنـ ـــر الـــصـ ــ ــ ووزيــ

السلام بوشوارب.
ــافــــة إلـــــى ذلــــــك، أعــلــن  بــــالإضــ
مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي صـــلاح 
الــــــديــــــن طــــــالــــــب، يــــــــوم الاثـــــنـــــين، 
الـــ٦٠ لتأسيس  بمناسبة الذكرى 
«بنك الجزائر»، أن مخزون العملة 
بــلــغ ٦٠ مــلــيــار دولار،  الــصــعــبــة 
موضحاً أن المبلغ يكفي استيراد 
ــدة ١٨ شـــهـــراً.  ــ ــات لمـ ــدمــ ســـلـــع وخــ
وأشــــــار إلــــى أن «بـــنـــك الـــجـــزائـــر» 
أطلق فــي يوليو (تــمــوز) الماضي 
برنامجاً يخص إعـــادة التمويل 
لــصــالــح الــبــنــوك، بــغــرض توفير 
مــزيــد مـــن الــســيــولــة المــالــيــة لــدعــم 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد. 
وشدد على أن الحكومة «نجحت 
فــي مــواجــهــة الــتــضــخــم، كظاهرة 

عالمية، سنة ٢٠٢٢».

الحكومة تدافع عن الإجراءات الاجتماعية في قانون المالية

أحزاب معارضة في تونس تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة
طــالــبــت عـــدة أطــــراف سياسية 
ــة  ــهـ ــبـ مــــــعــــــارضــــــة، مــــــن بـــيـــنـــهـــا «جـ
الــــــخــــــلاص الـــــوطـــــنـــــي» والأحـــــــــــزاب 
الــدور الأول  اليسارية التي قاطعت 
من الانتخابات البرلمانية، بإجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك إثر 
الكشف عن توجه الرئيس التونسي 
قيس سعيد نحو إقرار الدور الثاني 
من الانتخابات البرلمانية رغم نسبة 
المــشــاركــة الضعيفة فــي التصويت 
الـــدور الأول. كما طالب عدد  خــلال 
من داعمي سعيد السابقين بضرورة 

إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
مـــــراقـــــبـــــون أن ســعــيــد  ويـــــــــرى 
يراهن على نتائج الدور الثاني من 
الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق 
الاســتــعــدادات الــخــاصــة بها فــي ٢٠ 
يناير (كانون الثاني) المقبل، وفي 
حـــال حــقــقــت نــفــس نــســبــة المــشــاركــة 
ــل،  أقــ ــة أو  ــائــ المــ ــي  فــ الـــبـــالـــغـــة ١١٫٢ 
فإنه حينها سيكون أمــام «حتمية 
سياسية وحيدة تتمثل في الإعلان 
عن نهاية مساره السياسي وتنظيم 
انــتــخــابــات رئــاســيــة مــبــكــرة». وقــال 
حسان العيادي المحلل السياسي، إن 
الانتخابات في دورهــا الأول بينت 
بــشــكــل كـــلـــي أن المــــســــار الــســيــاســي 
لرئيس الدولة بلغ نهايته بانتفاء 

المــرتــبــطــة بالتصويت  مــشــروعــيــتــه 
الضعيف للتونسيين، مع ضــرورة 
ــاه إلــــى أن هــــذه المــشــروعــيــة  ــبـ ــتـ الانـ
تنتفي عن المسار السياسي وليس 
عن رئيس الجمهورية الذي ما زال 
الــتــونــســيــين.  بـــين  يــحــظــى بشعبية 
الـــرئـــاســـيـــة  يـــذكـــر أن الانـــتـــخـــابـــات 
مقرر لها أن تجرى فــي سنة ٢٠٢٤ 
وفـــق الــدســتــور، وقـــد عــبّــر الرئيس 
الــتــونــســي عــن اســتــعــداده للترشح 

لدورة رئاسية ثانية.
في غضون ذلك، كشفت وزيرة 
المالية التونسية، سهام بوغديري 
نمسية، عن مجموعة من الإجراءات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــهــــادفــــة لـــدعـــم أســـس 
ــنـــي بــــين مــخــتــلــف  الـــتـــضـــامـــن الـــوطـ
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة، ومــنــهــا رصــد 
منحة للعائلات المعوزة ومساعدات 
الـــعـــودة المــدرســيــة ومــنــحــة الإيــــداع 
ــدت أن  ــ ــن. وأكــ الــعــائــلــي لــكــبــار الـــسـ
قانون المالية الجديد سيعمل على 
الــشــرائــيــة تماشياً  الـــقـــدرة  تحسين 
مع ارتفاع الأسعار، والتقليص من 
العبء الجبائي من خلال التخفيض 
ــنــــوات  ــة خـــــــلال الــــســ ــيــ ــرفــ ــة ظــ ــفـ بـــصـ
الثلاث المقبلة، في نسبة المساهمة 
الاجتماعية التضامنية المستوجبة 
عليهم مــن ١ فــي المــائــة إلــى ٠٫٥ في 
المائة من الدخل السنوي، مع الإبقاء 
على إعفاء الإجراء للذين لا يتجاوز 

دخلهم السنوي الصافي عن خمسة 
آلاف دينار تونسي.

وقــالــت خــلال مؤتمر صحافي 
عقدته يوم الاثنين إن قانون المالية 
إلـــى تحسين  المــقــبــلــة يــهــدف  للسنة 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــمــــة الاجـ ــاهــ مــــــــــردود المــــســ
قــــــصــــــد دعــــــــــــم الــــــــــــتــــــــــــوازن المــــــالــــــي 
للصناديق الاجتماعية، وذلــك من 
خـــــلال مـــراجـــعـــة مــــقــــدار المــســاهــمــة 
الاجتماعية بالنسبة للمؤسسات 
الخاضعة للضريبة على الشركات 
والمــســتــوجــب دفــعــهــا خــــلال الــفــتــرة 
المتراوحة بين ٢٠٢٣ و٢٠٢٥، وأشارت 
وزيــــرة المــالــيــة إلـــى ســعــي الحكومة 
لمعالجة مديونية المنتفعين بقروض 
سكنية مــســنــدة فــي إطــــار الــبــرامــج 

الــخــصــوصــيــة لــلــســكــن الاجــتــمــاعــي 
ــى غـــــــــرار الــــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي  ــلــ عــ
ــواخ والمــســاكــن الــبــدائــيــة  لإزالــــة الأكـــ
وبــرنــامــج تعويض المتضررين من 
الفيضانات وذلك بتمكين المنتفعين 
البرامج من ذوي الوضعيات  بهذه 
ــة الـــهـــشـــة مــــن تــســويــة  ــيـ ــتـــمـــاعـ الاجـ
الـــديـــون البنكية بــذمــتــهــم، وسيتم 
ــفـــوائـــد على  الــتــخــلــي عـــن مــبــالــغ الـ
القروض السكنية المتحصل عليها 
ــن الـــبـــرامـــج  فــــي إطــــــار مـــجـــمـــوعـــة مــ

الخصوصية.
يــذكــر أن قـــانـــون المــالــيــة لسنة 
أقــــــر إجـــــــــــراءات مــوجــهــة  قــــد   ٢٠٢٣
ــائـــلات المـــعـــوزة  ــعـ ــنــــاء الـ لــتــمــتــيــع أبــ
بمجانية النقل البري بكلفة مالية 

مــــلــــيــــون ديـــــنـــــار.  إلـــــــى ٣٫٥  تــــصــــل 
وخـــصـــصـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
لـــفـــائـــدة  ــار  ــ ــنـ ــ ــيـــون ديـ ــلـ مـــبـــلـــغ ١٤ مـ
البرنامج الوطني الجديد للريادة 
الــنــســائــيــة والاســتــثــمــار (رائــــــدات)، 
ومــــن المــنــتــظــر رفــــع مــنــحــة الإيـــــداع 
العائلي لكبار السن من ٢٠٠ إلى ٣٥٠ 
القانون ذاته  ديناراً شهرياً. ونص 
على إحداث ١٠٠ مشروع فردي و١٠ 
مجمعات نسائية للنهوض بالأسر 
الــخــاصــة بتكلفة  الــوضــعــيــات  ذات 
لا تــقــل عــن ٤٫٢ مــلــيــون ديــنــار. غير 
أن نفس الــقــانــون أشـــار إلــى تراجع 
ــــواد الأســاســيــة  ــم المــ الـــدولـــة عـــن دعــ
بنسبة ٣٣٫١ في المائة، والتخلي عن 
دعــم المــحــروقــات بنسبة لا تقل عن 
٢٥٫٧ في المائة، وهو ما سيكون له 

أثره القوي على المقدرة الشرائية.
وكانت قيادات نقابية تونسية 
ومــــنــــظــــمــــات مـــهـــنـــيـــة وجـــمـــعـــيـــات 
حقوقية قد انتقدت محتوى قانون 
المــالــيــة الــجــديــد، إذ أكـــد نـــور الــديــن 
ــبـــوبـــي رئــــيــــس اتــــحــــاد الــشــغــل  الـــطـ
(نــقــابــة الـــعـــمـــال)، أن هــــذا الــقــانــون 
الــشــعــارات الشعبوية  كشف «زيـــف 
المـــرفـــوعـــة الـــتـــي تـــدعـــي الــــدفــــاع عن 
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة المــهــمــشــة، في 
الفئات  القانون ضــرب تلك  حين أن 
وضرب منظومة الدعم وسيتسبب 

في ارتفاع جديد للأسعار». 

تونس: المنجي السعيداني

المنفي يدعو لزيادة الإفصاح والشفافية في الإنفاق الحكومي

«المخطوفين» بين «الجيش الوطني» و«الوحدة» في ليبيا تبادل محدود لـ
الليبي  الــوطــنــي»  أجــــرى «الــجــيــش 
المتمركز في شــرق البلاد بقيادة المشير 
خليفة حفتر، عملية مــحــدودة بمنطقة 
الــــشــــويــــرف لـــتـــبـــادل «المــــخــــطــــوفــــين» مــع 
ــــدة»  ــــوحـ ــة لـــحـــكـــومـــة «الـ ــيــ ــــوات المــــوالــ ــقـ ــ الـ
المؤقتة، بطرابلس، شملت إطلاق سراح 
اللواء طيار عامر الجقم، التابع للجيش 
مــقــابــل الإفــــــراج عـــن ١٥ مـــن المــخــطــوفــين 
لــدى الــجــيــش. وأعــلــن جــمــال بحر عميد 
بلدية الــزاويــة، إطــلاق ســراح الجقم، في 
عملية تبادل للمحتجزين بين المنطقتين 
الشرقية والغربية، بعدما ظل محتجزا 
مــنــذ ســقــوط طــائــرتــه نــهــايــة عــــام ٢٠١٩ 
الــزاويــة بغرب العاصمة،  جنوب مدينة 
خـــلال الــحــرب الــتــي شنها الــجــيــش على 

طرابلس.
يأتي ذلك فيما عقد رئيس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس 
عبد الله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة 
خــالــد شكشك، ومــحــافــظ مــصــرف ليبيا 
المركزي الصديق الكبير، اجتماعاً أمس 
(الاثنين) بمقرّ ديوان المحاسبة، لمتابعة 
خـــطـــة الإفــــصــــاح والـــشـــفـــافـــيـــة ومــتــابــعــة 
الإنفاق الحكومي. وأكد المنفي في بيان 
لحكومة الدبيبة ضرورة زيادة الإفصاح 
ــه، كــخــطــوة  ــكـــسـ ــعـ والـــشـــفـــافـــيـــة الــــــــذي تـ
أساسية، تقارير المصرف المركزي ووزارة 
المالية، ودور ديوان المحاسبة في متابعة 
المصروفات الحكومية ووضع الضوابط 
الضرورية لضمان استخدامها. وناقش 
الاجـــتـــمـــاع أيـــضـــاً مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة 
الــضــروريــة وأهــمــيــة تفعيلها، وضــمــان 
التوزيع الجغرافي لها، وتفعيل التنمية 

المحلية من خلال دعم البلديات.
ــر، تــوقــع خــالــد المــشــري  فــي شـــأن آخـ
رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة الليبي، 
إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
الــعــام المقبل، بينما  المؤجلة قبل نهاية 

أعلن أعضاء في المجلس تأجيل جلسته 
الــــتــــي كــــانــــت مــــقــــررة لــــيــــوم الاثــــنــــين فــي 
العاصمة حتى الاثنين المقبل، بسبب عدم 
اكتمال النصاب القانوني. وقال المشري، 
في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، 
إن الانتخابات قد تتم قبل شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) العام المقبل، إذا تم إقرار 
«القاعدة الدستورية» للانتخابات، لافتاً 
إلـــى أنـــه تـــم قــطــع شـــوط كــبــيــر مــنــهــا مع 
مجلس النواب. وأضاف «إذا تم إقرار هذه 
القريبة، ستُسهل عمل  القاعدة في المدة 
القوانين الانتخابية، بحيث لا تتجاوز 
منتصف فبراير (شباط) المقبل، وبالنظر 
إلــــى أن الــتــجــهــيــز لــلانــتــخــابــات يــحــتــاج 
تــقــريــبــاً ٢٤٠ يــومــاً، بــالــتــالــي لا يــتــجــاوز 

إجراؤها شهر أكتوبر المقبل». 
وبـــعـــدمـــا نــفــى وجـــــود خـــلافـــات مع 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب عــقــيــلــة صــالــح، 
اعتبر المشري أن الخلافات الموجودة، هي 

بــين «كتلتين سياسيتين كبيرتين» في 
ليبيا، لافتا إلى أن ما يهم الآن بالنسبة 
للمواطنين هو المسار الدستوري لتعلقه 
بـــالانـــتـــخـــابـــات. ومـــــع ذلـــــك فـــقـــد اضــطــر 
المجلس الأعلى للدولة إلى تأجيل جلسة 
كــانــت مــقــررة إلـــى الأســبــوع المــقــبــل، بعد 
حضور ٢٤ عضواً فقط من بين ٧٦ يمثلون 

النصاب القانوني اللازم.
ويــفــتــرض أن تــنــاقــش هـــذه الجلسة 
الثانية على  المــقــررة، التي تأجلت للمرة 
الـــتـــوالـــي، قـــانـــون المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
والمسار الدستوري والتواصل مع مجلس 

النواب.
في غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى 
لأمـــازيـــغ لــيــبــيــا الـــبـــدء فـــي تــشــكــيــل هيئة 
دستورية للإقليم الإداري الرابع عن طريق 
الانتخاب المباشر، بسبب فشل الأطــراف 
الــســيــاســيــة فــي إيــجــاد قــاعــدة دســتــوريــة 

توافقية.

ودعــــــــا المــــجــــلــــس لإنـــــهـــــاء الأجــــســــام 
الــســيــاســيــة الـــفـــاقـــدة لــلــشــرعــيــة، ووضـــع 
خريطة طريق واضحة يشارك فيها كل 
أبناء الأمة الليبية، كما طالب بدعم جهود 
المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في الدفع 
نحو حوار شامل لكل أبناء الأمة الليبية.

من جهة أخرى، قال عبد الله اللافي 
عضو المجلس الرئاسي الليبي، إنه ناقش 
مع المرشحين للانتخابات البرلمانية عن 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، مـــشـــروع المــصــالــحــة 
ــهــــدف إلــــــى اســـتـــقـــرار  الـــوطـــنـــيـــة الـــــــذي يــ
ليبيا والـــوصـــول بــهــا إلـــى الانــتــخــابــات. 
ــذا المـــشـــروع لــيــس مرتبطا  واعــتــبــر أن هـ
بزمن محدد، مؤكداً أنه أهم أعمدة بناء 
الــســلام فــي لــيــبــيــا، ومــلــك لــكــل الليبيين، 
بإشراف المجلس الرئاسي والتعاون مع 
الــخــبــراء المــخــتــصــين فــي عــديــد المــجــالات 
من مؤسسات الدولة والجامعات. ونقل 
اللافي عن المرشحين رغبتهم في نجاح 

المشروع كطوق للنجاة لليبيا، مؤكدين 
أن «مـــشـــروع المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الـــذي 
يــقــوده المــجــلــس الــرئــاســي يسير بخطى 
ثابتة، وستكون نتائجه عادلة»، مطالبين 

«بدعمه حتى يحقق أهدافه المرجوة».
بــــــــدوره، «هــــــدد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
«التعقيدات  بالتدخل لإنهاء ما وصفه بـ
الــراهــنــة»، وقـــال على لــســان الــلــواء خالد 
المــحــجــوب مـــســـؤول تــوجــيــهــه المــعــنــوي، 
إنــه «عندما تتبدل الأحـــوال لدينا أوراق 
ــفـــت  ــه». ولـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــي حـ ــكـــشـــف عـــنـــهـــا فــ ــنـ سـ
المـــحـــجـــوب فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة 
مساء الأحد إلى أن الجيش الذي «يسيطر 
الــســكــوت.  الـــبـــلاد، لــن يطيل  عــلــى معظم 
إلــى دولــة  فلن نسكت على تــحــول ليبيا 
فاشلة واســتــنــزاف ثــرواتــهــا». ولفت إلى 
«انتظار الجيش موقف القوى السياسية 
والــوطــنــيــة للتوافق على خريطة طريق 

تفضي لإجراء انتخابات».

صورة وزعها المجلس الرئاسي الليبي لاجتماع نائبه اللافي في طرابلس بمرشحي الانتخابات في المنطقة الشرقية

القاهرة: خالد محمود

مقتل زوجين يشعل عنفاً
 في الزاوية بغرب ليبيا

انـــدلـــعـــت أحــــــــداث عـــنـــف شـــديـــدة 
صــاحــبــهــا انـــفـــلات أمـــنـــي فـــي مــديــنــة 
الزاوية، غرب ليبيا، على خلفية مقتل 
زوجــــين وإصـــابـــة نــجــلــيــهــمــا بــجــروح 
خطيرة جراء إطلاق الرصاص عليهم 
مــن قبل مجهولين، وســط جــهــود من 
المــســؤولــين المــحــلــيــين هــنــاك لاحــتــواء 

الأوضاع المتردية.
وقضى المواطن سالم عبد المولى 
وزوجــــتــــه ســــــارة قـــريـــمـــيـــدة وأصـــيـــب 
طفلاهما إثر إطلاق نار على سيارتهم 
من قبل مجهولين بالقرب من مدرسة 
الــحــرشــة بضواحي  الــحــريــة بمنطقة 
مـــديـــنـــة الـــــزاويـــــة. وفــــــور الإعـــــــلان عــن 
الـــحـــادث، أقــــدم مــحــتــجــون مــن أهــالــي 
ــرة المقتولين على إغــلاق  المــديــنــة وأسـ
الطريق الساحلي سيمافرو الصابرية 
الرابط بين الزاوية وطرابلس، بسواتر 
ترابية وإضرام النيران في الكاوتشوك 
ــار عـــلـــى الــضــحــايــا.  ــنــ بـــعـــد إطــــــلاق الــ
وطالبت مؤسسة «رصــد الجرائم في 
لــيــبــيــا» فـــي بــيــان لــهــا، الــنــائــب الــعــام 
الــلــيــبــي المــســتــشــار الــصــديــق الــصــور، 
بفتح تحقيق «عــاجــل وفــعــال» يقود 
لضبط الجناة ومحاسبتهم لضمان 

عدم إفلاتهم من العقاب.
وأدانـــــــــــت المـــنـــظـــمـــة مـــــا وصـــفـــتـــه 
«الــجــريــمــة المــــروعــــة»، داعـــيـــة وزارة  بـــ
الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» 
المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحمل 
مــســؤولــيــاتــهــا تـــجـــاه حـــالـــة الانـــفـــلات 
الأمني وتفشي الجريمة المنظمة في 
مــديــنــة الـــزاويـــة. وفـــي تــصــاعــد تــردي 
الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة بـــالمـــديـــنـــة، أعــلــن 
المجلس البلدي بالزاوية، في بيان عن 
الــتــام لجميع  الجاهزية والاســتــعــداد 
الأجهزة الأمنية والعسكرية بالبلدية، 

«محملاً هــو الآخــر وزارتـــي الداخلية 
والدفاع بحكومة الدبيبة، المسؤولية 
ــلـــة عــــن بـــســـط الأمـــــــن وحـــمـــايـــة  الـــكـــامـ

المواطن وممتلكاته».
ــلـــت وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة  ــقـ ونـ
عــن عــمــيــد بــلــديــة الـــزاويـــة غــــرب، عبد 
الكريم سالم، أن «الزاوية باتت مأوى 
يــأتــون إليها للقتل  الــذيــن  للمجرمين 
والــــــخــــــراب»، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه تــــم دفـــن 

الوالدين، 
ونـــقـــل طـــفـــل إلـــــى تـــونـــس لــتــلــقــي 
الـــعـــلاج، بــيــنــمــا شــقــيــقــتــه تــعــالــج في 
ــال إن «الــجــنــاة  ــ مــســتــشــفــى لــيــبــي. وقـ
الذين ارتكبوا جريمة القتل يختبئون 
فــي منطقة أبــو صـــرة»، ورأى أن هذه 
«المنطقة تحوي مجرمين من كل ليبيا، 
في حين لا توجد وزارة داخلية أو دفاع 
قـــادرة على إلقاء  أو منطقة عسكرية 
القبض على المطلوبين». وأشـــار إلى 
أن هــذه الجريمة «ليست الأولــى ولن 
تكون الأخيرة، وتوجد غيرها جرائم 
قتل عديدة»، وانتهى إلى أن «الأجهزة 
الأمــنــيــة جــمــيــعــهــا عــلــى عــلــم بــكــل ما 
يحدث في الزاوية وتغض البصر عن 

كل شيء ولا حياة لمن تنادي».
وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات 
الــجــنــاة، وقــال  إلــى  موسعة للوصول 
آمـــر «قــــوة دعـــم المـــديـــريـــات» بالمنطقة 
ــــرف الــــحــــراري، لــوســائــل  الــغــربــيــة أشـ
الــقــوة تــواصــل التحقيقات  إعـــلام، إن 
فــي حــادثــة قتل عبد المــولــى وزوجــتــه 
وإصابة طفليهما للتعرف على القتلة. 
الليبية من  المــنــاطــق  وتــعــانــي بــعــض 
انــفــلات أمــنــي، منذ انـــدلاع «ثـــورة ١٧ 
فبراير (شــبــاط)» التي أطــاحــت نظام 
الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 
٢٠١١، كما يؤثر الانقسام السياسي 
والمؤسسي على أداء الأجهزة الأمنية 
الــســلاح والتشكيلات  فــي ظــل تفشي 

المسلحة بالبلاد.

القاهرة: جمال جوهر

وزيرة المالية التونسية في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
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النساء يلجأن إلى «اليوغا» في كييف لتخطّي مأساة الحرب
ـــن الـــنـــســـاء  ــة مــ ــمـــوعـ ــد مـــجـ ــوافــ ــتــ تــ
تدريجياً إلى صالة مخصصة لممارسة 
الـــيـــوغـــا فــــي الــطــبــقــة الأرضــــيــــة لمــبــنــى 
سكني فــي كــيــيــف، انــقــطــع عــنــه التيار 
الكهربائي، بهدف المشاركة في جلسة 
رُتّــبــت خصيصاً بما يتكيف  مسائية 
مع الوضع الناجم عن الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
وبما أنّ الكهرباء مقطوعة ووسائل 
الـــتـــدفـــئـــة لا تــعــمــل بــســبــب اســـتـــهـــداف 
ــة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــيــ ــروســ ــوات الــ ــ ــقـ ــ الـ
ــرتــــدي الــنــســاء  ــة، تــ ــاقـ ــالـــطـ ــة بـ الـــخـــاصـ
سترات سميكة وجوارب صوفية تحت 
المــلابــس المــخــصــصــة لــلــيــوغــا. وتـــؤدي 
س 

ّ
المدربة غالينا تكاتشوك تمارين تنف

ســريــعــة تــســمــى «كـــابـــالابـــاتـــي» تــهــدف 
إلـــى جــعــل المــشــاركــات يــشــعــرن سريعاً 

بالدفء.
وقبل حركة «شافاسانا» الأخيرة، 
إلـــى تغطية المــشــاركــات  المـــدربـــة  تعمد 
بــبــطــانــيــات ســمــيــكــة حــتــى لا يرتجفن 
البرد. وفــي نهاية الجلسة، تعرب  من 
تــكــاتــشــوك عــن أمــلــهــا فــي أن تــكــون قد 

رت لهنّ استراحة قصيرة وضرورية 
ّ
وف

لتخفيف الــتــوتّــر الــنــاجــم عــن الــحــرب، 
ــاع الــتــيــار  ــقـــطـ الــــــذي تـــفـــاقـــم بــســبــب انـ
الكهربائي في كييف ومناطق أوكرانية 

أخرى خلال الشتاء.
ــرة مــن  ــيــ ونــتــيــجــة الــســلــســلــة الأخــ
الــــضــــربــــات الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت كــيــيــف، 
أصــبــحــت الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة الــتــي 
كان عدد سكانها ٣ ملايين نسمة قبل 
الحرب، تواجه مجدداً فترات طويلة من 

انقطاع الكهرباء والتدفئة والمياه.
وخــــلال مــمــارســة الــيــوغــا، خلعت 
بــعــض الــنــســاء مــلابــســهــنّ الإضــافــيــة، 
إلــى الصالة جــانــب مــن المشهد  ليعود 
ــائـــداً فــيــهــا قــبــل الـــحـــرب.  ــان سـ ــــذي كــ الـ
وتــقــول تــكــاتــشــوك، وهـــي واقــفــة تحت 
الـــضـــوء الـــخـــافـــت لــلــمــصــبــاح الــوحــيــد 
إنّ «الجميع يبحثون عن  في الصالة، 
طــريــقــة لـــلاســـتـــمـــرار والمـــحـــافـــظـــة على 
أذهانهم سليمة في خضم هذا الوضع، 
والــيــوغــا هــي خــيــار جــيــد» لــبــلــوغ هــذا 
الهدف. وتقول فيكتوريا، وهي موظفة 
فــي أحــد المــصــارف، تبلغ ٤٤ عــامــاً، إنّ 
«اليوغا تساعدنا على إقصاء الأفكار 
السلبية وعدم التفكير سوى بالسلام 

الداخلي وكلّ ما هو إيجابي»، مؤكدة 
أنّ «الجوّ بارد، لكن ينبغي التكيّف مع 

الظروف القائمة».

أمــا تكاتشوك (٥٤ عــامــاً) فتعتبر 
ساً للنساء عقب 

ّ
ر متنف

ّ
أنّ اليوغا توف

الأزمـــات التي تواجهها أوكــرانــيــا منذ 

نحو عقد. وبدأت تكاتشوك بممارسة 
فـــي خضم  الـــريـــاضـــة عــــام ٢٠١٣  هــــذه 
حـــركـــة احـــتـــجـــاجـــيـــة مــــؤيــــدة لأوروبــــــا 

شهدتها كييف.
«ثورة الكرامة»  وانتهى ما سُمي بـ
ــل عـــام ٢٠١٤ بــرحــيــل الرئيس  فــي أوائــ
الموالي لموسكو، فيكتور يانوكوفيتش، 
إلى روسيا، ثم عزله من الحكم. وأعقب 
ذلك ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم إلى 
أراضيها، ثم واجهت أوكرانيا بعدها 
٨ ســنــوات مــن الــحــرب فــي الــشــرق ضد 
الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو. 
وتتذكّر المدرّبة قائلة: «كنت أشعر بقلق 

كبير في تلك المرحلة الصعبة».
وافــتُــتــحــت صــالــة الــيــوغــا المُسماة 
«رام» عــلــى اســـم مــالــكــهــا الــهــنــدي عــام 
٢٠١٥، وشهدت أنشطتها ازدهاراً حتى 

الغزو الروسي في فبراير (شباط).
ــادت  ــفـــوضـــى الـــتـــي ســ وبـــســـبـــب الـ
الأســابــيــع الأولــــى مــن الـــحـــرب، أغلقت 
أنّ «رام»  أبــوابــهــا مــوقــتــاً، إلا  الــصــالــة 
اتخذت في أبريل (نيسان) قرار معاودة 
الــصــالات الأخــرى  فتحها، فيما كانت 
لا تزال مغلقة، وفوجئ القائمون على 
المـــوقـــع بــالــطــلــب الــكــبــيــر عــلــى الــيــوغــا. 
أنّ «عــدداً كبيراً  إلــى  وتشير تكاتشوك 
مــن الأشــخــاص بـــدأوا يــرتــادون المكان 
ــــى بعد  مــنــذ الــجــلــســة الــتــدريــبــيــة الأولـ

معاودة فتح الصالة»، مضيفة: «لم أكن 
أتوقع هذا الإقبال الكبير».

ومــــن بـــين أولـــــى الـــنـــســـاء الــلــواتــي 
ارتدن الصالة عقب إعادة فتحها، ماريا 
الــتــي تتّبع  ميخايلينكو (١٧ عـــامـــاً)، 
نظاماً يشمل «اليوغا والشاي والتأمل» 
لــتــخــطّــي الــتــوتــر الــنــاجــم عـــن الــحــرب. 
ــقــــول إنّ «عــــــدم وجــــــود تـــدفـــئـــة فــي  وتــ
الصالة ليس بمشكلة، إذ يمكن ارتداء 
ملابس تعطي شعوراً أكبر بالدفء». 
وتعرب الشابة عن إعجابها بفكرة أن 
تكون الصالة مُضاءة بالشموع بسبب 

مشكلات الطاقة.
وبسبب الانــقــطــاع المتكرر لشبكة 
الإنترنت في الحي حيث تقع الصالة، 
يعجز الزبائن مرات كثيرة عن التسجيل 
مسبقاً في الجلسات، ما يجعل من غير 
الممكن تقدير عدد الحاضرين المرتقبين، 
أنّ هــذا الأمـــر لا  تــرى  أنّ تكاتشوك  إلا 
ـــل الــتــركــيــز 

ّ
يــثــيــر قــلــقــاً كـــبـــيـــراً، وتـــفـــض

على راحة الذين سيحضرون. وتقول: 
«عموماً، اليوغا مفيدة للصحة الذهنية 
والجسدية... وليس فقط خلال الحرب. 
ــــذه الــحــاجــة  لـــكـــن حـــالـــيـــاً، أصـــبـــحـــت هـ

ضرورية أكثر».

زائرة تستخدم شمعة لتدفئة نفسها في صالة يوغا بكييف (أ.ف.ب)

كييف: «الشرق الأوسط»

أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من الأمم المتحدة
دعــــــت أوكـــــرانـــــيـــــا، أمـــس 
(الاثـــــــنـــــــين)، إلــــــى اســـتـــبـــعـــاد 
روسيا من الأمم المتحدة بعد 
أكــثــر مــن ١٠ أشــهــر على بدء 
غــزو الــقــوات الــروســيــة، وهو 
مطلب لا فرص له بالنجاح؛ 
تـــتـــمـــتـــع مــــوســــكــــو بــحــق  إذ 
الـــنـــقـــض فــــي مــجــلــس الأمــــن 

الدولي.
وقــالــت وزارة الخارجية 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، فــــي بــــيــــان، إن 
«أوكـــــــرانـــــــيـــــــا تـــــدعـــــو الــــــــدول 
ــم المــتــحــدة  الأعـــضـــاء فــي الأمــ
ــا  ــيـ إلــــــى حــــرمــــان روسـ  (...)
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة مـــــــن وضـــعـــهـــا 
كعضو دائم في مجلس الأمن 
الـــدولـــي، واســتــبــعــادهــا كلياً 

من الأمم المتحدة».
وأشـــــــــــــــارت الــــخــــارجــــيــــة 
ــيــــة إلــــى أن روســيــا  الأوكــــرانــ
«تــحــتــل بشكل غــيــر قانوني 
ــاد الــســوفــيــاتــي  مــقــعــد الاتـــحـ
فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــتـــابـــع 
ــتــــحــــدة»، مـــنـــذ عـــام  ــم المــ لـــلأمـ
إلـــى ١٥ دولــة  ١٩٩١ وتفككه 
جديدة. وأضافت أن «روسيا 
مــغــتــصــبــة لمـــقـــعـــد» الاتـــحـــاد 
السوفياتي في الأمم المتحدة.

ــــف فـــي  ــيـ ــ وأعــــــــــربــــــــــت كـــــيـ
بيانها عن أسفها؛ لأن «هذه 
الــعــقــود الــثــلاثــة مــن الــوجــود 
ــر الــــقــــانــــونــــي فـــــي الأمـــــم  ــيــ غــ
المـــتـــحـــدة تــمــيــزت بــالــحــروب 
والاســتــيــلاء عــلــى أراضٍ من 
دول أخــــرى، وتغيير قسري 
للحدود المعترف بها دولياً، 
ومحاولات لتلبية طموحاتها 
ــة الـــــجـــــديـــــدة».  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الإمـ
ــة  ــيـ ــارجـ ــبــــر وزيــــــــر الـــخـ ــتــ واعــ
الأوكــرانــي، ديمتري كوليبا، 
في تغريدة، أن «وجود روسيا 
في مجلس الأمن وفي مجمل 

الأمم المتحدة غير شرعي».
وتــــــقــــــاتــــــل كــــيــــيــــف عـــلـــى 
أراضيها القوات الروسية منذ 
١٠ أشـــهـــر، وتـــواجـــه بالفعل 
انــفــصــالــيــين  مــنــذ عــــام ٢٠١٤ 
مـــوالـــين لمــوســكــو الــتــي تــقــوم 
ــهـــم وتـــســـلـــيـــحـــهـــم فــي  ــمـ بـــدعـ
دونــــبــــاس بـــشـــرق أوكـــرانـــيـــا. 
ــا، أمــــس  ــ وأعــــلــــنــــت أوكــــــرانــــــيــ
(الاثنين)، أنها ستبدأ «عملية 
معقدة» في الأمم المتحدة؛ إذ 
تتمتع روسيا بحق النقض 
في مجلس الأمن يمكنها من 
منع أي قرار صادر عن دولة 

أخرى عضو فيه.
والأحـــــــد، اتـــهـــم الــرئــيــس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 

الغرب بالسعي إلى «تقسيم» 
ــداً فـــي مــقــابــلــة  روســــيــــا، مـــؤكـ
ــلــــفــــزيــــون الــــرســــمــــي،  مـــــع الــــتــ
الـــهـــجـــوم عـــلـــى أوكـــرانـــيـــا  أن 
يــرمــي إلـــى «تــوحــيــد الشعب 
الــروســي». وقــال بوتين: «كل 
ــــى ســيــاســة  ــــيء يــســتــنــد إلـ شـ
خــصــومــنــا الجيوسياسيين 
الـــذيـــن يــهــدفــون إلـــى تقسيم 
التاريخية».  روسيا، روسيا 
ــــــــــــرّق تَــــــسُــــــد... 

َ
وأضــــــــــــاف: «ف

حــاولــوا دائــمــاً الــقــيــام بــذلــك، 
يــحــاولــون الــقــيــام بــذلــك الآن، 
لــكــن هــدفــنــا مختلف تماما: 
تــوحــيــد الــشــعــب الـــروســـي». 
ــان الــرئــيــس الـــروســـي قد  ــ وكـ
ـــل الــعــســكــري في 

ّ
بــــرّر الـــتـــدخ

أوكرانيا في مناسبات عدة، 
مشيراً إلى الحاجة إلى الجمع 
بـــين الأوكــــرانــــيــــين والــــــروس، 
الــذيــن لا يــشــكّــلــون بالنسبة 

إليه سوى شعب واحد.
مـــوقـــف  مــــــجــــــدّداً  وأدان 
كــيــيــف وحــلــفــائــهــا الغربيين 
ــرفـــضـــون (إجــــــراء)  الـــذيـــن «يـ
ــــــه 

ّ
مـــــــحـــــــادثـــــــات»، مــــــؤكــــــداً أن

«مستعدّ للتفاوض مع جميع 
المــشــاركــين فــي هـــذه العملية 
(لإيجاد) حلّ مقبول» للنزاع. 
ووعــد الرئيس الــروســي بأن 
ــر قـــــــــوات بـــــــــلاده نـــظـــام  ــ ــدمـ ــ تـ
الـــدفـــاع الــجــوي «بــاتــريــوت» 
الـــــذي حــصــلــت عــلــيــه كييف 
هذا الأسبوع من الأميركيين. 
ــع ســـنـــقـــوم  ــبــ ــطــ ــالــ وقـــــــــــال: «بــ

بتدميرها مائة في المائة».
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى نــظــام 
«بــــاتــــريــــوت»، عــــاد الــرئــيــس 
ــر  ــيــ ــمــ ــوديــ ــولــ الأوكــــــــــرانــــــــــي فــ
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، مــــــن زيـــــارتـــــه 
ــدة بـــوعـــد  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــــولايـ ــلـ ــ لـ
بمساعدات بقيمة ٤٥ مليار 

دولار من الميزانية الفيدرالية 
الأميركية المقبلة.

وأكـــــــــدت هـــيـــئـــة الأركـــــــان 
الـــــعـــــامـــــة الــــــروســــــيــــــة، أنـــهـــا 
إلـــى احـــتـــلال المنطقة  تــهــدف 
ــيــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا فــي  ــنــــاعــ الــــصــ
دونــيــتــســك، لكن زيلينسكي 
يـــــريـــــد اســـــتـــــعـــــادة المـــنـــاطـــق 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة الأربـــــــــــع الـــتـــي 
ــا فـــي نــهــايــة  ــيـ ضــمــتــهــا روسـ
سبتمبر (أيلول) - دونيتسك 
ولـــوغـــانـــســـك وزابـــوريـــجـــيـــا 
وخـــيـــرســـون - وكــــذلــــك شــبــه 
جــزيــرة الــقــرم الــتــي ضمتها 

موسكو في ٢٠١٤.
ــكــــي  ــســ ــنــ ــيــ ــلــ زيــ وأدان 
«الإرهــابــيــين» الـــروس الذين 
قــــصــــفــــوا (الـــــســـــبـــــت) وســــط 
خــيــرســون، وهـــي مــديــنــة في 
جنوب أوكرانيا استعادتها 
ــبــــر  ــمــ نــــوفــ فــــــــي ١١  ــيـــــف  ــ ــيـ ــ كـ
(تشرين الثاني) بعد ٨ أشهر 
مــن احتلالها مــن قبل قــوات 
من موسكو، وقصفوا السوق 
المركزية والشوارع المجاورة، 
ــن مـــقـــتـــل ١٠  ــ ــر عــ ــ ــفـ ــ ــا أسـ ــمــ مــ
أشــخــاص عــلــى الأقـــل وجــرح 

٥٥ آخرين.
ــــي  ــكـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ودعــــــــــــــــــا زيـ
الأوكــرانــيــين إلـــى الاســتــعــداد 
لمــزيــد مــن الــهــجــمــات بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام. وقـــــال: «يــجــب 
أن نــدرك أن عدونا سيحاول 
الــلــحــظــة مظلمة  جــعــل هــــذه 
ــن فــلاديــمــيــر  ــكـ ــة»، لـ ــبــ ــعــ وصــ
سالدو، رئيس الإدارة الموالية 
لروسيا في خيرسون، حمّل 
الجيش الأوكراني مسؤولية 
الـــهـــجـــوم الـــــذي وصـــفـــه بــأنــه 
«استفزاز مقزز يهدف بالطبع 
ــقـــوات المسلحة  الـ اتـــهـــام  إلــــى 

لروسيا الاتحادية».

كييف: «الشرق الأوسط»

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث 
 إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هاتفياً من كييف أمس (رويترز)

القتال في الخطوط الداخليّة والخارجيّة بأوكرانيا
الــــخــــطــــوط  فـــــــي  ــاتـــــل  ــ ــقـ ــ تـ أن 
الــخــارجــيّــة، فــهــذا يعني بالكلام 
ـــك الأقـــوى فــي معادلة 

ّ
أن البسيط 

الــصــراع، وأنــك العملاق جالوت. 
وأن تقاتل في الخطوط الداخليّة، 
ــك الأضــــعــــف فــي  ــ ــهــــذا يـــعـــنـــي أنــ فــ
الـــــصـــــراع، وأنـــــــك داود.  مـــعـــادلـــة 
قــــوس على  فــلــنــتــخــيّــل دائــــــرة أو 
المسرح الحربيّ، أي مسرح. فمن 
يــقــاتــل خــــارج الـــدائـــرة أو الــقــوس 
ــــذي يــقــاتــل  فــهــو الأقــــــوى، وهــــو الـ
بــالــخــطــوط الــخــارجــيّــة. ومـــن هو 
داخــل الــدائــرة، فهو في الخطوط 
الداخليّة. فماذا يعني هذا الأمر؟

مـــــــــن يــــــقــــــاتــــــل بـــــالـــــخـــــطـــــوط 
الـــــخـــــارجـــــيّـــــة، يـــــكـــــون عـــــــــادة هــو 
المهاجم. ومن يهاجم عادة يكون 
الأقوى، والأغنى بالعدد والعتاد. 
لكن الشق السلبي في هذا القتال 

هو اضطرار المهاجم على تشتيت 
قــــواه عــلــى مــســافــات أكــبــر، وعــدم 
ــــدرة الـــقـــوى عــلــى دعــــم بعضها  قـ

بعضاً.
ــخــــطــــوط  ومــــــــــن يـــــقـــــاتـــــل بــــالــ
ــادة المُـــدافـــع.  ــ الـــداخـــلـــيـــة، يـــكـــون عـ
ــه إيــجــابــي  ــذا الـــقـــتـــال وجــ ــي هــ وفــ
ــدرة الــقــوى  ــو قــ ــداً، ألا وهـ مــهــمّ جــ
على دعم بعضها بعضاً دفاعياً. 
كــمــا تــرتــفــع نــســبــة كــثــافــة الــقــوى 
بالنسبة إلى المساحة، كلّما تقدّم 
المــدافــع. وأخيراً  المهاجم وتــراجــع 
وليس آخــراً، تكون عــادة خطوط 
المواصلات والخطوط اللوجستيّة 

قصيرة نسبياً للمدافع.
ــادلـــة  ــعـ ــا تـــشـــكّـــلـــت المـ ــنـ مــــن هـ
ــيّــــة الـــتـــالـــيـــة بـــــين الــــدفــــاع  ــبــ الــــذهــ
والهجوم؛ لكلّ فــرد مدافع، يجب 
ر على الأقــلّ ٣ مقاتلين للقوة 

ّ
توف

المهاجمة.
ــلــــى هـــــــذه المــــعــــادلــــة  ـــــر عــ

ّ
يـــــؤث

كــثــيــرة.   (Variables) مـــتـــغـــيّـــرات 
الحواجز  منها؛ طبيعة الأرض، 
ــرح  ــ ــســ ــ الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــيّـــــــة، كـــــــمـــــــا مــ
ـــر 

ّ
ـــلام بـــســـيـــط، تـــؤث ـــكـ ــرب. بـ ــ ــحــ ــ الــ

ــا،  ــيـ ــا، والـــطـــوبـــوغـــرافـ ــيـ ــغـــرافـ الـــجـ
كــمــا الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا. والمــقــصــود 
بــالــديــمــوغــرافــيــا هــو قــتــال المـــدن، 

مقابل القتال في الريف.

الحرب الأوكرانيّة
في كلّ مراحل الحرب الروسيّة 
ــل الــجــيــش  ــاتــ ــا، قــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ عـ
الـــروســـي بــالــخــطــوط الــخــارجــيّــة 
على قوس يمتدّ من كييف شمالاً، 
إلى خيرسون جنوباً. وذلك مروراً 
ــلّ مــــن تــشــرنــيــيــف، وســـومـــي،  ــكـ بـ
قـــدّر الخبراء  الــدونــبــاس.  وإقليم 
طــــول هــــذا الـــقـــوس بــنــحــو ٢٠٠٠ 
كيلومتر، وهو فعلاً طول الحدود 

الروسية الأوكرانيّة المشتركة.
ــنــــا، ظــــهــــرت مــشــكــلات  مــــن هــ

الجيش الروسي الأساسيّة، التي 
تــنــدرج فــي كــلّ مــن؛ اللوجستيّة، 
ــادة والـــــســـــيـــــطـــــرة، الــــعــــدد  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ال
وعـــدم وجـــود قــيــادة مــوحــدّة لكلّ 
الــجــبــهــات. حتى قيل إن الجيش 
ــروب  ــــي يـــخـــوض عــــــدّة حــ ــــروسـ الـ

منفصلة بعضها عن بعض.

المرحلة الرابعة للحرب
الــخــبــراء العسكريّون  يــقــسّــم 
الحرب الأوكرانيّة على ٣ مراحل. 
ر 

ّ
هــي؛ المــرحــلــة الأولــــى، الــتــي تعث

فيها الجيش الروسي في كييف، 
وتشرنييف.

المرحلة الثانية، هي التحوّل 
من كييف إلى إقليم الدونباس. أما 
المرحلة الثالثة فهي مرحلة سقوط 
خاركيف ومدينة خيرسون في يد 
الجيش الأوكــرانــي. لكن مــاذا عن 

المرحلة الرابعة؟
المــرحــلــة  الــــخــــبــــراء إن  يـــقـــول 

الرابعة ستكون حتماً بعد فصل 
الشتاء، حتى بعد فصل الربيع. 
ففي الربيع يذوب الجليد والثلج. 
الأمر الذي يشكّل عائقاً مهماً أمام 

العمليات الهجوميّة.
وفي المرحلة الرابعة قد تكون 
ــة عـــلـــى الــشــكــل  ــ ــيّ ــروســ الـــخـــطّـــة الــ

التالي:
 - تكرار خطة المرحلة الأولى، 
إلــى إسقاط العاصمة  أي العودة 
كييف عبر الأراضي البلاروسيّة، 

لكن مع تعديل مهم.
 - يــرتــكــز هـــذا الــتــعــديــل على 
كبح جماح العمليات الهجوميّة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة فـــــي كـــــل مـــــن إقــلــيــم 

خاركيف، وخيرسون.
 - الــتــركــيــز عــلــى إســـقـــاط كــلّ 
الــذي كان  إقليم الدونباس، وهو 
الــعــمــود الفقري،  يـــزال يشكّل  ولا 
 (Casus Belli) ّكما السبب الحربي

لأهداف الرئيس بوتين.

ــلّ  كــ - مــــحــــاولــــة اســـــــتـــــــرداد   
ــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا  الأراضــــــــي الـ
الــجــيــش الأوكــــرانــــي، خــاصــة في 
ــة الـــتـــي ضــمّــهــا  ــ ــعـ ــ ــيــــم الأربـ ــالــ الأقــ
ــــين (لــــوغــــانــــســــك  ــوتــ ــ الـــــرئـــــيـــــس بــ
ودونــــــيــــــتــــــســــــك وزابــــــوريــــــجــــــيــــــا 

وخيرسون).

بيلاروسيا في المعادلة
شــكّــلــت بــيــلاروســيــا المــنــصّــة 
ــيّـــة لــــحــــرب بــــوتــــين عــلــى  ــيـــسـ الـــرئـ
أوكـــرانـــيـــا، وذلــــك مــنــذ ٢٤ فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠٢٢ حتى الآن. ويسعى 
الرئيس بوتين إلى جرّ بيلاروسيا 
ــــى الــــحــــرب بــطــريــقــة مـــبـــاشـــرة.  إلـ
لـــكـــن قــــــرار الــــذهــــاب إلـــــى الـــحـــرب 
د للرئيس البيلاروسي. 

ّ
أمر معق

فهناك معارضة سياسيّة داخليّة، 
كما هــنــاك مــعــارضــة مــن الجيش 

البيلاروسيّ.
أن  جــــــــــــــدلاً  ســـــلّـــــمـــــنـــــا  وإذا 

بيلاروسيا ستدخل الحرب. فهل 
لديها العدد والجاهزيّة الكافية 
للقتال ضدّ أوكرانيا، على جبهة 
تبلغ ١٠٨٠ كيلومتراً؟ وهــل عدد 
ــي يــكــفــي؟  ــيــــلاروســ ــبــ الـــجـــيـــش الــ
وهـــل يــمــلــك الــجــيــش الــبــلاروســي 
المـــدرعـــات الــكــافــيــة لــخــوض حــرب 
مناورة على طرقات طويلة جداً؟ 
وهـــل يــقــدر الــجــيــش الــبــلاروســي 
ــعـــدد الـــكـــافـــي؟ في  عــلــى تـــأمـــين الـ
الوقت الذي يقول فيه الخبراء إنه 
لا يمكن لبيلاروسيا حشد أكثر 

من ١٠ آلاف جنديّ.
وفــي هــذه الــظــروف، لا يمكن 
ــي الـــقـــتـــال  ــ ــــلاروســ ــبــ ــ ــ ــيـــش ال ــجـ ــلـ لـ
منفرداً، ولا بد أن يكون الجيش 
ــــو الــــعــــمــــود الـــفـــقـــري  الـــــروســـــي هـ
الــشــمــال على كييف.  للحرب مــن 
لكن يبقى السؤال الأهم، هل لدى 
الجيش الروسي الإمكانات للقتال 
مجدداً بالخطوط الخارجيّة، مع 

إضافة ١٠٠٠ كيلومتر إضافية؟
ـــول بـــــعـــــض المــــــــؤشــــــــرات  ــ ــقــ ــ ــ تـ
التكتيكيّة والعملانيّة إن روسيا 
بـــدأت، لكن بخجل، إرســـال قــوات 
ــا. كــمــا  ــيــ ــيــــلاروســ ــى بــ ــ ــة إلــ ــ مـــــدرّعـ
بدأت تدريب العسكر الجديد في 
بيلاروسيا. وذلــك بالإضافة إلى 
نشر منظومة صواريخ «إس ٤٠٠» 
إلى جانب الصواريخ الباليستيّة 

من نوع إسكندر. 
إن غـــداً لــنــاظــره قــريــب، إذ لا 
ــر مرتين 

ّ
تــتــعــث لــروســيــا أن  يمكن 

متتاليتين في أوكرانيا. وإذا كانت 
الحرب الأولى قد عزلت روسيا عن 
العالم، وأظهّرت هشاشة الجيش 
ــــي فــــي كـــــلّ الأبـــــعـــــاد. فـــإن  ــــورسـ الـ
ــر الــثــانــي فــي حـــال وقــوعــه، 

ّ
الــتــعــث

فقد يأتي بتداعيات كارثية على 
المنظومة السياسية التي تحكم 
روسيا اليوم، حتى تهديد وحدة 

الكيان والأرض.

ل العسكريّ
ّ
كتب: المحل

أعلنت قتل «مخرّبين من أوكرانيا» حاولوا العبور إلى منطقة حدودية

موسكو تتهم كييف بتنفيذ هجوم ثانٍ بمسيّرة في العمق الروسي
اتــــــهــــــمــــــت روســــــــــيــــــــــا، أمــــــس 
(الاثنين)، أوكرانيا بشن هجمات 
على أراضيها، خصوصاً بواسطة 
طــائــرة مسيّرة استهدفت قاعدة 
ــمـــق الــــروســــي  ــعـ ــة داخـــــــل الـ جــــويــ
عــلــى بُـــعـــد مـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات 
من الجبهة، في ثاني عملية من 
نــوعــهــا هـــذا الــشــهــر. مــن جــانــبــه، 
ــدرالـــي  ــيـ ــفـ ــاز الأمـــــــن الـ ــهــ ــلــــن جــ أعــ
بـــــــي)، أمـــس  ــروســـــي (إف إس  الـــ
ــتـــل مــجــمــوعــة  ــه «قـ ــ (الاثـــــنـــــين)، أنـ
ــوا الـــعـــبـــور مــن  ــاولــ ــرّبـــين» حــ ــخـ مـ
إلـــى منطقة بريانسك  أوكــرانــيــا 
الــحــدوديــة الــروســيــة. ولـــم تعلّق 
السلطات الأوكرانية كالعادة على 

هذين الحادثين.
وبـــحـــســـب وكـــــــــالات الأنــــبــــاء 
ــاط طـــائـــرة  ــ ــقـ ــ ــم إسـ ــ ــة، تـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
أوكــرانــيــة مــن دون طــيــار عندما 
كانت تقترب من قاعدة إنغلز في 
منطقة ساراتوف ليلاً، على بُعد 
نحو ٦٠٠ كيلومتر من أوكرانيا. 
ونقلت وكــالــة «تـــاس» عــن وزارة 
الدفاع أنه «نتيجة سقوط حطام 
تل ثلاثة فنيين روس 

ُ
الطائرة؛ ق

كانوا على أرض المطار».
وأكد الحاكم الإقليمي رومان 
بـــوســـارغـــين، عــلــى حــســابــه على 
«تــــلــــغــــرام»، مــقــتــل ثـــلاثـــة جــنــود. 
وســعــى بـــوســـارغـــين إلــــى طــمــأنــة 
ــائـــل  ــر وسـ ــبـ ــداً عـ ــ ــؤكـ ــ ــان، مـ ــكــ ــســ الــ
أنــه «ليس  الــتــواصــل الاجتماعي 
هـــنـــاك أي تــهــديــد عــلــى الإطــــلاق 
ــم تـــتـــضـــرر أي مــن  ــه لــ ــ لــــهــــم»، وأنــ
ر 

ّ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة المــدنــيــة. وحـــذ

مــــن نـــشـــر «مـــعـــلـــومـــات كــــاذبــــة»، 
المــتــشــددة التي  مــذكّــراً بالقوانين 
تــــم تــبــنــيــهــا بـــعـــد بــــــدء الـــهـــجـــوم 
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ ــكـــري عـ ــسـ ــعـ الـ
نهاية فبراير (شــبــاط). وأكـــد أن 
«كــل القصص عــن إخـــلاء المدينة 
هي أكاذيب صارخة ومعلومات 

ملفقة خارج حدود بلدنا».
وفـــي الـــســـادس مــن ديسمبر 
اســــتــــهــــدفــــت  الأول)،  (كــــــــانــــــــون 
طــائــرات أوكرانية من دون طيار 
قــاعــدة إنغلز التي تضم قاذفات 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة روســــــيــــــة وفـــقـــاً 
لمـــوســـكـــو، مـــمـــا يـــــدل عـــلـــى قــــدرة 
بعض الطائرات الأوكرانية على 
خداع الدفاعات الروسية المضادة 

للطائرات.

«القضاء» على مخربين أوكرانيين
ــمـــــا أعــــــلــــــن جــــــهــــــاز الأمـــــــن  كـــ
الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، 

أمس، أنه قتل مجموعة مخرّبين 
ــا حــــاولــــوا الــعــبــور  ــيــ ــرانــ مــــن أوكــ
ــة.  ــيـ ــة روسـ ــــى مــنــطــقــة حــــدوديــ إلـ
وقــال الجهاز المسؤول عن الأمن 
الداخلي في بيان أوردته وكالات 
أنــبــاء روســيــة: «نتيجة اشتباك 
تل 

ُ
وقع في ٢٥ ديسمبر  ٢٠٢٢، ق

ــاولـــوا دخـــول  أربـــعـــة مــخــرّبــين حـ
أراضـــــــي مــنــطــقــة بـــريـــانـــســـك مــن 
أوكـــرانـــيـــا». وأضــــاف أن أسلحة 
أجـــنـــبـــيـــة و«مــــتــــفــــجــــرات» كــانــت 
ــر تــســجــيــل  ــ ــهــ ــ بــــحــــوزتــــهــــم. وأظــ
مصوّر بثته وكالة أنباء «ريــا – 
نوفوستي» ونسب إلى «إف إس 
بــــي» جــثــثــاً مــلــقــاة عــلــى الأرض 
لأشــــــخــــــاص بــــمــــلابــــس شـــتـــويـــة 
مموهة ويحملون أسلحة نارية. 
ــيــــد هــــذه  ــأكــ ولـــــــم يُـــتـــمـــكـــن مـــــن تــ

المعلومات من مصدر مستقل.
وفـــــــــي الأشـــــــهـــــــر الأخـــــــيـــــــرة، 
اتــهــمــت روســـيـــا كــيــيــف بتنفيذ 
عــــــدة هـــجـــمـــات تـــخـــريـــبـــيـــة عــلــى 
مـــواقـــع عــســكــريــة وبـــنـــى تحتية 
مهمة. وشــكّــل الهجوم بشاحنة 
الــذي دمــر جزئياً جسر  مفخخة 
الــذي يربط شبه الجزيرة  الــقــرم 
الأوكرانية التي ضمتها موسكو 
في عام ٢٠١٤ بالأراضي الروسية، 

انتكاسة للكرملين مطلع أكتوبر 
ــــي ســلــســلــة  فـ ــريــــن الأول)،  (تــــشــ
انــتــكــاســات لحقت بموسكو في 
ساحة المعركة. ولم تؤكد كييف 
قط ضلوعها في الانفجار الذي 
اســــتــــهــــدف الــــجــــســــر، لــــكــــن هــــذه 
الحادثة دفعت بفلاديمير بوتين 
إلى تكثيف الضربات على البنى 

التحتية للطاقة الأوكرانية.
والــــــــيــــــــوم، يــــضــــطــــر مـــلايـــين 
ــــلال فــصــل  المــــدنــــيــــين لــلــعــيــش خــ
الشتاء مع تأمين الكهرباء لبضع 
ــيـــوم. كــمــا يــواجــه  ســـاعـــات فـــي الـ
جزء كبير من السكان انقطاعاً في 

وسائل التدفئة والمياه الجارية.
ومــع دخـــول الــحــرب شهرها 
ــيـــس  الــــــحــــــادي عــــشــــر، قـــــــال الـــرئـ
الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، 
إنـــه مستعد لــلــتــفــاوض، وأنــحــى 
باللائمة على أوكرانيا وحلفائها 
الــغــربــيــين فـــي عــــدم الـــدخـــول في 
المــحــادثــات. لكن قــواتــه استمرت 
في هجماتها بلا هوادة حيث قال 
الجيش الأوكراني، في وقت مبكر 
أمس (الاثــنــين)، إن عشرات المدن 
تـــعـــرضـــت لــلــقــصــف فــــي مــنــاطــق 
لوغانسك ودونيتسك وخاركيف 
وخــيــرســون وزابــوريــجــيــا. وقــال 

ــــي إن «الـــعـــدو  ــرانـ ــ الــجــيــش الأوكـ
ــي  ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ ــــف المـ يــــــــواصــــــــل الــــــقــــــصــ
للمناطق المأهولة بطول الضفة 
اليمنى من نهر دينبرو باتجاه 
خــيــرســون». وأضـــاف أن الــقــوات 
ــت هــجــمــات على 

ّ
الأوكــرانــيــة شــن

٢٠ هدفاً روســيــاً تقريباً. وقالت 
الــكــهــربــاء  شــركــة تشغيل شــبــكــة 
الأوكرانية إن إمـــدادات الكهرباء 
مـــا زالـــــت تـــواجـــه نــقــصــاً كــبــيــراً، 
ــيـــود عــلــى  ــــرض قـ ــع فـ الاثــــنــــين، مــ
اســـتـــهـــلاك الـــكـــهـــربـــاء فـــي خمس 
مناطق أوكرانية وفي العاصمة 

كييف.

ترجيح استمرار الحرب
في سياق متصل، قال وزير 
الــدفــاع الــتــركــي، خلوصي أكــار، 
إنــه مــن المــرجــح أن تستمر حرب 
روســـيـــا ضـــد أوكـــرانـــيـــا فـــي عــام 
٢٠٢٣، ولــذلــك ستستمر جهود 
أنـــقـــرة مـــن أجــــل الـــســـلام أو على 
الأقــل وقف إطــلاق النار لأسباب 

إنسانية في المستقبل القريب.
وقـــــــال أكـــــــار لــلــصــحــافــيــين، 
فــي اجــتــمــاع خـــلال عطلة نهاية 
الأسبوع: «ما نعتقده هو أن هذه 
الحرب لن تنتهي بسهولة. الدعم 

مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــا 
ــا) مــســتــمــر.  ــيــ ــرانــ ــغــــرب (لأوكــ والــ
وتبعاً لــذلــك، هــنــاك اســتــعــدادات 
ــيـــة أخــــــرى،  وخــــطــــط. ومــــــن نـــاحـ
هــنــاك تصريحات مــن روســيــا»، 
بحسب صحيفة «حرييت ديلي 
نــيــوز» التركية الناطقة باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة. وأضـــــاف أكــــار أنــه 
«من المرجح جداً أن تستمر هذه 
الحرب في عام ٢٠٢٣، على الرغم 
من جهود النوايا الحسنة التي 
ــا فــي  ــاتـــهـ ــبـ تــبــذلــهــا تـــركـــيـــا ورغـ

السلام ووقف إطلاق النار».
وتابع أكار: «نحن، كتركيا، 
نقترح السلام، وندعو على الأقل 
إلـــى وقـــف إطـــلاق الــنــار لأســبــاب 
ــيــــة، يـــتـــبـــعـــه وقــــــف دائـــــم  ــانــ إنــــســ
لإطلاق النار، ومحادثات سلام. 
ــيـــا بـــشـــكـــل حــاســم  تــــواصــــل تـــركـ
جــهــودهــا لتحقيق هــذه الغاية. 
نحن مع السلام ونهاية الحرب». 
وأشار أكار إلى أن صفقة الحبوب 
التي تمت بوساطة جهود تركيا 
ــذاء  ــة غـ ــ ــدوث أزمـ ــ ــبــت حـ

ّ
ــد تــجــن قـ

عالمية كبيرة، موضحاً أنه تم نقل 
نحو ١٥ مليون طن من الحبوب 
الــبــلــدان المحتاجة منذ بدء  إلــى 

العملية.

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف «سيزار» فرنسية الصنع باتجاه مواقع روسية في دونيتسك أمس (أ.ب)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»
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أكبر مناورات عسكرية صينية لمواجهة 
«الاستفزازات» الأميركية في تايوان

الــــــدفــــــاع  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
التايوانية، الاثــنــين، أن الصين 
نشرت ٧١ طائرة حربية خلال 
المــــــــنــــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 
أجرتها في نهاية الأسبوع حول 
تايوان، من بينها ٦٠ مطاردة، 
فــي واحـــدة مــن أكــبــر عملياتها 
اليومية، في حين أعلن الجيش 
الــصــيــنــي فــي بــيــان، أنـــه أجــرى 
ــنــــاورات قــتــالــيــة» الأحــــد رداً  «مــ
على «استفزازات» لم يحددها، 
وعلى «التواطؤ» بين الولايات 
المتحدة والجزيرة التي تتمتع 

بحكم ذاتي.
وفــــــــي بـــــيـــــان نــــشــــرتــــه عــلــى 
الـــدفـــاع  قـــالـــت وزارة  «تـــويـــتـــر»، 
الـــتـــايـــوانـــيـــة، إن ســـتـــين طـــائـــرة 
مــطــاردة شــاركــت فــي المــنــاورات، 
بينها ست من طــراز «سو - ٣٠» 
ــر الـــطـــائـــرات  ــثـ ــتـــي تـــعـــد مــــن أكـ الـ
تقدماً لــدى الــصــين. وأوضــحــت، 
أن ٤٧ من هذه الطائرات اخترقت 
«منطقة تحديد الدفاع الجوي» 
للجزيرة، فيما يشكل ثالث أكبر 

توغل جوي من نوعه.
ــكــــشــــف الـــــصـــــين عــن  ولــــــــم تــ
عـــــدد الــــطــــائــــرات الــــتــــي شـــاركـــت 
فــي مــنــاورات الأحـــد، ولا المــواقــع 
الـــــتـــــي جـــــــرت فـــيـــهـــا المـــــــنـــــــاورات 
بدقة، لكن بيانات وزارة الدفاع 
إلــى أن معظم  التايوانية تشير 
عمليات التوغل جرت في الطرف 
الــغــربــي مـــن «منطقة  الــجــنــوبــي 
تحديد الدفاع الجوي». وعبرت 
بعض الطائرات «الخط الأوسط» 
الـــــذي يــمــتــد عــلــى طــــول مضيق 
ــوان  ــايــ ــــين تــ تـــــايـــــوان ويـــفـــصـــل بـ

والصين القارية.
وتعدّ هذه الطلعات الجوية 
طريقة لاستنزاف أسطول تايوان 
المـــطـــاردات القديمة ودراســـة  مــن 

ردودها الدفاعية.
ــــش الــــتــــحــــريــــر  ــيــ ــ ــــال «جــ وقـــــــ
الشعبي» الصيني، إن مناورات 
الأحـــــد كـــانـــت «رداً حـــازمـــاً على 
الــتــواطــؤ المــتــزايــد بــين الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة وســـــلـــــطـــــات تــــــايــــــوان 

واستفزازاتهما»، بعد أن كانت 
الـــصـــيـــنـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
أعربت السبت عن «معارضتها 
الشديدة» لتبني نص تشريعي 
أمـــيـــركـــي بـــشـــأن الــــدفــــاع يــســمــح 
خـــصـــوصـــاً بـــتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
ــات أســـلـــحـــة  ــعــ ــيــ ــبــ عـــســـكـــريـــة ومــ
لــتــايــوان بقيمة عــشــرة مــلــيــارات 

دولار.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وردت 
الـــتـــايـــوانـــيـــة عــلــى ذلــــك بــالــقــول، 
الــشــيــوعــي  الــــحــــزب  ــلــــوك  إن «ســ
ــلّـــط الـــضـــوء  ــذا يـــسـ ــ الـــصـــيـــنـــي هــ
مــــرة أخــــرى عــلــى عــقــلــيــتــه، الــتــي 
تتعلق باستخدام القوة لتسوية 
ــويــــض الــــســــلام  ــقــ الـــــنـــــزاعـــــات وتــ

والاستقرار الإقليميين».
ــارت إلـــى أنّ «الــتــعــاون  ــ وأشـ
بــين تــايــوان والـــولايـــات المتحدة 
يــســاهــم فـــي الــحــريــة والانــفــتــاح 
والــســلام والاستقرار في منطقة 

المحيطين الهندي والهادي».
وكــــــــــان «جـــــيـــــش الـــتـــحـــريـــر 
ــــي» أجـــــــــــرى مـــــــنـــــــاورات  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
عــســكــريــة كــبــيــرة حــــول تـــايـــوان، 
ــر مــســبــوق  ــيـ ــتــــعــــراض غـ ــــي اســ فـ
لـــلـــقـــوة رداً عـــلـــى زيـــــــارة رئــيــســة 
مجلس النواب الأميركي نانسي 

بيلوسي للجزيرة.
وتفضّل السلطات الصينية 
«إعـــــادة الــتــوحــيــد الــســلــمــي» مع 
ــهــا لــم تــتــخــلَّ أبــداً 

ّ
الــجــزيــرة، لــكــن

عــــن اســـتـــخـــدام الــــقــــوة لـــغـــزوهـــا، 
ــــوصـــــاً فـــــــي حـــــــــال أعـــلـــنـــت  ــــصـ خـ

استقلالها.
ويذكر، أن دولاً عدة، بينها 
الولايات المتحدة وكندا وكوريا 
الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان والـــصـــين، 
تــمــلــك «مــنــاطــق لــتــحــديــد الــدفــاع 
ــــق لا  ــاطـ ــ ــنـ ــ الــــــــجــــــــوي». وهـــــــــذه المـ
تتطابق مــع المــجــال الــجــوي لأي 
ــل تــشــمــل مـــســـاحـــة أكــبــر  بـــلـــد، بــ
بكثير، والمطلوب من كل طائرة 
ــي داخـــلـــهـــا  ــ ــق فــ ــ ــلّ ــحــ أجــــنــــبــــيــــة تــ
التعريف عــن نفسها للسلطات 

الجوية المحلية.
وتتداخل المنطقة التايوانية 
مع جزء من المنطقة الصين وتمتد 

حتى جزء من الصين القارية.

تايبيه - بكين: «الشرق الأوسط»

دراسة أميركية: الصين تدعم البرنامج النووي لبيونغ يانغ... وليس العكس

تدهور خطير في الجزيرة الكورية... مطاردات جوية واختراقات متبادلة
قال الجيش الكوري الجنوبي 
إن خمس طائرات مسيرة كورية 
المــجــال الجوي  شمالية اخــتــرقــت 
لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة الاثـــنـــين، وإن 
بـــالـــدفـــع بــمــقــاتــلات  ســـيـــول ردت 
ــة هــجــومــيــة  ــيــ وطــــــائــــــرات مــــروحــ
وإطلاق النار في محاولة لإسقاط  

تلك الطائرات. 
لــــــــي ســـــيـــــونـــــغ أو،  وذكـــــــــــــــر  
ــكـــوري الــجــنــوبــي في  المـــســـؤول الـ
رئاسة الأركان، أن الجيش «أرسل 
فـــي إطــــار الـــــرد، طـــائـــرات مــراقــبــة 
ــا الــشــمــالــيــة لــتــصــويــر  إلــــى كـــوريـ
معداتها العسكرية». وأكد  «هذا 
عمل استفزازي واضح من كوريا 
الــتــي اخترقت مجالنا  الشمالية 

الجوي».
ــائــــرات  وحـــلـــقـــت إحـــــــدى الــــطــ
المسيرة الخمس  فــوق العاصمة 
الكورية الجنوبية سيول، بينما 
ــرب  ــرات قــ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــت بـــقـــيـــة الــ ــ ــامـ ــ حـ
ــال لــــي، إن  ــ الــســاحــل الـــغـــربـــي. وقـ
جيش كوريا الجنوبية «استعمل 
موارد لإسقاط» الطائرات المسيرة 
ــتــــي حـــلـــقـــت عـــبـــر خــــط تــرســيــم  الــ
الــفــاصــل بين  الــحــدود العسكرية 
الــكــوريــتــين، كــمــا شـــوهـــدت وهــي 
تــحــلــق فــي مــنــاطــق فــي «كيمبو» 
وجــزيــرة «كــانــجــهــوا» و«بــاجــو»، 
مــمــا أدى إلــــى تــعــلــيــق الـــرحـــلات 

الجوية المدنية مؤقتًا.
وأوضح لي، أن الجنوب أرسل 
ــائـــرات  «رســــائــــل تـــحـــذيـــريـــة»، وطـ
الهليكوبتر الهجومية وطائرات 
حربية أخــرى لإبعادها، من دون 
أن يتم التأكد مما إذا كانت تحمل 

أي أسلحة.
ــيـــــش الــــــكــــــوري  ونــــــشــــــر الـــــجـــ
الجنوبي أيضا طائرة هجومية 
خــفــيــفــة مـــن طـــــراز «كـــيـــه إيــــه ١»، 
لكنها سقطت لسبب غير معلوم 
فــي قــريــة «هــويــنــغ ســونــغ»، على 
بعد حوالي ١٤٠ كيلومترا شرق 
سيول، ونجا الطياران اللذان كانا 

على متنها.
وكـــانـــت عــمــلــيــات الـــطـــائـــرات 
لــكــوريــا الشمالية  مــن دون طــيــار 

ــة  ــيــ ــنــ مـــــــصـــــــدرًا لــــلــــمــــخــــاوف الأمــ
ــول، حـــيـــث  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي سـ ــ ــ ــدة فـ ــ ــ ــزايـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي عمليات 
ــن مــــهــــام  ــ ــ ــــلا عـ ــــســـــس، فـــــضـ ــــجـ ــتـ ــ الـ

الهجوم المحتملة ضد الجنوب.

 اختبارات نووية

إلــــى ذلــــك، تـــواصـــل الـــولايـــات 
المتحدة وكــوريــا الجنوبية حض 
بكين على منع اختبار نووي سابع 
من جانب كوريا الشمالية. وكانت 
ــتـــمـــاعـــات  ــنــــاك مــــوجــــة مــــن الاجـ هــ
والــبــيــانــات بــمــا فـــي ذلــــك طــلــبــات 
مــن الــرئــيــس جــو بــايــدن ونظيره 
الكوري الجنوبي يون سوك يول 
بأن يمارس الزعيم الصيني شي 

جـــين بــيــنــغ الــضــغــط عــلــى بيونغ 
يانغ خلال اجتماعات وجها لوجه 
أثناء قمة مجموعة العشرين في 
جـــزيـــرة بـــالـــي الإنـــدونـــيـــســـيـــة في 

الشهر الماضي.
ــنـــســـون،  ــيـ ــكـ وقــــــــال جــــويــــل أتـ
ــة الــــــدراســــــات  ــيـ ــلـ الأســــــتــــــاذ فـــــي كـ
الــدولــيــة فــي جــامــعــة هــانــكــوك في 
سيول، إن «هناك افتراضا وراء كل 
هذا النشاط، هو أن بكين لا تريد 
فــعــلا أن تمتلك كــوريــا الشمالية 
أســـلـــحـــة نــــوويــــة. ويُــــقــــال إنـــــه إذا 
كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
إلــى المزيج  يستطيعون التوصل 
الصحيح من الترغيب والترهيب، 
فــإنــه يــكــون بــإمــكــانــهــم دفـــع بكين 
نحو العمل وفقا لمصالحهم، لكن 

مــن المعقول تماما الافــتــراض، أن 
الــصــين تساند بالفعل البرنامج 
ــنــــووي الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي، ولا  الــ

تعارضه».
ــا الــشــمــالــيــة   وتــمــتــلــك كــــوريــ
ــا نــوويــة  ــ الآن قـــرابـــة أربـــعـــين رأسـ
وصــواريــخ يمكنها الــوصــول إلى 

الأراضي الأميركية.
وأضـــــــــــــاف أتــــكــــيــــنــــســــون فـــي 
تقرير نشرته مجلة «ناشيونال 
إنـــتـــرســـت» الأمــيــركــيــة، أنــــه يجب 
أن يــضــع المــحــلــلــون فـــي الاعــتــبــار 
«مصالح كوريا الشمالية والصين 
التي هي أكثر تطابقا في ما يتعلق 
الــنــوويــة مما يفترض  بالأسلحة 
الكثيرون». وقــال: «هناك إجماع 
ــأن الــصــين  ــراء، بــ ــبـ كــبــيــر بـــين الـــخـ

ــيـــام كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة  تــخــشــى قـ
واليابان بتطوير أسلحة نووية 
ردا على ترسانة كوريا الشمالية. 
والأمــــــــر الأكــــثــــر احـــتـــمـــالا هــــو أن 
الصين وكوريا الشمالية تتفقان 
أمـــرا سيئا،  على أن ذلــك سيكون 
لكن يمكن السيطرة على الخطر».

  وكما هو معروف فإن اليابان 
وكوريا الجنوبية لم تشرعا حتى 
في تنفيذ برامج نــوويــة. «لكن لا 
ينبغي لأحد أن يتوقع من بيونغ 
يانغ التخلي عن أسلحتها النووية 
الآن بعد أن قطعت شوطا كبيرا 
لمجرد أن هناك خطرا غير محدد 
في المستقبل» حسب أتكينسون، 
الذي أشار أيضا إلى «أنه لا يتعين 
ــأن بــكــين لا  ــتـــراض بـ بــبــســاطــة الافـ

تــشــارك وجــهــة نــظــر بــيــونــغ يانغ 
التي مفادها أن الأسلحة النووية 

تقوي النظام.
كما لا يتعين أيضا استبعاد 
ــال بــــأن الأســـلـــحـــة ليست  ــمـ ــتـ الاحـ
لــلــهــجــوم للضغط  لــلــدفــاع ولــكــن 
عــــلــــى الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، كــي 
تخرج من شبه الجزيرة الكورية 
حتى يمكن تحقيق التوحيد مع 

الجنوب بشروط الشمال».
وبــعــد كــل ذلـــك يــقــول الــنــظــام 
نفسه إن الأسلحة «وسيلة لتأمين 
التوحيد السلمي وبــقــاء السلالة 
العرقية». وإذا كان الأمر كذلك، فإنه 
لــيــس هــنــاك أي ســبــب لــلافــتــراض 
بــــأن الـــصـــين تـــعـــارض الــتــرســانــة 

النووية الكورية الشمالية.

الشرطة العسكرية تغطي حطام الطائرة الكورية الجنوبية التي سقطت يوم الاثنين (د.ب.أ)

سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط»

زعيم المعارضة الألمانية يريد 
«مزيداً من المسؤولية القيادية دولياً»

طـــلـــب زعـــيـــم المــــعــــارضــــة فــي 
ألمــانــيــا، فــريــدريــش مــيــرتــس، من 
ــة بــــرئــــاســــة المــســتــشــار  ــكـــومـ الـــحـ
أولاف شولتس، تحمل «مزيد من 
المسؤولية القيادية على الصعيد 

الدولي».
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس «الـــــــحـــــــزب 
المـــســـيـــحـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي» فــي 
مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) في برلين: «نجعل أنفسنا 
فــي مناقشتنا فــي ألمانيا أصغر 
مــمــا يـــرانـــا الــــخــــارج، وكــثــيــر من 
ــاء فـــــي الاتــــحــــاد  ــ ــــضــ الـــــــــدول الأعــ
الأوروبــــــــــــي، وكــــذلــــك مــــن خــــارج 
الاتــحــاد الأوروبـــــي... هــذا يعني 
أن ألمانيا يجب أن تكون مستعدة 
ــن المـــســـؤولـــيـــة  ــ ــد مـ ــزيــ لـــتـــحـــمـــل مــ
القيادة وحدها  القيادية. ليست 
بـــل مــســؤولــيــة الـــقـــيـــادة مـــن أجــل 

أوروبا».
وأضــاف ميرتس: «كــان أداء 
الاتــحــاد الأوروبــــي جــيــداً عندما 
كـــانـــت ألمــانــيــا مــســتــعــدة لتحمل 
مــســؤولــيــة الـــقـــيـــادة هــــــذه... هــذا 
يـــرجـــع إلــــى مــوقــعــنــا الــجــغــرافــي 
ــــى وضــعــنــا  الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وإلــ
كأكبر دولة من حيث عدد السكان، 
وأيضاً أقوى دولة اقتصادياً في 
الاتحاد الأوروبي»، موضحاً أنه 
خلال رحلاته إلى الخارج لاحظ 
مـــراراً، «مــدى اختلاف التوقعات 
المـــنـــتـــظـــرة مـــنـــا ومــــــدى اخـــتـــلاف 

الــنــظــرة لــــدور ألمــانــيــا فــي الــعــالــم 
عما نراه نحن».

وفــــــي ضــــــوء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــــصــــــين الــــــجــــــديــــــدة المـــخـــطـــطـــة 
للحكومة الألمانية، التي ستشرف 
على وضعها وزيـــرة الخارجية 
الألمانية أنالينا بيربوك لإعــادة 
ــه الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع بـــكـــين،  ــيــ تــــوجــ
قــــال مــيــرتــس إن «الـــصـــين دولـــة 
ــوقـــت نفسه  ــي الـ اســـتـــبـــداديـــة وفــ
شــريــك تــجــاري مــهــم»، وأضـــاف: 
«لــــن نـــكـــون قــــادريــــن عــلــى فصل 
أنــفــســنــا تــمــامــاً عــن الــصــين. لكن 
علينا أيضاً الاهتمام بمصالحنا 

تجاه الصين».
ودعــا ميرتس إلى «المعاملة 
بالمثل» في العلاقات الاقتصادية 
مــع بكين، وقـــال: «مــا نسمح بأن 
تقوم به الشركات الصينية - أي 
ــــا،  الـــدولـــة الــصــيــنــيــة - فـــي أوروبـ
يجب أن يُسمح به أيضاً للشركات 
الأوروبية في الصين»، مشيراً إلى 
أن هذا «ليس هو الحال حالياً».

وتــعــرض شــولــتــس المنتمي 
إلــــــــــــى «الــــــــــحــــــــــزب الاشـــــــتـــــــراكـــــــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي»، والـــــــــذي يـــقـــود 
ــع «الـــخـــضـــر»  تـــحـــالـــفـــاً ثـــلاثـــيـــاً مــ
و«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين الأحــــــــــــرار»، 
لانــتــقــادات عــنــدمــا زار بــكــين في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
وكـــــان أول زعـــيـــم فـــي مــجــمــوعــة 
الــدول الصناعية السبع الكبرى 
ــذ بـــــدايـــــة جـــائـــحـــة  ــنــ يــــــزورهــــــا مــ

كورونا.

برلين: «الشرق الأوسط»

صربيا وكوسوفو على حافة الانزلاق إلى نزاع مسلح

منظمات الإغاثة تبدأ تعليق أعمالها بعد حظر «طالبان» عمل المرأة

بريشتينا - بلغراد: «الشرق الأوسط»

ــي  ــ ــربـ ــ ــــصـ ــــس الـ ــ ــيـ ــ ــ ـــرئـ ــ أمـــــــــــر الــ
ألكسندر فوتشيتش قائد جيشه 
بالتوجه ليل الأحــد- الاثنين إلى 
الــحــدود مــع كوسوفو، مــع تفاقم 
الــتــوتــر بــين البلدين على خلفية 

منع العبور عند نقاط حدودية.
وقــال قائد الجيش الصربي 
الجنرال ميلان مويسيلوفيتش، 
في مقابلة مع قناة «بينك تي في» 
المحلية، الأحد، إن «الوضع هناك 
ــاف: «هــذا  ــ صــعــب ومــعــقــد». وأضـ
يتطلب فــي الفترة المقبلة وجــود 

الجيش الصربي على طول الخط 
الـــذي  الإداري»، وهــــو المــصــطــلــح 
ــلــــغــــراد لــتــوصــيــف  تـــســـتـــخـــدمـــه بــ

الحدود مع كوسوفو.
ولــفــت قــائــد الــجــيــش إلـــى أن 
«المــهــام الــتــي أوكــلــت إلــى الجيش 
ــــي... دقـــيـــقـــة وواضــــحــــة،  ــربـ ــ ــــصـ الـ

وسيتم تنفيذها بالكامل».
واشـــتـــعـــل فــتــيــل الـــتـــوتـــر بين 
الطرفين عندما حــددت كوسوفو 
موعد ١٨ ديسمبر (كانون الأول) 
ــراء انـــتـــخـــابـــات فــــي بــلــديــات  ــ ــ لإجـ
ذات غالبية صربية؛ لكن الحزب 
السياسي الصربي الرئيسي أعلن 

مقاطعته.
ولاحــــقــــاً قـــبـــضـــت الــســلــطــات 
الــكــوســوفــيــة عــلــى شــرطــي سابق 
يشتبه بضلوعه في هجمات ضد 
ضباط شرطة من أصل ألباني، ما 
أثــار غضب الصرب الذين لجأوا 

إلى قطع الطرق.
وقبل وقــت قصير من توجه 
ــى المــنــطــقــة  ــ مــويــســيــلــوفــيــتــش إلــ
الــحــدوديــة، بــث كثير مــن وسائل 
الإعـــــلام الــصــربــيــة مــقــطــع فــيــديــو 
أمكن سماع إطــلاق نــار فيه، يتم 
ـــع الـــتـــواصـــل  ــواقـ ــه عـــلـــى مــ ــ ــداولـ ــ تـ
ــأن  ــ الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي. وأفــــــــــــــــــادت بــ

«اشــتــبــاكــاً» وقــــع فـــي وقــــت مبكر 
مــــســــاء الأحـــــــــد، عـــنـــدمـــا حـــاولـــت 
القوات الكوسوفية تفكيك حاجز. 
لكن شرطة كوسوفو رفضت هذا 
ــاء، ونــفــت فــي مــنــشــور على  ــ الادعـ
أفــرادهــا في  «فيسبوك» مشاركة 

أي اشتباك.
وذكــــــــرت وســــائــــل إعـــــــلام فــي 
لــقــوة حفظ  بريشتينا أن دوريــــة 
السلام (كفور) بقيادة حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) كانت في موقع 
إطلاق النار؛ لكن لم ترد أنباء عن 

وقوع إصابات أو أضرار.
وقال بيان للحلف إن رصاصاً 

أُطلق بالقرب من دورية تابعة له 
في الجزء الشمالي من كوسوفو؛ 
حـــيـــث يـــقـــيـــم الــــصــــرب المــحــلــيــون 
حواجز على الطرق لمنع الشرطة 
من بريشتينا من القيام بدوريات 
في المنطقة التي شابتها توترات 

عرقية في الأشهر الأخيرة.
ويتولى نحو ٣٧٦٠ جندياً من 
قوات حلف الأطلسي الحفاظ على 

السلام الهش.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــال الشرطة  أضـــرب مــئــات مــن رجـ
الــــصــــرب فــــي شـــرطـــة كـــوســـوفـــو، 
ــاة ومـــدعـــين  ــــى قـــضـ بـــالإضـــافـــة إلـ

عــــامــــين وغــــيــــرهــــم عـــــن الــــعــــمــــال، 
احتجاجاً على قرار بمنع الصرب 
الذين يعيشون في كوسوفو من 
وضـــع لــوحــات تــرخــيــص صربية 

على سياراتهم.
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن تعليق 
تنفيذ القرار من قبل بريشتينا، 
استمر إضـــراب الموظفين ورجــال 
الشرطة الصرب، ما أحدث فراغاً 
حـــت  أمــنــيــاً فـــي كـــوســـوفـــو. وصـــرَّ
ــا  ــة آنـ ــيـ ــربـ ــة الـــــــــــوزراء الـــصـ ــيـــسـ رئـ
برنابيتش الأسبوع الماضي، بأن 
الوضع مع كوسوفو «على حافة 

الانزلاق إلى نزاع مسلح».

بدأ كثير من منظمات الإغاثة 
الــدولــيــة، الاثــنــين، وقــف عملياتها 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بــعــدمــا فــرضــت 
حركة «طالبان» حظراً جديداً على 
عــمــل الــســيــدات فــي مــنــظــمــات غير 
حكومية، ما قد يتسبب في تعطيل 
إلــى الملايين  المساعدات الإنسانية 

خلال أشهر الشتاء القارس.
ــلـــومـــبـــرغ  ووفـــــقـــــاً لــــوكــــالــــة «بـ
ــاذ  ــقــ ــالــــت لـــجـــنـــة الإنــ ــاء»، قــ ــ ــبـ ــ ــــلأنـ لـ
ــدة مـــن كــبــرى  ــ الـــدولـــيـــة، وهـــي واحـ
منظمات الإغــاثــة فــي أفغانستان، 
لــنــا بتوظيف  يُــســمــح  لـــم  إنـــه «إذا 

الــســيــدات، فلن نتمكن مــن تسليم 
المـــســـاعـــدة لأولــــئــــك المـــحـــتـــاجـــين... 
الــدولــيــة  لـــذا، تعلق لجنة الإنـــقـــاذ 
خدماتنا حالياً في أفغانستان». 
ــيـــدات ٣ آلاف عــامــل  الـــسـ وتــشــكــل 
من أصل ٨ آلاف هم القوة العاملة 

للجنة في أفغانستان.
ــن بـــين المــنــظــمــات الأخــــرى  ومــ
الــتــي أوقـــفـــت عــمــلــيــاتــهــا: «أنـــقـــذوا 
ــال» و«المـــجـــلـــس الــنــرويــجــي  ــفــ الأطــ
الــدولــيــة».  للاجئين» و«هيئة كير 
وقــالــت المنظمات الــثــلاث فــي بيان 
مـــشـــتـــرك: «مــــن دون عــمــالــتــنــا من 
الـــســـيـــدات، لا نــســتــطــيــع الـــوصـــول 
بفاعلية إلى أطفال ونساء ورجال، 
فـــي حـــاجـــة مـــاســـة لــلــمــســاعــدة في 

أفغانستان».
وأفـــيـــد فـــي كـــابـــل بــــأن الــقــائــم 
بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة 
إلــــى أفــغــانــســتــان رامــــز الأكـــبـــروف 
حـــــــض الــــــقــــــائــــــم بــــــأعــــــمــــــال وزيـــــــر 
الاقــتــصــاد فــي حــكــومــة «طــالــبــان» 
مــحــمــد حــنــيــف، عــلــى إلـــغـــاء قـــرار 
يــحــظــر عــمــل مــوظــفــات المــنــظــمــات 

غير الحكومية.
ــم المــتــحــدة  وقــالــت «بــعــثــة الأمــ
لــلــمــســاعــدة فـــي أفــغــانــســتــان» في 
ــتـــاج مـــلايـــين الأفـــغـــان  ــيــــان: «يـــحـ بــ
إلــى المساعدة الإنسانية، وتذليل 

العقبات ضروري».
وأمـــــــــرت الـــــــــــوزارة الأفـــغـــانـــيـــة 
يــــــوم الــــســــبــــت، جـــمـــيـــع المــنــظــمــات 

غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، المـــحـــلـــيـــة مــنــهــا 
والأجــنــبــيــة، بــمــنــع مــوظــفــيــهــا من 
الــــعــــمــــل حــــتــــى إشـــــعـــــار آخــــــــر. ولا 
تنطبق الأوامر بشكل مباشر على 
الأمــم المتحدة، لكن المنظمات غير 
يــنــطــبــق عليها  الـــتـــي  الــحــكــومــيــة 
الــــقــــرار، تــتــولــى تــنــفــيــذ كــثــيــر من 

برامج الأمم المتحدة.
الــســيــاق نفسه، وضعت  وفــي 
ــرة التنمية الألمــانــيــة سفينيا  وزيــ
شــــولــــتــــســــه تـــــقـــــديـــــم مـــــســـــاعـــــدات 
لأفغانستان في محل تساؤل حالياً 
الــقــرار الأفغاني. وقالت  في ضــوء 
في بيان: «من دون موظفات نساء، 
لن يمكن لمنظمات مواصلة عملها 
في كثير من القطاعات لأجل نصف 

المواطنين، لذا فإنني أؤيد أن نوقف 
فــي الــوقــت الـــراهـــن الــدعــم الــحــالــي 

الذي نقدمه مع آخرين».
وأعلنت شولتسه أنها تعتزم 
ــنـــك الــــدولــــي»  ــبـ ــتـــعـــاون مــــع «الـ ــالـ بـ
الفاعلة  الدعوة لاجتماع الأطــراف 
في «الصندوق الاستئماني لإعادة 

إعمار أفغانستان».
 و«الــبــنــك الـــدولـــي» يــديــر هــذا 
الصندوق ويموّل على سبيل المثال، 
أجزاء من نظام التعليم والصحة. 
وتــتــولــى ألمــانــيــا زمـــام المــبــادرة في 
ــار رئــاســتــهــا لمــجــمــوعــة الــــدول  ــ إطـ
الــصــنــاعــيــة الــســبــع «جـــــي٧»، التي 

تستمر حتى نهاية هذا العام.
ــقـــي ٣ أشـــخـــاص  ــك، لـ ــ ــ ــــى ذلـ إلــ

ــائـــد شــرطــة  ــل، بــيــنــهــم قـ ــ ــ عـــلـــى الأقـ
محلي يدعى عبد الحق أبو عمر، 
حتفهم في انفجار بولاية بدخشان 
شــمــال أفــغــانــســتــان. وقــالــت وزارة 
الداخلية الأفغانية، فــي بــيــان، إن 
شــخــصــين آخـــريـــن أصــيــبــا عــنــدمــا 
تم تفجيرالقنبلة الموضوعة داخل 
ســـيـــارة بــالــقــرب مـــن مــقــر الــشــرطــة 
المحلية في مدينة فايز آبــاد، وأنه 
تم اعتقال ٤ أشخاص مشتبه بهم.

ويعد أبو عمر، أكبر مسؤول 
أمــنــي مــن «طــالــبــان» يلقى حتفه 
فـــي هــجــوم مــنــذ عــــودة الــجــمــاعــة 
إلـــى السلطة فــي عـــام ٢٠٢١، ولــم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد 

عن الهجوم.

كابل - إسلام آباد - برلين: 
«الشرق الأوسط»

وفود حكومية تتفقد «المناطق المحررة» لتنميتها

الأمن الصومالي يعلن تدمير «مراكز سرية» لحركة «الشباب»

دمرت قوات صومالية عديدة، 
ــراكــــز ســـريـــة» تــابــعــة لــعــنــاصــر  «مــ
حــركــة الــشــبــاب المــرتــبــطــة بتنظيم 
«القاعدة» في مناطق عيل مرعدي، 
ــالمــــو،  ــا ســ ــكــ ــلــ ــوان، وغــ وغـــــــــرس غــــــــ
وقــرى بضواحي منطقة (رقــم ٦٠) 

بمحافظة شبيلي السفلى.
ــادوا  ــال الــضــبــاط الـــذيـــن قــ ــ وقـ
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة، 
بحسب «وكالة الأنباء الصومالية 
الرسمية»، إن قــوات عديدة شارك 
فيها مــن جهاز الأمــن والمــخــابــرات 

الوطني والشرطة الخاصة.

الـــــقـــــوات  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــــــاروا 
المسلحة تمكنت أيضاً من تدمير ما 
«محاكم»، وهي  سماه الإرهابيون بـ
التي كان منوطاً بها جمع الجباية 

من المدنيين بشكل إجباري.
وأثــــــنــــــاء الــــعــــمــــلــــيــــة، تــمــكــنــت 
القوات المشتركة من إغلاق الطرق 
التي يستخدمها «العدو الإرهابي» 
لنقل المتفجرات وذلك بهدف إلحاق 
الــضــرر بــالمــدنــيــين الــعــزل، بحسب 
الضباط الذين شاركوا في العملية.

فـــــــــي شــــــــــــأن قـــــــــريـــــــــب، بـــــــــدأت 
الفيدرالية بتوجيه من  الحكومة 
الــرئــيــس الــصــومــالــي حــســن شيخ 
مــحــمــود، بــإرســال وفـــود حكومية 

إلــى «المناطق المــحــررة» من قبضة 
الــخــوارج الإرهابية»  «ميليشيات 

المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
ــة الـــرســـمـــيـــة،  ــالــ ــوكــ ــــت الــ ــالـ ــ وقـ
مــســاء (الأحـــد) إن وفـــداً وصــل إلى 
ــنـــاطـــق المــــحــــررة» بــمــحــافــظــات  «المـ
شـــــبـــــيـــــلـــــي الــــــــوســــــــطــــــــى بـــــــولايـــــــة 
هــيــرشــبــيــلــي الإقــلــيــمــيــة، بــرئــاســة 
وزيـــر الــدولــة بــــوزارة الــدفــاع، عبد 
الــنــور طاهر فــيــدو، وقــائــد القوات 
المــســلــحــة الــوطــنــيــة، الــعــمــيــد أذوا 
يوسف راغي، وقائد المشاة، اللواء 
محمد تهليل بيحي، لافتة إلى أن 
الــوفــد «اســتــقــبــل بــحــفــاوة مــن قبل 
ــذيــــن عـــانـــوا  الأهــــالــــي المــحــلــيــين الــ

فـــي الــســنــوات المــاضــيــة مـــن بطش 
ــال فــيــدو:  الــخــلايــا الإرهــابــيــة». وقـ
«نحن نتواجد حالياً، في منطقة 
الكوثر التابعة لشبيلي الوسطى، 
ــن قــبــضــة  ــ ــلاً مـ ــعــ ــررت فــ ــ ــحـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
الإرهــــــــــاب، وبــــاتــــت تـــنـــعـــم بـــالأمـــن 
والــســلام»، متابعاً: «علينا العمل 
على إعادة الخدمات الاجتماعية، 
والتضافر من أجــل بناء مناطقنا 
لنوفر التعليم الأساسي، والصرف 
ــدمــــا ولــــــــى الــــعــــدو  ــعــ ــــي، بــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
الإرهــابــي أدبــــاره خــوفــاً مــن بطش 
ــقــــوات المــســلــحــة الــوطــنــيــة الــتــي  الــ

تلاحقه في كل مكان».
وتحدث قائد القوات المسلحة، 

ــداءات الــتــي ارتــكــبــتــهــا  ــ ــتـ ــ عـــن «الاعـ
ــن فـــرض  ــ ــا الإرهـــــابـــــيـــــة، مـ الــــخــــلايــ
الإتاوات، وتكفير السكان المحليين، 
وطــرد مدرسي الحلقات القرآنية، 
ــــال الأعـــمـــال،  وعــلــمــاء الـــديـــن، ورجـ

وقطاع الشباب، ونقابة المرأة».
وشدد راغي، على أن «منطقة 
الكوثر ضمن المناطق التي انتهكها 
ــمــــردو مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــشـــبـــاب،  ــتــ مــ
عـــنـــدمـــا مـــنـــعـــوا خـــــلال تـــواجـــدهـــم 
فــــيــــهــــا الـــــــــــدراســـــــــــة، والــــــخــــــدمــــــات 
الـــصـــحـــيـــة»، وقـــــال إن «الــحــكــومــة 
الــفــيــدرالــيــة وضــعــت خــطــة واســعــة 
النطاق لإحلال السلام والاستقرار 

الدائمين».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

السفارة الأميركية في إسلام آباد تحذر موظفيها
 من زيارة فندق «ماريوت» بالعاصمة

إسلام آباد: عمر فاروق

أصــــدرت الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
آبــاد تحذيراً لموظفيها  في إســلام 
بتجنب زيارة فندق «ماريوت» في 
المدينة بسبب احتمالية تعرضه 
لهجوم من قبل إرهابيين في الأيام 

المقبلة.
ونصحت السفارة موظفيها 
ــاء  ــنـ ــي الــــحــــذر أثـ ــوخــ ــرورة تــ ــ ــــضـ بـ
الــفــعــالــيــات المختلفة  الــوجــود فــي 
الــعــبــادة، وبتجنب الأماكن  ودور 
ــلاً عــــن مـــراجـــعـــة  المــــزدحــــمــــة، فــــضــ
خطط الأمــان الشخصية الخاصة 
بــهــم، مـــع ضـــــرورة حــمــل بــطــاقــات 

الــهــويــة واتـــبـــاع تعليمات جهات 
القانون، قائلة إنه يجب أن  إنفاذ 
يكون الموظف على دراية بالأماكن 
المحيطة به وتتعين عليه متابعة 
وسائل الإعــلام المحلية للحصول 

على التحديثات.
ــفــــارة جــمــيــع  كـــمـــا حـــثـــت الــــســ
موظفيها على الامتناع عن «السفر 
غير الضروري وغير الرسمي في 
إســــــلام آبــــــاد طــــــوال فـــتـــرة مــوســم 
الــعــطــلات» بــســبــب الإنـــــذار المعلن 
ــيـــر إلـــى  «الــــلــــون الأحـــــمـــــر» (يـــشـ بـــــ
أقصى حالات التأهب) في المدينة 

وقرار حظر التجمعات العامة.
ــر بــعــد  ــذيــ ــحــ ــتــ ــذا الــ ــ ــ ــي هــ ــ ــأتـ ــ يـ

يــومــين مـــن تــفــجــيــر انــتــحــاري في 
المدينة أسفر عن مقتل رجل شرطة 
وإصــابــة ٦ آخــريــن، مــمــا أدى إلــى 
قرار من قبل إدارة العاصمة بحظر 
جميع أنواع التجمعات، خصوصاً 
تلك الأنشطة المتعلقة بانتخابات 
الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة المـــقـــبـــلـــة، لمـــدة 
أسبوعين، كما أعلنت حالة التأهب 
القصوى في المدينة لمدة ٤٨ ساعة.

ونَــص تحذير السفارة؛ الذي 
جرت مشاركته مع وسائل الإعلام، 
عــــلــــى أنــــــــه يــــجــــب عــــلــــى مـــوظـــفـــي 
السفارة الذين يعيشون في إسلام 
آباد تجنب زيارة فندق «ماريوت» 

تماماً.
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لقاء ثنائي بين بوتين ورئيسي في سمرقند في ١٥ سبتبمر(رويترز)بايدن يتحدث هاتفياً إلى غراينر التي أطلقت من روسيا في حضور هاريس وبلينكن في ٨ ديسمبر (رويترز)

أبرزها الملف الإيراني... ولإسرائيل دور تضطلع به

التحديات الاستراتيجية للسياسة الأميركية لـ٢٠٢٣
لا تــــزال إيـــــران واحـــــدة من 
أكــثــر تــحــديــات الأمــــن الــقــومــي 
إلحاحاً التي تواجه الولايات 
المتحدة، مع جُل اهتمام العالم 
فـــي عــــام ٢٠٢٢ المـــوجّـــه صــوب 
الــــحــــرب الـــروســـيـــة الــوحــشــيــة 
ضــــد أوكــــرانــــيــــا. وبــــرغــــم هـــذا 
ــإن غــيــاب  ــ الــــواقــــع المـــســـتـــمـــر، فـ
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــثــابــتــة 
في التعامل مع إيران لم يسفر 
إلا عن تشجيع وتقوية النظام 
الإيراني. ومع تطلع المشرعين 
إلــــى عــــام جـــديـــد، وكــونــغــرس 
جـــديـــد، فــــإن الـــفـــرصـــة لا تـــزال 
ــار جــديــد  ــم مـــسـ ســـانـــحـــة لـــرسـ

نحو الأمام.
أسفرت المقاربة الأميركية 
إيـــــران  إزاء  الـــتـــغـــيـــر  الــــدائــــمــــة 
التشكيك  السنين عن  على مرّ 
ــة  ــهــ فــــــي اســـــتـــــعـــــدادنـــــا لمــــواجــ
النظام الإيــرانــي، إلا أن إمــداد 
إيــــــــران لـــروســـيـــا بـــالـــطـــائـــرات 
المــســيّــرة المــســلــحــة، جــنــبــاً إلــى 
ــات  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــع الاحـ ــ ــ ــــب مـ ــانــ ــ جــ
ضــد الــنــظــام الإيـــرانـــي، يُشكل 
ــغـــيـــيـــراً جـــــذريـــــاً» مــحــتــمــلاً  «تـ
الأمــيــركــيــة. فقد  السياسة  فــي 
حان الوقت لصياغة الولايات 
المـــتـــحـــدة اســتــراتــيــجــيــة أكــثــر 
إيـــران، تتجاوز  شــمــولاً حيال 
المفاوضات النووية، وتشتمل 
ــوة  ــقــ الــ أدوات  ــى جـــمـــيـــع  ــلــ عــ

الوطنية.
ــــب لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــجـ يـ
الفعّالة تجاه إيران أن تشتمل 
على مكونات ردع دبلوماسية 
واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة وعــــســــكــــريــــة 
واضــــــحــــــة، ويــــجــــب كــــذلــــك أن 
تــتــنــاول كـــل جـــوانـــب الــســلــوك 
الــســيــئ لــلــنــظــام. ومــــع اتــجــاه 
كثير من الأميركيين للعناية 
بخططهم الخاصة بالعطلات، 
ــــي  ــرانــ ــ ــام الإيــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــل الـ ــ ــواصــ ــ يــ
قــمــع الاحــتــجــاجــات بمنتهى 
الــبــلاد، والتآمر  العنف داخــل 
لــقــتــل المــســؤولــين الأمــيــركــيــين 
ــــين فــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ـــقــــين والـ ــابـ ـــســ الـ
ــذل كل  ــارج، وبــ ــخــ ــداخـــل والــ الـ
ــتــــزويــــد  ــة لــ ــنــ ــكــ ــمــ ــــود المــ ــهـ ــ ــــجـ الـ
«حـــــــــــــزب الــــــــلــــــــه» الــــلــــبــــنــــانــــي 
بـــالـــوســـائـــل الــــلازمــــة لــتــدمــيــر 
إسرائيل، والتعجيل بعملية 
اليورانيوم بصورة  تخصيب 
كبيرة، وإغراق ميدان المعركة 

الأوكرانية بالطائرات المسيّرة 
المسلحة. يجب تحديد نطاق 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــفــعّــالــة، وتــزويــدهــا بــالمــوارد 
ــع هـــذه  ــ ــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـ ــ ــــلازمــ الــ

المشكلات، وما أكثر من ذلك.
على الصعيد الاقتصادي، 
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ بـــــــد لاقــ لا 
الإيــرانــي أن يشعر مــرة أخــرى 
بـــالـــثـــقـــل الــــكــــامــــل لـــلـــضـــغـــوط 
الاقتصادية مــن قبل المجتمع 
الــــدولــــي. وفــــي حـــين أن إدارة 
بــــايــــدن قــــد أعـــلـــنـــت عــــن فـــرض 
ــأن  ــشــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــات إضــ ــ ــوبــ ــ ــقــ ــ عــ
مُــهــربــي الــنــفــط، والمــشــتــريــات 
الصينية من النفط الإيــرانــي، 
فــإنــه لا بـــد مـــن بـــذل مــزيــد من 
ــفــــرض الـــعـــقـــوبـــات  الــــجــــهــــود لــ

القائمة، وسد ثغرات العقوبات 
مــع حلفائنا. كما  بالتنسيق 
يــجــب عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــــهــــاجــــمــــة ســــــلاســــــل تـــــوريـــــد 
الــــــطــــــائــــــرات المـــــســـــيـــــرة، حــتــى 
تشمل المكونات التي صُنعت 
في الولايات المتحدة ومن قبل 
شركائنا، ومعاقبة الشركات 
التي لا تمتثل لذلك. لقد أخفق 
الكونغرس الأميركي حتى الآن 
في إقرار «قانون وقف الطائرات 
المــســيّــرة الإيـــرانـــيـــة»، وهـــو من 
أدوات العقوبات القوية التي 
ــة بــرنــامــج  ــافــ ــن شـــأنـــهـــا إضــ مــ
الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة الإيــرانــيــة 
إلــى «قــانــون مكافحة خصوم 
أميركا مــن خــلال العقوبات». 
ومــــن الأهـــمـــيـــة بــمــكــان إظــهــار 

لــلــتــعــامــل  الــســيــاســيــة  الإرادة 
مع هذا النقص في أقرب وقت 

ممكن.
كـــــــــان الـــــــــــــردع الــــعــــســــكــــري 
ــــى حــــد كـــبـــيـــر، وكــــان  غـــائـــبـــاً إلـ
نــــابــــعــــاً بــــــدرجــــــة كــــبــــيــــرة مــن 
ــى إبـــقـــاء  ــ ــهـــود الـــرامـــيـــة إلـ الـــجـ
المفاوضات النووية على قيد 
ــقـــت إدارة  ــفـ ــد أخـ ــقـ لـ ــاة.  ــيــ ــحــ الــ
بــايــدن، بــاســتــثــنــاءات ضئيلة 
فــقــط، فــي الـــرد على الهجمات 
ــيــــركــــيــــين  ــد الأمــ ــ المـــــتـــــكـــــررة ضــ
ــد مــصــالــحــنــا. وبــالمــضــي  وضــ
ــادة  ــيـ ــقـ ــلـــى الـ قــــدمــــاً، يـــتـــعـــين عـ
الـــولايـــات  الإيـــرانـــيـــة إدراك أن 
نـــا يملكون  المــتــحــدة وشـــركـــاء
القدرة والإرادة للردّ بقوة على 
الهجمات، وأننا لن نميز بين 

الهجمات الصادرة عن النظام 
أو عــن الــوكــلاء المــدعــومــين من 

النظام.
في حين أن الردع غالباً ما 
الــعــراق أو سوريا،  يحدث فــي 
يجب على النظام الإيراني أن 
يفهم أيضاً أن حــدوده لم تعد 
مــصــونــة أو مـــقـــدســـة. ينبغي 
على الولايات المتحدة التوصل 
إلـــى اتــفــاق مــع شــركــائــهــا، من 
المــمــاثــل، بشأن  الــتــفــكــيــر  ذوي 
الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء الـــنـــوويـــة 
المــنــاســبــة الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تحشد استجابة دولــيــة. لدى 
إسرائيل دور واضــح تضطلع 
به هنا، وقــد رحبتُ بمشاركة 
ــرائــــــيــــــل فــــــي الــــتــــدريــــبــــات  إســــ
المشتركة المصممة ضد إيران. 

ــــك، إذا أردنـــــا تحقيق  ومــــع ذلـ
الـــــــــردع المـــتـــكـــامـــل الــحــقــيــقــي، 
يــجــب عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
أيضاً ضمان امتلاك شركائنا 
لــلإمــكــانــات والمـــعـــدات الــلازمــة 
ــرانــــي.  ــتــــواء الــتــهــديــد الإيــ لاحــ
يــجــب عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
تـــســـريـــع مـــبـــيـــعـــات الأســـلـــحـــة، 
ومعالجة الثغرات الحرجة في 
الإمكانات، بحيث تشمل خياراً 
عسكرياً مشتركاً وموثوقاً به 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
بُغية إبعاد البرنامج النووي 

الإيراني عن الطاولة.
على الصعيد الدبلوماسي، 
توفر «وفــاة» الاتفاق النووي، 
وانـــدفـــاع إيــــران إلـــى تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم، فــرصــاً لــلــحــوافــز 

والمثبطات الدبلوماسية. وكان 
انـــتـــقـــاد الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي في 
اجــتــمــاعــات مجلس محافظي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ــــة طـــيـــبـــة. وفـــي  ــــدايـ ــثـــابـــة بـ بـــمـ
الوقت الذي تواصل فيه إيران 
مقاومة مهام الرقابة المشروعة 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
ينبغي على الولايات المتحدة 
أن تــضــرب الــنــظــام بــمــزيــد من 
الانــتــقــادات. إضــافــة إلـــى ذلــك، 
لا بد أن تكون إيران موضوعاً 
مــتــجــدداً لــلــنــقــاش فــي مجلس 
ــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة،  الأمــ
بما في ذلك اللجوء إلى إعادة 
فـــــــرض الــــعــــقــــوبــــات بـــمـــوجـــب 
قــرار مجلس الأمــن رقــم ٢٢٣١. 
ــنــــي لا أؤيـــــــد «خــطــة  ورغـــــــم أنــ

العمل الشاملة المشتركة»، فإن 
النص بإعادة فرض العقوبات 
يسمح لأي جهة أصلية مُوقعة 
عــلــى «خـــطـــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المــشــتــركــة» بــالــعــودة إلــى كافة 
الــقــرارات السابقة بشأن إيران 
عبر إخطار مجلس الأمــن بأن 
إيــــران لا تمتثل لالــتــزامــاتــهــا. 
تـــكـــون  يــــجــــب أن  ومُـــــــــجـــــــــدداً، 
المــتــحــدة وحلفاؤها  الـــولايـــات 
على نفس السياق فيما يتصل 
بالتصرفات التي تُشكل عدم 
الامتثال النووي الجسيم، مع 
ضـــرورة إعـــلان هــذه الخطوط 
الحمراء أمام النظام الإيراني.

أخــــــــــــــيــــــــــــــراً، مــــــــــــع دخــــــــــــول 
الاحتجاجات شهرها الرابع، 
يجب على الحكومة الأميركية 
دعم تطلعات الشعب الإيراني 
ــل. لـــقـــد كـــانـــت  ــ ــــضـ ــــورة أفـ ــــصـ بـ
الاستجابة الأميركية حتى الآن 
خافتة بصورة مثيرة للحرج. 
ــــدن،  ــايـ ــ بـ ــلــــى إدارة  ــعـــين عــ ــتـ يـ
والمجتمع الدولي، الإشارة إلى 
قــــدر أعـــظـــم مـــن الـــدعـــم الــكــامــل 
للشعب الإيــرانــي الــذي يسقط 
فــي الـــشـــوارع فــي مسيرته من 
أجل الحرية. إضافة إلى ذلك، 
ــادة الــجــهــود  ــ يــتــعــين عــلــيــنــا زيـ
ــلــــمــــواطــــنــــين  الــــــتــــــي تــــســــمــــح لــ
الإيرانيين العاديين بالتواصل 
بـــعـــضـــهـــم مــــــع بـــــعـــــض، ومــــع 
الإنترنت، والعالم الخارجي. 
ولا بد من اقتران هذه الجهود 
بالعقوبات الفعّالة ضد الرقباء 
الإيـــــرانـــــيـــــين، وأولـــــئـــــك الـــذيـــن 
يعملون على تمكين بثّ «إذاعة 
إيـــران الإســلامــيــة»،  جمهورية 
مــع تــوســيــع نــطــاق الــعــقــوبــات 
ــلـــــى مـــرتـــكـــبـــي  المــــــفــــــروضــــــة عـــ
انتهاكات حقوق الإنسان. لقد 
دعا كثيرون منا في واشنطن، 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، إلـــى اتــبــاع 
إيــــــران  ــلـــة إزاء  ــامـ ــة شـ ــاربــ ــقــ مــ
بــأكــثــر مــن مــجــرد المــفــاوضــات 
ــــان الـــوقـــت  الــــنــــوويــــة. ولـــقـــد حـ
ــراج الاتـــفـــاق الـــنـــووي من  ــ لإخــ
بؤسه، والتركيز على الطريق 
إلــى الأمـــام. وإنــنــي أتطلع إلى 
ــاً فــي  ــــذه الـــجـــهـــود قـــدمـ ــــع هـ دفـ

الكونغرس المقبل.
*رئيس الجمهوريين 
في لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ

الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ يهمان بمصافحة أحدهما الآخر في مستهل لقائهما في بالي ١٤ نوفمبر(رويترز)

جانب من الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا نوفمر الماضي (إ.ب.أ) مجلس الأمن في أحد اجتماعاته لعام ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)
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بيلوسي بين نواب حزبها أمام الكونغرس يوليو الماضي (أ.ف.ب)بايدن وأوباما يشاركان في تجمع انتخابي بفيلادلفيا نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

رؤية «الديمقراطي» الأميركي... نجاحات خجولة... ومصاعب في الطريق
ــبــــاب وجـــيـــهـــة لأن  ثـــمـــة أســ
يشعر الديمقراطيون بالسعادة 
الــكــونــغــرس  فــفــي  إزاء ٢٠٢٢، 
وصناديق الانتخابات، عاين 
الديمقراطيون عاماً استثنائياً 
الــرئــيــس جو  بــقــيــادة  بامتياز. 
بايدن، مرر الكونغرس مشروع 
قانون للبنية التحتية بتكلفة 
تريليون دولار، وحزمة مالية 
بقيمة ٧٥٠ مليار دولار لمكافحة 
التغييرات المناخية وتقليص 
تكلفة الأدوية التي لا تصرف إلا 
بوصفة طبيب للمواطنين من 
كــبــار الــســن، إضــافــة لإجـــراءات 
بتكلفة ٥٢ مليار دولار لإحياء 
الــصــنــاعــة الأمـــيـــركـــيـــة لأشــبــاه 
الموصلات وأول قانون لسلامة 

الأسلحة منذ ٣٠ عاماً.
ــاد الـــرئـــيـــس جــو  ــيــــاً، قــ دولــ
بايدن العالم في جهود معاونة 
أوكــرانــيــا فــي الــتــصــدي للغزو 
الـــروســـي، وقــتــل زعــيــم تنظيم 
«الــقــاعــدة»، أيــمــن الــظــواهــري. 
ويــــــبــــــدو هــــــــذا ســـــجـــــلاً بــــاهــــراً 
للرئيس بايدن وحزبه الذي لم 
يحظ إلا بأغلبية ضئيلة داخل 
أغلبية  الــنــواب وأدنــى  مجلس 
ممكنة داخل مجلس الشيوخ.

مــن  اتــــخــــذنــــا  إذا  أنـــــــه  إلا 
ــــخ مـــــرشـــــداً لــــنــــا، فـــإنـــه  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
يـــخـــبـــرنـــا بـــــأن حـــــزب الـــرئـــيـــس 
يخسر - ويخسر كثيراً - داخل 
ــابــــات بــعــد  ــتــــخــ ــاديــــق الانــ ــنــ صــ
مـــرور عــامــين مــن فــتــرة ولايــتــه، 
إلا أن هذا ليس ما حــدث. بدلاً 
ـــ٣٠ أو ٤٠ أو أكثر  بــ الــفــوز  عــن 
مــــن مـــقـــاعـــد مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
لــــم يـــســـتـــحـــوذ الـــجـــمـــهـــوريـــون 
ــقـــط.  ــد فـ ــاعــ ــقــ ســـــــوى تـــســـعـــة مــ
ــيـــوخ، قــدم  داخـــــل مــجــلــس الـــشـ

الديمقراطيون أداءً أفضل. 
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى مـــجـــمـــل 
هـــذه الــنــتــائــج مــعــاً، نــجــد أنــنــا 
ــه مــن  أمــــــام حـــــدث لــــم نــســمــع بــ
قــبــل. ويـــرى محللون أنــه يقف 
خلف الأداء الانتخابي القوي 
ــقــــراطــــيــــين، المــــعــــارضــــة  ــلــــديــــمــ لــ
الشعبية لقرار المحكمة العليا 
بإلغاء الحكم الصادر بقضية 
رو في مواجهة ويد، والذي كفل 
الــحــق فــي الإجـــهـــاض، بجانب 
المرشحين غير الأكفاء، والأقرب 
لكونهم مهرجين، الذين أيدهم 

دونالد ترمب.
ومع ذلك، فإن العام ٢٠٢٣ لن 
يكون صورة مكررة من ٢٠٢٢... 
على أدنى تقدير. اليوم، يسيطر 
ــلـــى مــجــلــس  الـــجـــمـــهـــوريـــون عـ
ــــذي سيخلق  الـ ــر  ــ ــنــــواب، الأمـ الــ
بدوره اختلافاً هائلاً. وبسبب 
ــــك، ســيــفــقــد الــديــمــقــراطــيــون  ذلـ
الــقــدرة على تمرير مشروعات 
قوانين عبر الغرفة الأدنــى من 
الــكــونــغــرس، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
سيطلق الجمهوريون لجانهم 
داخل مجلس النواب للتحقيق 
في كل شيء بــدءاً من القضايا 
ــرة، مـــثـــل الانـــســـحـــاب  ــيــ ــطــ الــــخــ
مـــن أفــغــانــســتــان والمــهــاجــريــن 
والمخدرات التي تجتاز الحدود 
الأميركية، وصولاً إلى نظريات 
المؤامرة المتعلقة بهانتر بايدن 
ــاحـــات فـــيـــروس «كــوفــيــد»  ــقـ ولـ
وتقريباً أي شيء قد يطرأ على 

خاطرهم.
الــديــمــقــراطــيــين  ورغــــــم أن 
ــقــــون مـــســـيـــطـــريـــن عــلــى  ــبــ ــيــ ســ
مجلس الشيوخ، فإن سيطرتهم 
هذه لا تقوم على أغلبية تحظى 
بــهــامــش تــجــعــلــهــم بــمــأمــن من 
إجــــراءات التعطيل والمماطلة. 
وعليه، فإن تمرير التشريعات 

أمــــراً صــعــبــاً ويتطلب  سيبقى 
ــات مــع  ــويــ ــســ ــل إلــــــى تــ ــتــــوصــ الــ

الجمهوريين.
فـــــــــــي خـــــــضـــــــم كـــــــــــل ذلـــــــــــك، 
تــبــدو خـــيـــارات الــديــمــقــراطــيــين 
ــــدودة. وســيــتــعــين عــلــيــهــم  ــحـ ــ مـ
تقليص أجندتهم والاستعداد 
لــلــدفــاع عــن إدارة بــايــدن. ومع 
ذلــــــك، تــبــقــى ثـــمـــة أمــــــور يــمــكــن 

للديمقراطيين تحقيقها.
بـــــدرجـــــة  تــــــــعــــــــززت  أولاً: 
ــيـــرة قـــــــدرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  ــبـ كـ
عـــلـــى المـــوافـــقـــة عـــلـــى مــرشــحــي 
ــنـــاصـــب بــالــســلــطــة  الـــرئـــيـــس لمـ
التنفيذية والقضاء الاتحادي 
- وهــي تعيينات تستمر مدى 
الحياة. ومع أن الديمقراطيين 
نجحوا في رفع أغلبيتهم داخل 
مجلس الشيوخ بمقعد واحــد 
فــقــط، مــن ٥٠ إلــى ٥١، فــإن هذا 
ــد يـــحـــدث فـــارقـــاً  ــواحــ المـــقـــعـــد الــ
كبيراً. داخــل مجلس الشيوخ، 
يجري التقسيم بنسبة ٥٠/٥٠، 
ويجري تقسيم اللجان بنسبة 
ــيـــين  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ بـــــين   ٥٠/٥٠
أنـــــــه مــع  والــــجــــمــــهــــوريــــين، إلا 
حصول الديمقراطيين الآن على 
أغلبية فــي كــل لجنة مــن لجان 
المجلس، فإن هذا سيمكنهم من 
دفـــع مــرشــحــي الــرئــيــس بــايــدن 
بــأنــفــســهــم، مــا يــســرع العملية 
داخــــل مــجــلــس الــشــيــوخ المثقل 

عادة.
ثانياً: بالنظر إلى أن تمرير 
ــبـــر كـــونـــغـــرس  ــريـــعـــات عـ ــتـــشـ الـ
مــنــقــســم عــلــى نــفــســه، ســيــكــون 
أكثر صعوبة بشكل استثنائي، 
فــــــإن اهــــتــــمــــام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
ســيــتــجــه نــحــو تــحــقــيــق أقــصــى 
ــــات  ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ اســــــــتــــــــفــــــــادة مـــــــــن الـ
الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــرئـــيـــس بـــايـــدن. 
وسيسعى الديمقراطيون إلى 
الــرئــيــس ومختلف  الــعــمــل مـــع 

الإدارات الحكومية للتأكد من 
تنفيذ القوانين وإنفاق الأموال 
تــبــعــاً لأولـــويـــاتـــهـــم المــشــتــركــة. 
ــيـــون  ــقـــراطـ ــمـ وســــيــــحــــاول الـــديـ
عــقــد مـــقـــارنـــة بـــين نــجــاحــاتــهــم 
الــتــي  لـــعـــام ٢٠٢٢  الــتــشــريــعــيــة 
سعوا في إطارها إلى استخدام 
ســـلـــطـــة الــــحــــكــــومــــة لمـــســـاعـــدة 
المــواطــنــين وتنمية الاقــتــصــاد، 
وجهود الجمهوريين عام ٢٠٢٣ 
ــرائـــب وتــقــلــيــص  لــخــفــض الـــضـ

حجم الحكومة.
فــي الــواقــع، تـــرددت أصــداء 
هــــــــذا الـــــــجـــــــدال فــــــي الــــــولايــــــات 
ــلـــى امـــــتـــــداد عــقــود  المـــتـــحـــدة عـ

كثيرة، ومن المنتظر أن يعاود 
الظهور العام المقبل حول عدد 
مـــن الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة، بما 
فــي ذلـــك الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة، 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، والــنــقــل، 

والطاقة والتعليم.
ثــالــثــاً: مــثــلــمــا سيستخدم 
لـــجـــان مجلس  الـــجـــمـــهـــوريـــون 
الـــنـــواب لــلــتــحــقــيــق فـــي أجــنــدة 
ــلــــتــــه  الـــــرئـــــيـــــس بـــــــايـــــــدن وعــــائــ
ــاء حــكــومــتــه، سيسعى  وأعـــضـ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون إلــــــى إحـــيـــاء 
ســـلـــطـــات الــتــحــقــيــق الــخــاصــة 
ــيـــوخ، إلا  ــشـ بـــلـــجـــان مــجــلــس الـ
ــه عــلــى عــكــس الــجــمــهــوريــين  أنــ

بــمــجــلــس الــــنــــواب، فـــإنـــه ليس 
الــــطــــرف  مــــــن  إدارة  أمـــــامـــــهـــــم 
الآخــــر تــذيــقــهــم الـــويـــل. وحــتــى 
ــيــــون  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ لــــــو اعــــتــــقــــد الــ
ــل الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة  ــ مــــن داخــ
ــغـــرس  ــكـــونـ أنــــــه يـــجـــب عـــلـــى الـ
السعي للكشف عــن تــجــاوزات 
ــســــابــــقــــة، مــن  الــ ــــب  ــرمـ ــ تـ إدارة 
الــواضــح أن جمهور المواطنين 
ــن الــنــظــر إلــــى الــخــلــف.  ســئــم مـ
ولــذلــك، سيتعين عــلــى اللجان 
الــتــي يــقــودهــا الــديــمــقــراطــيــون 
ــــوخ اخـــتـــيـــار  ــيـ ــ ــــشـ ــلـــس الـ ــمـــجـ بـ

معاركهم بعناية.
أخيراً: خلال العقد الماضي، 

ظــلــت صـــفـــوف الــديــمــقــراطــيــين 
مـــوحـــدة نــســبــيــاً عــنــدمــا كــانــوا 
الأغلبية. وبالتأكيد  يشكلون 
ــامـــات بــين  ــقـــسـ كـــانـــت هـــنـــاك انـ
أقــــصــــى الـــيـــســـار والمـــعـــتـــدلـــين، 
ومع ذلك فإنهم عادة ما وقفوا 
صـــفـــاً واحـــــــــداً أمـــــــام الـــقـــضـــايـــا 
الكبرى، حتى في ظل أغلبيتهم 

الضئيلة.
المقابل، ربما  الطرف  على 
ــال مــع  ــحــ ــو الــ ــذا هــ ــ ــكـــون هـ لا يـ
فــالــيــوم يتمتع  الــجــمــهــوريــين، 
تـــيـــار الــيــمــين المـــتـــطـــرف داخـــل 
ــبــــغ بــصــبــغــة  ــــزب المــــصــــطــ ــــحــ الــ
ترمبية واضحة، ويضم عدداً 

أكبر من الأعضاء، بنفوذ أكبر 
ــــزب الـــجـــمـــهـــوري.  ــحـ ــ داخـــــــل الـ
ــيـــس  ــرئـ ــه الـ ــواجــ ــيــ ــك، ســ ــ ــذلــ ــ وبــ
الجمهوري المستقبلي لمجلس 
الــــــنــــــواب صــــعــــوبــــة فـــــي حــشــد 
٢١٨ صوتاً جمهورياً لتمرير 
المرتبطة  الــقــوانــين  مــشــروعــات 
بالمخصصات الرئيسية أو رفع 
سقف الــديــون. ويعني ذلــك أن 
رئيس المجلس كيفن مكارثي 
- أو مـــن يـــفـــوز بـــهـــذا المــنــصــب 
- ســيــضــطــر عــلــى الأرجــــح إلــى 
الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الحكومة عاملة والبلد  لإبقاء 

بعيداً عن هوة الإفلاس.
ــتـــرقـــب  ــتـ ــل، سـ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
قـــيـــادة الأقـــلـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الجديدة داخل مجلس النواب 
الانقسام  فــرص استغلال هــذا 
الجمهوري، للضغط من أجل 
ــــاق المـــحـــلـــي عــلــى  ــفـ ــ زيـــــــادة الإنـ
الصحة والتعليم والبيئة. ولا 
إذا عاينا  نــتــفــاجــأ  أن  يــنــبــغــي 
ــار أو اثـــنـــتـــين فــي  ــيـ ــهـ حـــالـــة انـ
صـــفـــوف الـــجـــمـــهـــوريـــين داخـــل 
مجلس الـــنـــواب، مــا قــد يــؤدي 
ــة، قــبــل  ــكــــومــ إلــــــى إغــــــــلاق الــــحــ
تـــمـــريـــر مـــشـــروعـــات الـــقـــوانـــين 

الرئيسية.
الــديــمــقــراطــيــين  ورغــــــم أن 
والجمهوريين منقسمون بشدة 
فـــي الـــداخـــل - خــصــوصــاً فيما 
يتعلق بجهود الرئيس السابق 
ترمب الملتوية لإلغاء انتخابات 
الــحــزبــان فــي كثير  ـ ظــل   ٢٠٢٠
مــن الأحــيــان أكثر اتــحــاداً فيما 
يــخــص الــســيــاســة الــخــارجــيــة. 
في الغالب، يدعم كلا الحزبين 
الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة لمـــســـاعـــدة 
أوكرانيا في مواجهة روسيا، 
ويتشاركان في مخاوف تتعلق 
ــنـــووي الإيـــرانـــي  بــالــبــرنــامــج الـ
ويدعمان المظاهرات ويعترفان 

ــتــــي تــطــرحــهــا  ــتـــحـــديـــات الــ ــالـ بـ
الصين.

ومـــــــع هـــــــــذا، تـــبـــقـــى هـــنـــاك 
بــالــتــأكــيــد بــعــض الاخــتــلافــات. 
ــــدي بــــعــــض الـــجـــمـــهـــوريـــين  ــبـ ــ يـ
مـــن تــيــار الــيــمــين مـــن أصــحــاب 
تعاطفاً  الترمبية،  التوجهات 
مـــع روســـيـــا بــقــيــادة فــلاديــمــيــر 
ــتـــبـــحـــث الـــزعـــامـــة  ــــوتـــــين. وسـ بـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة داخــــــل مــجــلــســي 
الـــشـــيـــوخ والـــــنـــــواب عــــن طـــرق 
لــتــهــدئــتــهــم مــــن خـــــلال تــعــزيــز 
الـــرقـــابـــة والـــحـــيـــل الــتــشــريــعــيــة 
التي ستجعلهم يبدون كأنهم 
يقاومون سياسة بايدن، بينما 
هم في واقع الأمر ليسوا كذلك.
ــلــــق بـــــــإيـــــــران،  ــعــ ــتــ ــا يــ ــمــ ــيــ فــ
تراجعت حالياً الخلافات حول 
الاتفاق النووي الإيراني الذي 
أبــرمــه الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أمــام  الــطــريــق  أوبـــامـــا، لتفسح 
دعـــــم الـــحـــزبـــين لــلــمــتــظــاهــريــن 
الـــــــذيـــــــن يــــــواجــــــهــــــون الــــنــــظــــام 
الإيراني، إلا أنه من المحتمل أن 
ــران الــنــووي  يــجــذب بــرنــامــج إيـ
المـــوســـع ومـــخـــزونـــهـــا المــتــزايــد 
مـــــــن الــــــيــــــورانــــــيــــــوم المـــخـــصـــب 
الاهتمام الأميركي من جديد، 
لتشتعل الخلافات حول كيفية 
منع آيـــات الــلــه مــن بــنــاء سلاح 
ــعـــر كــلا  نــــــــــووي. وبـــيـــنـــمـــا يـــشـ
الــحــزبــين بــقــلــق مــتــزايــد حــيــال 
تــهــديــدات الــصــين ضــد تــايــوان 
وتوسع وجودها العسكري في 
الــجــنــوبــي، يتخذ  الــصــين  بحر 
الــجــمــهــوريــون فــي الكونغرس 

موقفاً أكثر تشدداً بالتأكيد.
الـــحـــديـــث عــن  يــكــتــمــل  ولا 
٢٠٢٣ دون الحديث عن ٢٠٢٤ في 
أميركا، تبدأ الانتخابات التالية 
ــتـــهـــاء الانـــتـــخـــابـــات  بـــمـــجـــرد انـ
الأخـــــيـــــرة. وســـيـــبـــدأ الـــطـــرفـــان 
ــار مــرشــحــيــهــمــا  ــيـ ــتـ عــمــلــيــة اخـ

الرئاسيين في العام المقبل.
على الجانب الديمقراطي، 
ــايــــدن المـــرشـــح  يـــعـــد الـــرئـــيـــس بــ
الأوفــــر حــظــاً، ويــكــاد يــكــون في 
حكم المؤكد أنه مرشح الحزب، 
ــاً وربــمــا  ــامـ ــه يــبــلــغ ٨٠ عـ ــ إلا أنـ
ــلـــق عــبــر  ــقـ تــــتــــزايــــد هـــمـــســـات الـ
أرجاء الحزب. أما الجمهوريون، 
لا تـــــــزال الـــكـــفـــة تــمــيــل لــصــالــح 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق تـــرمـــب، لكن 
أصــابــه ضعف بــالــغ، جــراء أداء 
حزبه الضعيف فــي انتخابات 
عام ٢٠٢٢ وقد يواجه اتهامات 
فــــــي الــــــعــــــام المــــقــــبــــل لــــجــــهــــوده 
لإلغاء نتيجة انتخابات ٢٠٢٠، 
وحيازته واحتفاظه على نحو 
ــق ســـريـــة،  ــائــ ــوثــ ــم بــ ــلائــ غـــيـــر مــ
ناهيك عن ممارساته التجارية، 
الـــتـــي ســبــق أن أديـــنـــت شــركــتــه 
ــم ذلـــك،  ــ جــنــائــيــاً بــســبــبــهــا. ورغـ
يعتقد الكثيرون أن ترمب يمكن 
أن يــفــوز مــــرة أخــــرى بترشيح 
حــزبــه فــي ظــل انــقــســام صفوف 
الجمهوريين، ليواجه الرئيس 
ــايــــدن مــــن جـــديـــد فــــي المـــيـــدان  بــ

الانتخابي.
لــــــــذا، اربــــــــط حــــــــزام الأمــــــان 
واستعد، لأن ٢٠٢٣ سيكون عاماً 
سياسياً وعراً. ومن المحتمل أن 
نشهد معارك سياسية، ولائحة 
اتهام محتملة لرئيس سابق، 
وربما إغلاقاً حكومياً أو اثنين. 
احـــجـــز لـــي مــقــعــداً واشــــتــــرِ لي 
بعض الفشار. ودعونا نشاهد 

معاً.

* كبير الموظفين الديمقراطيين 
سابقاً في لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس النواب

الجلسة الثالثة في الكونغرس للاستماع للشهادات حول أحداث «الكابيتول» في ١٦ يونيو (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT

تل بغارة أميركية (أرشيف رويترز)
ُ
أيمن الظواهري الذي ق

بايدن المرشح الأوفر حظاً لانتخابات ٢٠٢٤ ... قاد جهود العالم لمساعدة أوكرانيا وقتل الظواهري... وتبقى همسات القلق داخل حزبه



كارين إي يونغ*

إدارة الديون المصرية ستشكل في ٢٠٢٣ ضغوطاً مستمرة ولن تتم تسويتها من خلال  الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فقط. الصور لسفن تجارية تعبر قناة السويس في ٢٠٢٢. (أ.ف.ب/ رويترز)

الاقتصاد العالمي بين ناري الحروب... والصراعات الجيوساسية

ثــمــة مــقــولــة شــهــيــرة مــفــادهــا 
ــــه «عـــنـــدمـــا يــعــطــس الاقـــتـــصـــاد  أنـ
ــاب الأســـــــــــواق  ــ ــــصــ ــي، تــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ
ــة بـــــالـــــبـــــرد». قـــــد يـــكـــون  ــئــ ــنــــاشــ الــ
الاقتصاد العالمي الآن أكثر تعقيداً، 
فهو أكثر مرونة من حيث المناطق 
اقــتــصــادي  الــتــي ينشأ فيها نــمــو 
جــديــد، لكنه أصــبــح أكــثــر عرضة 
للتهديد من حيث المخاطر النابعة 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين، 
وأيضاً مناطق الصراع والمنافسة 

الجيوسياسية.
التضخم هو الخطر المباشر، 
لكن توقعات النمو العالمي تبدو 
أكثر تفاوتاً، حيث تواجه المحركات 
التقليدية للابتكار والاستثمار من 
الغرب الآن انحساراً ديموغرافياً 
ــد، إلــى جــانــب المشاعر  طــويــل الأمـ
الــقــومــيــة المــتــزايــدة، والــســيــاســات 
التجارية والصناعية الحمائية. 
إن جائحة «كوفيد - ١٩»، وروسيا 
التي تشن حرباً في أوروبا، وعدم 
الــثــقــة فـــي الـــنـــمـــوذج الاقــتــصــادي 
ــلــــصــــين، تــــؤثــــر جـــمـــيـــعـــهـــا عــلــى  لــ
التقييمات الاستراتيجية الغربية، 
لكن الخط البياني لتراجع النمو 
والإنــتــاجــيــة بـــات جلياً مــنــذ زمــن 
ليس بالقصير. ففي العالم الغني، 
نــمــا  و٢٠٠٠،   ١٩٨٠ ــامــــي  عــ بــــين 
الــنــاتــج المحلي  الــفــرد مــن  نصيب 
الإجـــمـــالـــي ســنــويــاً فـــي المــتــوســط 
بــنــحــو ٢٫٢٥ فـــي المــــائــــة، لــكــن في 
العشرين عاماً الماضية انخفض 

هذا النمو إلى النصف.

تحديات المنطقة العربية
فـــــيـــــمـــــا يــــــخــــــص المــــنــــطــــقــــة 

ــام ٢٠٢٣  ــ الـــعـــربـــيـــة، ســيــجــلــب عـ
مجموعة من التحديات الجديدة 
ــــين فـــرص  لــتــحــقــيــق الــــــتــــــوازن بـ
تحقيق عائدات مــوارد مرتفعة، 
والضغوط التضخمية الهيكلية 
المــتــزايــدة، واتــســاع الــفــجــوة بين 
مــســتــوردي ومـــصـــدري الــطــاقــة. 
الجانب الإيجابي هو أن الوقت 
ــة هــائــلــة  ــالــــي يـــمـــثـــل فــــرصــ ــحــ الــ
لــبــعــض الـــــدول الــعــربــيــة لــتــولــي 
فــــي الاســتــثــمــار  ــيـــاديـــة  قـ أدوار 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــعــــالمــــي لــتــســريــع 
التقنيات الجديدة لتلبية بعض 

احتياجاتنا الملحة من الطاقة.
فيما يتعلق بالمستثمرين، 
ستستمر الحرب في أوكرانيا في 
فرض تداعياتها على الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي، ســــــــواء فـــيـــمـــا يــخــص 
تـــدفـــقـــات الـــطـــاقـــة أو الإمـــــــدادات 
الــغــذائــيــة. ومـــن شـــأن الــتــوتــرات 
بين الولايات المتحدة والصين أن 
تضيف سيناريوهات محتملة 
لــتــصــعــيــد المـــخـــاطـــر، فــضــلا عن 
فشل مفاوضات الاتفاق النووي 
مع إيران والواقع الجديد لسباق 
ــي الـــشـــرق  ــ الـــتـــســـلـــح الـــــنـــــووي فـ
الأوســــــــط. بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات 
تـــتـــغـــيـــر  يـــــجـــــب أن  المــــــتــــــحــــــدة، 
سياستها فــي الــشــرق الأوســط، 
مــمــا يــســتــلــزم نـــوعـــاً جـــديـــداً من 
المــشــاركــة الاقتصادية والأمنية 
في جميع أنحاء المنطقة العربية.

فـــــي الأســـــــــــــواق، مـــــا يـــحـــدث 
ــرارات  فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وقــ
«لجنة السوق المفتوحة» التابعة 
لــبــنــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي، 
ــر عــلــى  ــيــ ــأثــ ــتــ ســـيـــســـتـــمـــر فـــــي الــ

الــتــكــالــيــف الــعــالمــيــة لــلاقــتــراض. 
وبالنسبة للاقتصادات العربية 
بــالــدولار  الــتــي ترتبط عملاتها 
ــكـــــي، فــــــإن قــــــوة الــــــــدولار  ــ ــريـ ــ الأمـ
الأمريكي، في ظل ارتفاع أسعار 
الفائدة، تخلق بعض التحديات 
أمام السيولة المصرفية المحلية. 
ــيــــة  أمـــــــــا الاقـــــــتـــــــصـــــــادات الــــعــــربــ
الأضعف، فستشكل القدرة على 
تحمل الديون تحديا ملحا أمام 
حكوماتها، وستغير علاقاتها 
مــع المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة، 
وكذلك مع جيرانها الخليجيين 
المستعدين لتوفير ودائع البنوك 
المــركــزيــة ومــقــايــضــات الــعــمــلات 
والــتــزامــات الاستثمار الأجنبي 

المباشر.

النفط والأسواق
لا تزال النجاعة الاقتصادية 
ــة مـــرتـــبـــطـــة  ــيــ ــربــ ــعــ لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الــ
بــأهــواء أســـواق السلع العالمية، 
خـــــاصـــــة الــــنــــفــــط والــــــــغــــــــاز. ولا 
نعلم حقا الــى أي مــدى سيكون 
التباطؤ الاقتصادي العالمي في 
المستقبل، أو مــدى تأثيره على 
الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة عـــام ٢٠٢٣. 
فــيــمــا يــرتــبــط بــالــنــفــط، لا نعلم 
مـــدى ســرعــة تــعــافــي الــطــلــب في 
الـــصـــين، لــكــن الــخــبــر الـــســـار أن 
أسعار النفط لا تــزال في وقتنا 
الحالي عند مستويات تتجاوز 
لــدول مجلس  المستويات المالية 
التعاون الخليجي ومستويات 
التعادل. كانت السياسة المالية 
أكثر تقييدا مما كانت عليه خلال 
مــوجــات المكاسب غير المتوقعة 

الــــجــــهــــود  كــــمــــا أن  الـــــســـــابـــــقـــــة، 
الجديدة في تحصيل الضرائب 
ونـــمـــو نـــشـــاط قـــطـــاع الــســيــاحــة 
ــــي دول مــجــلــس  فـ ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي تــخــفــف من 
احـــتـــمـــال حـــــــدوث انـــهـــيـــار عــلــى 
الجانب الآخــر من هذا التأرجح 

في سوق النفط.
ولعل الأهم من ذلك التحول 
فــــي الأصـــــــول الـــخـــارجـــيـــة لــــدول 
ــاون الــخــلــيــجــي،  ــعــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
إذ لـــم يــشــهــد نــطــاق الاســتــثــمــار 
اتــســاعــا وتــحــولا في  الخليجي 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي كــمــا يــحــدث 
تـــقـــديـــرات أحـــد  الآن. وبـــحـــســـب 
ــرائـــدة،  الــبــنــوك الاســتــثــمــاريــة الـ
مـــن المـــتـــوقـــع حـــــدوث ســيــنــاريــو 
تـــصـــاعـــدي تـــرتـــفـــع فـــيـــه أســـعـــار 
نــفــط بـــرنـــت بــشــكــل مـــطـــرد على 
مدى السنوات الثلاث المقبلة إلى 
١٢٠ دولارا للبرميل، وقد تصل 
قيمة الأصــــول الــخــارجــيــة لــدول 
مجلس التعاون الخليجي إلى 
٦ تريليونات دولار. إلا أنه حتى 
انــخــفــاض أسعار  مــع سيناريو 
النفط بشكل كبير إلى مستويات 
فـــإن قيمة  لــلــبــرمــيــل،  ٤٠ دولارا 
الأصول في دول مجلس التعاون 
الخليجي ستستقر عند مستوى 
ــي ٥  ــوالــ كــبــيــر لـــلـــغـــايـــة يــبــلــغ حــ

تريليونات دولار.
ــاج الــنــفــط  ــ ــتـ ــ كــــذلــــك أخــــــذ إنـ
الـــعـــالمـــي فـــي الـــتـــحـــول مـــع تغير 
ــلــــقــــيــــود  مــــنــــحــــنــــى الــــتــــكــــلــــفــــة لــ
المــالــيــة والــتــنــظــيــمــيــة، مــا يخلق 
مـــيـــزة لــلــمــنــتــجــين الــخــلــيــجــيــين 
المـــــهـــــيـــــمـــــنـــــين الـــــــــراغـــــــــبـــــــــين فــــي 

الاستثمار في الإنــتــاج. كما أنه 
الــتــعــاون  يجعل سياستهم فــي 
مــع أعــضــاء أوبـــك أكــثــر تعقيدا، 
بالإضافة الى الولايات المتحدة 
التي تعد أكبر منتج للنفط في 
العالم. وفي الوقت ذاته، جذبت 
تـــوقـــعـــات الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عــلــى 
الغاز الطبيعي المنتجين العرب 
من شمال أفريقيا، وبلاد الشام، 

والخليج باتجاه أوروبا.

تكاليف الطاقة
ــلــــق بـــالمـــنـــطـــقـــة  ــتــــعــ ــا يــ ــيــــمــ فــ
العربية، فــإن التضخم وارتفاع 
تــــكــــالــــيــــف الـــــطـــــاقـــــة يــــــزيــــــد مـــن 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الأوســـــــــــــع نـــطـــاقـــا 
الــتــي تــواجــه التنمية البشرية. 
ويكشف تقرير صدر حديثاً عن 
«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
تــراجــعــا حــقــيــقــيــا فـــي مــؤشــرات 
التنمية. ولا تزال الثقة في كيفية 
استجابة الحكومات للتحديات 
الاقتصادية الخارجية منخفضة 
ومــتــراجــعــة فــي المنطقة - ســواء 
كـــانـــت هــــذه الـــتـــحـــديـــات نــاشــئــة 
ــائــــحــــة أو ركـــــــــود عـــالمـــي  عـــــن جــ
مـــقـــتـــرن بـــضـــغـــوط تــضــخــمــيــة. 
وكــشــف اســتــطــلاع لــلــرأي أجـــراه 
«الباروميتر العربي» مؤخرا أن 
المــائــة فقط ممن شملهم  ٣٠ فــي 
الاســتــطــلاع أفــــادوا بــوجــود قدر 
كبير مــن الثقة فــي حكوماتهم، 
وفــــي قــدرتــهــا عــلــى الاســتــجــابــة 
لاحـــتـــيـــاجـــات مـــواطـــنـــيـــهـــا، وإن 
كــان هــذا لا يمنع وجـــود بعض 
الاســتــثــنــاءات المــحــدودة. ووجــد 
استطلاع أجراه مؤشر «إيدلمان 

ترست باروميتر» أن دولتين من 
المنطقة العربية - المملكة العربية 
الــســعــوديــة والإمــــــارات العربية 
المتحدة - من بين سبع دول من 
أصل ٢٧ دولة شملها الاستطلاع، 
تتمتعان بمستويات عالية من 

ثقة الجمهور.
ســيــكــون وجـــــود الــثــقــة أمــر 
حتمي في جميع الدول العربية 
تــتــعــامــل  ــــت  ــــي وقــ فـ عــــــام ٢٠٢٣ 
الحكومات مع مجموعة متزايدة 
مـــــن ســــيــــنــــاريــــوهــــات المـــخـــاطـــر 
والـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة. في 
دولـــتـــين وهـــمـــا، مــصــر ولــبــنــان، 
ا  نــــرى مــــدى تـــراجـــع الــثــقــة، بـــدء
من السياسات النقدية وجهود 
ــتــــهــــاء  ــــرة وانــ ــــأخـ ــتـ ــ الإصــــــــــلاح المـ
بــالاخــتــلال الــوظــيــفــي الــعــام في 

الحكومة.

مصر ولبنان
ــلــــب  ــتــــطــ ــيــ فــــــــــي مــــــــصــــــــر، ســ
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  ــفـــاق صـ اتـ
عــلــى تــســهــيــلات مــالــيــة مــمــتــدة 
بــقــيــمــة ٣ مـــلـــيـــارات دولار لمـــدة 
ــن المـــرونـــة  ــدا مــ ــزيــ ــرا، مــ ــهــ ٤٦ شــ
ــن الــبــنــك  ــ ــــرف مـ ــــصـ ــر الـ ــعـ ــــي سـ فـ
المــــركــــزي والـــحـــكـــومـــة لــلــحــد من 
ملكية الأخيرة داخل الاقتصاد، 
وذلـــــك لإفـــســـاح المـــجـــال لــلــمــزيــد 
ــن مــكــاســب الـــقـــطـــاع الـــخـــاص.  مـ
مـــع هــــذا الاتــــفــــاق، يـــأتـــي المــزيــد 
ــذي  ــ ــم الـــخـــلـــيـــجـــي، والـ ــدعــ ــن الــ مــ
شمل أيــضــا مــزيــدا مــن عمليات 
الـــشـــراء لــلــشــركــات المـــدرجـــة في 
الـــبـــورصـــة. فـــي مـــصـــر، فــــإن أي 
جــهــود لتعويم العملة وإشـــراك 

ــــب بــشــكــل  ــانـ ــ المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـ
أكــثــر نشاطا على قــدم المــســاواة 
مــع الــدولــة ســوف تتطلب أيضا 
جهودا لإدارة عوامل خارجة عن 
الـــدولـــة، مــثــل السياحة  ســيــطــرة 
مــن الـــخـــارج (وخـــاصـــة روســيــا) 
وأســـعـــار الــطــاقــة والــتــحــويــلات. 
وستمثل إدارة الديون، بطبيعة 
الـــحـــال، ضــغــوطــا مــســتــمــرة ولــن 
ــــلال هـــذا  ــن خـ يـــتـــم تــســويــتــهــا مــ
النقد  الاتفاق الوحيد لصندوق 

الدولي.
بالنسبة للبنان، سيصادف 
مــارس (آذار) ٢٠٢٣ مــرور ثلاث 
ــلـــف لـــبـــنـــان  ــلــــى تـــخـ ســـــنـــــوات عــ
ــــداد ديــــونــــه الـــخـــارجـــيـــة،  عــــن ســ
وهناك ثقة محدودة من جانب 
الــــدائــــنــــين تــجــاه  المــــواطــــنــــين أو 
ــة عـــلـــى الــتــخــفــيــف  ــ ــدولـ ــ قــــــدرة الـ
مــن تبعاتها. وتقلص النشاط 
ــتـــصـــادي بـــمـــقـــدار الــنــصــف،  الاقـ
إلـــى متوسط  وارتــفــع التضخم 
٢٠٠ فـــي المـــائـــة الـــعـــام المـــاضـــي، 
وانخفضت قيمة العملة بواقع 
٩٥ في المائة من قيمتها مقابل 
الــــدولار الأمــريــكــي. وتضاعفت 
مـــعـــدلات الــفــقــر لــتــشــمــل ٨٢ في 
المائة من السكان بين عامي ٢٠١٩ 

و٢٠٢١. 
غير أن اتفاقا لبدء التنقيب 
ــاز الــطــبــيــعــي وإنــتــاجــه  ــغـ عـــن الـ
تحت سطح البحر بين إسرائيل 
ــنـــان يــمــثــل نــقــطــة مــضــيــئــة  ــبـ ولـ
ــلــــى كــســب  ــنــــان عــ ــبــ فـــــي قــــــــدرة لــ
العملات الأجنبية من الصادرات 
المستقبلية، ورؤية إمكانية إدارة 
التوتر بين الفصائل السياسية 

في لبنان. وستعتمد الثقة في 
ــاق أيــضــا  ــفــ طــــول مــــدة هــــذا الاتــ
على عوامل خارجة عن سيطرة 
لــبــنــان، بــمــا فـــي ذلـــك ســيــاســات 
الحكومة الجديدة في إسرائيل.

ارتفاع الفائدة
ــــي عــــــام ٢٠٢٣، ســـيـــؤدي  فـ
ــادي  ــتــــصــ ــــود الاقــ ــركــ ــ تـــهـــديـــد الــ
الــــعــــالمــــي إلـــــــى جــــانــــب ارتــــفــــاع 
ــائــــدة إلـــــى تــوســيــع  ــفــ ــار الــ ــعــ أســ
الـــفـــجـــوة بــــين مــــن «يـــمـــلـــك ومـــن 
لا يملك» فــي المنطقة العربية. 
ــكــــن الأهـــــــم مــــن ذلـــــــك، ســيــتــم  ولــ
اختبار الحكومات في إدارتها 
الــخــارجــيــة وقدرتها  للمخاطر 
عــلــى الــتــواصــل مـــع مــواطــنــيــهــا 
ومع شركائها الإقليميين حول 
المسار الذي يختارونه. لم يعد 
ــتـــأثـــر بــمــا  اقـــتـــصـــاد المـــنـــطـــقـــة يـ
يحدث في الولايات المتحدة أو 
سياستها النقدية، وستندمج 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ المــــــخــــــاطــــــر الــــجــــيــــوســ
والــركــود التضخمي والتحول 
الــديــمــوغــرافــي طــويــل الأمـــد في 
الغرب مع مجموعة ناشئة من 
الــفــرص للمستثمرين مــن دول 
الخليج والاقتصادات الإقليمية.

* كارين إي يونغ، حاصلة 
على درجة الدكتوراه وباحثة بارزة 
في «مركز سياسة الطاقة العالمية» 
بجامعة كولومبيا، ومؤلفة كتاب 
«فن الحكم الاقتصادي لدول الخليج 
العربي»، الذي سيكون متاحاً في 
الأسواق في يناير
 (كانون الثاني) ٢٠٢٣.

يودع لبنان ٢٠٢٢ بأكثر الأزمات الاقتصادية سوءاً وسيصادف مارس (آذار) ٢٠٢٣ مرور ثلاث سنوات على تخلف لبنان عن سداد ديونه الخارجية (أ.ف.ب)
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العام الذي غيّر كل شيء بألمانيا
ــلّ الـــشـــتـــاء، وتـــبـــدو ألمــانــيــا  حــ
عــلــى أهــبــة الاســـتـــعـــداد. وبــعــد أن 
ساد القلق من أن تضطر البلاد إلى 
الــطــاقــة، نجحت  تقنين اســتــهــلاك 
ــات.  ــزونـ الـــحـــكـــومـــة فــــي مـــــلء المـــخـ
والـــيـــوم، انــطــلــق مــوســم العطلات 
بكامل قــوتــه، تماماً مثلما كانت 
الــحــال فــي الأعـــوام المــاضــيــة. ومع 
أن المكاتب والمنازل أصبحت أشد 
برودة بعض الشيء، تعج الأسواق 
بالحركة، وتتلألأ الشوارع بأنوار 

الاحتفالات.
ولم يكن أي من ذلك أمراً مؤكدَ 
الحدوث. في الواقع، بذلت ألمانيا 
على مدار الشهور الـ١٠ منذ اجتياح 
فلاديمير بوتين لأوكرانيا، جهوداً 
حثيثة للعثور على بديل لإمدادات 
ــــادت الـــحـــصـــول  ــتـ ــ ــتــــي اعـ الــــغــــاز الــ
عــلــيــهــا مـــن روســــيــــا، وتــــعــــادل ٥٥ 
ــا. وبلغت  ــهــ فـــي المـــائـــة مـــن وارداتــ
هذه الجهود درجة من الضخامة، 
إلــــى جـــانـــب فــــرض عــقــوبــات ضد 
روسيا، وإمداد أوكرانيا بأسلحة 
وزيادة الإنفاق العسكري بألمانيا، 
دفــعــت المستشار الألمــانــي، أولاف 
شــولــتــز، لأن يــصــف هــــذه الــفــتــرة 
«زايتنفيندي» ـ لفظ ألماني يعني  بـ
«نقطة تحول كبرى» أو «منعطف 

تاريخي».
ــال، يــتــضــاءل  وبــطــبــيــعــة الـــحـ

هذا الإنجاز لدى مقارنته بالمثابرة 
الــتــي يبديها الأوكـــرانـــيـــون. ومــع 
ذلك، فإنه بالنسبة لدولة بدت في 
وقــت مــا عــاجــزة عــن المــضــي قدماً 
من دون الغاز الروسي، فإن إضاءة 
أنـــوار الكريسماس تمثل إنــجــازاً 

يستحق التقدير.
ومع ذلــك، يبدو هذا الشعور 
بـــاســـتـــعـــادة الــــحــــيــــاة الــطــبــيــعــيــة 
ــفـــاً، بــبــســاطــة لأن  مــؤقــتــاً، بــل وزائـ
هــذا العام كــان أبعد ما يكون عن 
كـــونـــه عـــاديـــاً أو طــبــيــعــيــاً. خــلال 
العام، أحاطت علامات الاستفهام 
بــألمــانــيــا عــلــى مــخــتــلــف الأصــعــدة 
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة والاقــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــة.  ــيــ ــلاقــ والـــســـيـــاســـيـــة، بــــل والأخــ
وخــــضــــعــــت قـــيـــمـــهـــا الأســــاســــيــــة 
لتفحص عميق. وكشفت الشهور 
الـ١٠ الماضية النقاب عن بلد يعيد 
وضـــع تــصــور لــنــفــســه، بــعــيــداً عن 
الــيــقــين الــقــديــم. ولا يــمــكــن قياس 
حجم هــذا التغيير، اســتــنــاداً إلى 
ــدافــــع ومــنــظــومــات  ــابـــات والمــ الـــدبـ
الدفاع الجوي التي قدمتها ألمانيا 
لأوكرانيا، وإنما في عمق الضمير 
ــيــــاســــي. عـــلـــى مــــــــدار عـــقـــود،  الــــســ
الـــتـــزمـــت ألمـــانـــيـــا مـــوقـــف المــتــفــرج 
تــجــاه الــصــراعــات الأوروبـــيـــة، أما 
هـــذه المــــرة أدركــــت ألمــانــيــا أن هــذه 

الحرب تخصها.

وجـــــــاءت الــــحــــرب فــــي لــحــظــة 
كــــادت أن تــنــســى فــيــهــا ألمــانــيــا ما 
تــعــنــيــه الـــــحـــــرب. وفـــيـــمـــا يــخــصّ 
الجيل الذي عايش سنوات الحرب 
العالمية الثانية، التي مضى عليها 
أكثر من ٧٥ عاماً الآن، فإن أبناءه 
الــيــوم فــي التسعينات مــن العمر 
أو وافــتــهــم المــنــيــة، وأولــئــك الــذيــن 
ــــذه الـــحـــرب،  ــــلال هـ ــوا فــــي ظـ عــــاشــ
تــراجــعــت ســيــطــرتــهــم الـــيـــوم على 

الحياة العامة بالبلاد.
الواقع أن الجيل الثاني بعد 
الحرب، الذين ولدوا في الستينات 
والسبعينات، أخذوا بزمام المشهد 
الــســيــاســي بـــالـــبـــلاد، بــعــد نــهــايــة 
فـــتـــرة ولايــــــة أنـــغـــيـــلا مـــيـــركـــل فــي 
قــبــيــل شـــهـــور من  خـــريـــف ٢٠٢١، 
ــزو روســـيـــا لأوكـــرانـــيـــا. وتـــرأس  غـ
أولاف شولتز، المولود عام ١٩٥٨، 
تــتــألــف فــي معظمها من  حــكــومــة 
سياسيين شباب، الكثير منهم في 
الأربعينات أو مطلع الخمسينات. 
كــمــا أن الأحــــــزاب الــثــلاثــة الأولــــى 
بـــالـــبـــلاد ـ «الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي الألمـــــانـــــي» و«حـــــزب 
ـ يقودها  الــخــضــر» والــلــيــبــرالــيــين 
الــيــوم أشــخــاص مــن أبــنــاء الجيل 

الثاني بعد الحرب.
ويـــتـــذكـــر أبــــنــــاء هـــــذا الــجــيــل 
ــاد «الــــــــحــــــــرب الـــــــــبـــــــــاردة»،  ــ ــكــ ــ ــالــ ــ بــ

ونــــــــــــــــشــــــــــــــــأوا بـــــعـــــد 
انـــتـــهـــاء الـــصـــراعـــات 
الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة، 
وبـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــزل عــــــن 
المخاوف من اشتعال 
صـــــــــــــــــــراع نــــــــــــــــووي. 
وبلغوا سن النضج 
ــات،  ــنـ ــيـ ــعـ ــتـــسـ ــي الـ ــ فــ
بعد انهيار الاتحاد 
الـــــــــســـــــــوفـــــــــيـــــــــاتـــــــــي، 
ــطـــري  ــد شـ ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ وتـ
ألمـــــانـــــيـــــا ومــــــــا بــــدا 
لــــــــلــــــــبــــــــعــــــــض أنــــــــــه 
«نــهــايــة الــتــاريــخ». 

ـ  من وجهة نظر أبناء هــذا الجيل 
وأنا منهم ـ بدت الحرب احتمالية 
بعيدة ومستحيلة، تحدث بأماكن 
أخرى بعيدة. واعتقدنا أن الحرب 
«لن تحدث ثانية أبداً»، مثلما كان 
شــعــار الـــحـــرب فـــي حــقــبــة مـــا بعد 
الــحــرب. واعــتــقــدنــا أنــنــا ترعرعنا 

في ظل السلام.
الـــتـــســـعـــيـــنـــات  الـــحـــقـــيـــقـــة أن 
والألفية الأولــى من القرن الحالي 
شهدتا الكثير مــن أعــمــال العنف 
داخــــــــــــل أوروبـــــــــــــــــــا، مــــنــــهــــا حـــــرب 
البلقان الوحشية التي بــدأت عام 
انــفــصــال  ١٩٩١، والــــصــــراع حــــول 
ترانسنيستريا عن مولدوفا عام 
١٩٩٢. واستمرت حرب بوتين في 

ــتـــي  الـــشـــيـــشـــان، والـ
ــقــــصــــف  رافــــــقــــــهــــــا الــ
المـــــــــــروع لــــغــــروزنــــي 
عام ١٩٩٩، على مدار 
عـــــــام ١٩٩٨،  ــد.  ــ ــقـ ــ عـ
ــلــــت الــــحــــرب  ــعــ ــتــ اشــ
في كوسوفو، وبعد 
ـــت 

ّ
ــــوات شـــن ــنـ ــ ١٠ سـ

روسيا هجوماً ضد 
جــــورجــــيــــا. وبــــــدأت 
الحرب في أوكرانيا 
عـــام ٢٠١٤، عندما 
ضــم بــوتــين جزيرة 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــرم لـ ــ ــ ـــقـ ــ ــ ال
وأشــعــل صــراعــاً انفصالياً بإقليم 
دونباس. ورغم استمرار مشاركة 
ألمــانــيــا ببعثة حلف «الــنــاتــو» في 
كــوســوفــو، فــإنــهــا لــطــالمــا تعاملت 
ــحــــــروب بـــاعـــتـــبـــارهـــا  مـــــع هــــــذه الــــ
تنتمي لعالم آخر ومناطق بعيدة 
عنها. البلقان؟ تقع بالتأكيد في 
أوروبــــا، لكنها ظلت مــتــأخــرة عن 
ــار والاســتــقــرار التي  موجة الازدهـ
ـ ألماني  تمتع بها القلب الفرانكو 

بأوروبا.
ــاز  ــوقـ ــقـ ــي الـ ــ ــا فـ ــ ــيـ ــ حــــــرب روسـ
وأوكـــــرانـــــيـــــا؟ نـــظـــر إلـــيـــهـــا الألمـــــان 
ــفــــوضــــى  بــــاعــــتــــبــــارهــــا بــــعــــض الــ
المرتبطة بحقبة مــا بعد الاتــحــاد 
ــم بــهــا.  ــهـ ــة لـ ــلـ ــاتـــي لا صـ ــيـ الـــســـوفـ

وعــنــدمــا شـــارك الألمـــان فــي حــروب 
ـ مــثــل أفــغــانــســتــان ـ فـــإن ذلـــك جــاء 
انـــطـــلاقـــاً مــــن الـــشـــعـــور بـــالـــواجـــب 
والتضامن تجاه الحلفاء، وليس 

لأن هذه الحرب تمس ألمانيا.
وبـــــمـــــرور الــــســــنــــوات، تــحــول 
ــا بــعــد  ــ ــم مــ ــالــ ــعــ إيــــــمــــــان الألمـــــــــــان بــ
الــعــنــف إلــــى حـــالـــة مـــن الــغــطــرســة 
والضعف. ولذلك، تحدثت ألمانيا 
عــن المصالحة مــع روســيــا، بينما 
أغــلــقــت عــيــنــيــهــا عــمــا يـــحـــدث في 
ــوال التي  أوكــرانــيــا، وادخــــرت الأمــ
وفّرتها من تقليص حجم المؤسسة 
العسكرية واعتادت الاعتماد على 
الـــغـــاز الـــروســـي الــرخــيــص. كــانــت 
هذه العقلية السائدة في صفوفنا 
نحن الألمــان عندما استيقظنا في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) لنكتشف أن   ٢٤
الــقــوات  ـ غـــزو  مــا لا يمكن تخيله 
الروسية لكييف وقصف سكانها 

ـ واقع قائم.
وقـــد بـــدل ذلـــك كـــل شــــيء. في 
الـــعـــام  ــــون الأول)  ــانـ ــ ديـــســـمـــبـــر (كـ
الماضي، ومع حشد روسيا قواتها 
الــحــدود الأوكرانية،  بــالآلاف على 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــي الـ اســـتـــمـــر شـــولـــتـــز فــ
مشروع خط غاز «نورد ستريم ٢»، 
الذي كان من شأنه نقل المزيد من 
الغاز الروسي إلى سواحل ألمانيا. 
وقبل أسابيع من اشتعال الحرب، 

ــا الــشــهــيــر  أطـــلـــقـــت ألمـــانـــيـــا وعــــدهــ
بتوفير ٥٠٠٠ خوذة لأوكرانيا.

ومع ذلك، تلاشت حالة الإنكار 
لــدى ألمانيا وحلت محلها جهود 
محمومة بعد الاجتياح، مع ازدياد 
ــــرأة ألمــانــيــا فـــي وقــوفــهــا بــوجــه  جـ
ــتـــهـــا تــحــصــين  روســـــيـــــا، ومـــحـــاولـ

مواطنيها من عواقب ذلك.
ــذه الــفــوضــى،  وفــــي خــضــم هــ
جـــــــرى الـــتـــخـــلـــي عـــــن المـــعـــتـــقـــدات 
الــســيــاســيــة الــتــي لــطــالمــا تمسكنا 
بها. على سبيل المثال، أعلن وزير 
الاقتصاد وزعيم «حزب الخضر»، 
روبــــــــــرت هــــابــــيــــك، الإبــــــقــــــاء عــلــى 
عــمــل المــفــاعــلات الــنــوويــة وإعــــادة 
الاستعانة بالفحم للحصول على 
الطاقة، بــل وأبـــرم اتفاقاً مــع قطر 

للحصول على الغاز المسال.
الليبراليون، فتخلوا عن  أما 
إيــمــانــهــم بــالمــيــزانــيــات المــتــوازنــة 
لــــتــــمــــويــــل الإنــــــــفــــــــاق الــــعــــســــكــــري 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــفــــيــــف مــــــن حـــــــدة ارتـ والــــتــــخــ

تكاليف الطاقة.
ــة  ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــــخـ كــــــمــــــا تـــــــبـــــــدّلـــــــت الـ
السياسية الذهنية داخــل ألمانيا. 
وقاد شولتز الجهود الرامية لقبول 
أوكـــرانـــيـــا وجـــورجـــيـــا ومــولــدوفــا 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــرشـــحـــة لــعــضــويــة 
الاتــحــاد الأوروبـــي، وسعى لبناء 
ـ التي  روابـــط جــديــدة مــع البلقان 

تعاملت ألمانيا مع حروبها طوال 
سنوات باعتبارها تنتمي لعالم 
آخر. وانتقل من «يجب أن ينتصر 
بوتين في هــذه الحرب» في مايو 
(أيار) إلى «سندعم أوكرانيا مهما 
تطلب الأمر» في يونيو (حزيران). 
وفـــي ديــســمــبــر، ظــهــر فـــي حديثه 
الضمير «نــحــن» ليضم أوكرانيا 
ــا وأوروبــــــــــا بــاعــتــبــارهــم  ــيــ ــانــ وألمــ

خصوماً لروسيا.
إلا أنه من الصعب القول ما إذا 
كانت الخريطة الذهنية للمواطنين 
الألمان قد تبدلت هي الأخرى. جاء 
رد فعل الكثيرين تجاه الصدمة 
الأولـــى عبر إظــهــار قــدر هــائــل من 
ــتــــضــــاف الآلاف  الـــتـــضـــامـــن. واســ
لاجئين أوكرانيين أو أبدوا دعمهم 

لأوكرانيا بصورة أو بأخرى.
بوجه عام، لا يزال نحو نصف 
ــــداد أوكــرانــيــا  ــان يــدعــمــون إمـ ــ الألمـ
بـــأســـلـــحـــة. ونـــجـــحـــت الـــحـــكـــومـــة 
الألمـــــانـــــيـــــة فــــــي تـــحـــصـــين الــــبــــلاد 
فـــي مــواجــهــة تــداعــيــات التضخم 
وارتفاع تكاليف الطاقة. والواضح 
الــبــلاد بأكملها تعدل موقفها  أن 

لتتواءم مع الواقع الجديد.
* صحافية ألمانية تكتب 
عن المشهد السياسي والمجتمع 
والثقافة بألمانيا
خدمة {نيويورك تايمز}

«الفلوجة» الباسلة حاملة طائرات أميركية
ستمر قـــرون وقــــرون لــن ينسى 
فيها الأجــداد وأحفادهم في العراق 
أن أكبر دولة في العالم خلال القرنين 
الـــعـــشـــريـــن والـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن، 
واســمــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، شنت 
حربين عالميتين على دولة قامت فيها 
أولى الحضارات البشرية السومرية 
ــيـــة والأكــــديــــة  ــلـ ــابـ ــبـ والآشــــــوريــــــة والـ
والــعــبــاســيــة قــبــل أن يــغــزوهــا رعـــاة 
الــبــقــر والـــفـــرس فــي ســنــوات كبيسة 

وما هي بكبيسة.
الــتــاريــخ لــن يُنسى بزمانه  هــذا 
ومكانه ورجاله وحسناته وسيئاته. 
ــادت الـــولايـــات المــتــحــدة قـــوات  لــقــد قــ
بــــري  ألــــــــف جـــــنـــــدي  قـــــوامـــــهـــــا ٢٠٠ 
وبــــــحــــــري وجــــــــــوي وفـــــضـــــائـــــي بــلا 
تفويض من الأمم المتحدة، وفي ظل 
احتجاج العالم المسالم ومظاهرات 
ــالـــحـــرب  ــدد بـ ــ ــنـ ــ ــم تـ ــ ــواصـ ــ ــعـ ــ ــت الـ ــمــ عــ
غير الشرعية وغير المتكافئة. زعم 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســـبـــق جـــورج 
بــوش الابـــن، فــي تبرير حملته غير 
المسبوقة، «أن العراق خطط على مدار 
عــقــود لتطوير جــمــرة خبيثة وغــاز 
الأعـــصـــاب وأســلــحــة نـــوويـــة». وأكـــد 
وزير دفاعه دونالد رامسفيلد: «إننا 
نعرف أين أسلحة الدمار الشامل... 
إنها في المنطقة حول مدينة تكريت 
والعاصمة بغداد وشرقها وغربها 
وجــنــوبــهــا وشـــمـــالـــهـــا». وأعــقــبــهــمــا 
توني بلير رئيس الوزراء البريطاني 
الأســـبـــق، مـــؤكـــداً أن «الـــعـــراق يــطــور 
الــدمــار الشامل، ويهدد بها  أسلحة 
شعبه وشعوبنا إذا أتيح له تطوير 
مــثــل هـــذه الأســلــحــة». وقــوبــلــت هــذه 
الـــحـــرب بــمــعــارضــة شــعــبــيــة كــبــيــرة 
المــتــحــدة ودول العالم  الـــولايـــات  فــي 
الــرئــيــس الفرنسي  ــــرى. وأعــلــن  الأخـ
الأسبق جاك شيراك، عن معارضته 
الــشــديــدة لتلك الــحــرب، مــا أدى إلى 
توجيه أوامر أميركية عليا إلى ثلاثة 
مطاعم في مجلس النواب الأميركي 
لـــتـــغـــيـــيـــر اســــــم الـــبـــطـــاطـــس المــقــلــيــة 
«الفرنسية» في قوائم الأطعمة التي 

تقدمها إلى بطاطس «الحرية»!
ــال الــســيــنــاتــور  ــ ــــي حــيــنــهــا قـ وفـ
بــــــاراك أوبــــامــــا، الـــــذي صــــار رئــيــســاً 
للولايات المتحدة في وقت لاحق، «لا 
أعارض جميع الحروب، بل أعارض 
الحرب الغبية؛ حرب لا تتأسس على 
سبب، بل على الرغبة، لا مبدأ لها».

شهدت سنوات الغزو الأميركي 
لـــلـــعـــراق، الـــــذي تـــحـــول إلــــى احــتــلال 
ــام ٢٠٠٣  ــ «كــــامــــل الأوصـــــــــاف» مــــن عـ
إلى ٢٠١١، مئات المعارك من جنوب 
ــــروراً بــوســط  الـــعـــراق إلـــى شــمــالــه، مـ
البلاد شرقاً وغرباً في إطار مقاومة 
الاحـــــــــتـــــــــلال. وامــــــــتــــــــلأت الــــســــجــــون 
والمعتقلات العراقية بآلاف الأبرياء، 

أولـــــهـــــا ســـجـــن «أبـــــو 
غريب»، حيث ارتكب 
جــــــــنــــــــود الاحــــــــتــــــــلال 
ومـــــجـــــنـــــداتـــــه أســـــــوأ 
الفظائع في التعذيب 

والتنكيل والإذلال.
ــــت  ــكـ ــ ــــسـ ولـــــــــــــــــم يـ
العراقيون الوطنيون 
ــذا الــكــابــوس  عــلــى هــ
الـــــثـــــقـــــيـــــل. فـــــــي عـــــام 
٢٠٠٤ جــــرت مــعــركــة 
الفلوجة الأولى غرب 
بغداد بين المسلحين 

المتحصنين في هذه المدينة والجيش 
ــى  ــ ــ ــي مــــحــــاولــــتــــه الأولـ ــ ــي فـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
لاقتحامها والسيطرة عليها بعد أن 
تم قتل أربعة من قــوات المرتزقة من 
شركة «بلاك ووتر» الأمنية المتعاقدة 
الــدفــاع الأميركية. وتكبد  مع وزارة 
الجيش الأمــيــركــي خسائر جسيمة 
بــلــغــت مــئــات الــقــتــلــى، فــي حــين قتل 
ــر» لــلــمــرتــزقــة  ــ ــــلاك ووتــ ــــوات «بـ مـــن قـ
الأجانب أكثر من ١٠٠٠ عنصر، دفعت 
جورج بوش الابن إلى أن يقول: «لقد 
واجهت قواتنا أسبوعاً قاسياً، وأنا 
أصــلــي كــل يــوم مــن أجــل أن تتراجع 

الخسائر».
ــن خـــصـــال الـــفـــلـــوجـــة وأهــلــهــا  مــ
أنها إحدى المدن التي لم يحدث فيها 
نهب وسلب عند بدء احتلال العراق 
مثلما حدث في مدن أخرى، بضمنها 
العاصمة بغداد، واستخدم المقاومون 
تــكــتــيــك حـــــرب الـــعـــصـــابـــات بــنــصــب 
الكمائن واللجوء إلى الكر والفر. إلا 
أن الجنود الأميركيين حوّلوا سجن 
«أبو غريب» إلى مَسلخ لأبناء وآباء 
الفلوجة، وانتشرت في معظم صحف 
العالم صور نقلت مشاهد التعذيب 
الــوحــشــي مــا أثــــار غــضــب المنظمات 

الإنسانية في العالم.
ــا مــعــركــة الــفــلــوجــة الــثــانــيــة،  أمــ
الــتــي حملت اســـم «الــفــجــر»، فكانت 
الــســنــة  فــــي  المـــقـــاومـــة  ذروة مــــعــــارك 
الأولــى للاحتلال الغاشم، وشاركت 
ــوات أمـــيـــركـــيـــة وبــريــطــانــيــة  ــ فــيــهــا قــ
وبعض الوحدات العسكرية العراقية 
المستحدثة بعد حل الجيش العراقي 
ــعــــان الــجــيــش  ــتــ الــــوطــــنــــي، وقــــــد اســ
الأميركي بمشاة البحرية الأميركية 

لإخماد نيران المقاومة.
ــديــــث عــن  ومـــنـــاســـبـــة هــــــذا الــــحــ
ــــر الــبــحــريــة  الــفــلــوجــة مـــا أعــلــنــه وزيـ
الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــي كــــارلــــوس ديـــل 
تـــــــورو، يـــــوم ١٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــحــالــي، أن «الــفــلــوجــة» هي  الأول) 
ــذي تــــم اخـــتـــيـــاره لــحــامــلــة  ــ ــم الــ ــ الاســ
الــطــائــرات الأميركية العملاقة التي 
ستتولى بناءها شركة بناء السفن 
الأميركية بطراز مستقبلي، المعروفة 

ــم «هــنــتــنــغــتــون  ــاســ بــ
إينغلس للصناعات»، 
بـــعـــقـــد تـــبـــلـــغ قــيــمــتــه 
مــلــيــاريــن وأربــعــمــائــة 
مــلــيــون دولار. وذكـــر 
الــــــوزيــــــر أن «إطـــــــلاق 
اســـم (الــفــلــوجــة) على 
الـــســـفـــيـــنـــة الـــعـــمـــلاقـــة 
جــــــاء لإحـــــيـــــاء ذكـــــرى 
المـــــعـــــركـــــتـــــين الأولـــــــــى 
والــثــانــيــة فـــي مــديــنــة 
الفلوجة اللتين شارك 
فيهما مشاة البحرية 
الأميركية ضد (عــدو مصمم) تمتع 
بكل مزايا الدفاع في منطقة حضرية 

مدنية».
حـــدثـــت مــعــركــتــا الـــفـــلـــوجـــة فــي 
أبــريــل (نــيــســان) ونــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) عام ٢٠٠٣، وكانتا رداً أميركياً 
لــم تــهــدأ منذ  على عمليات مــقــاومــة 
بدء الغزو الأميركي في أبريل ٢٠٠٣، 
فــي مــحــاولــة للقضاء عــلــى المــقــاومــة 
ــام الــســيــطــرة على  ــكــ الـــعـــراقـــيـــة وإحــ
المدينة. لقد شنت الولايات المتحدة 
وقوات التحالف الهجومين واسعي 
الــنــطــاق ضــد هـــذه المــديــنــة الباسلة، 
مستخدمة ترسانتها الحربية من 
ــرة لـــلـــقـــارات وقــنــابــل  ــابـ صــــواريــــخ عـ
عنقودية وجيش متخم بالدبابات 
والمدفعية الثقيلة وأنواع الطائرات، 
بــمــا فــيــهــا الــقــاصــفــة الاســتــراتــيــجــيــة 

العملاقة «بي ٥٢».
وقـــــــــــــــد وصـــــــــفـــــــــت الـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر 
الاستخبارية الأميركية، تلك المعارك، 
بأنها «أكثر الاشتباكات دموية في 
حرب العراق، وأشــرس قتال شوارع 
شارك فيه مشاة البحرية الأميركية 
منذ معركة مدينة هــيــوو فــي حرب 
الــقــرن الماضي  فيتنام فــي ١٩٦٨ مــن 
الـــتـــي لــقــي فــيــهــا أكـــثـــر مـــن ١٠٠ من 
الــقــوات الأميركية مصرعهم وجــرح 

أكثر من ٦٠٠ آخرين».
ارتــــكــــبــــت الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
أبـــشـــع الانـــتـــهـــاكـــات فــــي المــعــركــتــين 
داخـــل الفلوجة، مستهدفة المدنيين 
ــال  ــ ــفـ ــ ــاء والأطـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــال والـ ــ مـــــن الــــــرجــ
والمـــؤســـســـات الــصــحــيــة والمــســاجــد. 
وعــــــدَّ الأمـــيـــركـــيـــون تـــلـــك المــعــركــتــين 
انــدحــار» عسكري وسياسي  «أكــبــر 
للجيش الأمــيــركــي، وأصــبــح حديث 
الولايات المتحدة كلها، وقادتا بعد 
ذلك إلى تقهقر عملياتها ضد بقية 

المدن العراقية.
يــبــلــغ ســـكـــان مـــديـــنـــة الــفــلــوجــة 
ــا نــحــو  ــهــ ــة بــ ــطــ ــبــ ــرتــ ــا المــ ــهــ ــيــ ــواحــ ونــ
مليون نسمة، وأغلبهم مــن عشائر 
«البو علوان والمحامدة والفلاحات 
ــبـــور والـــبـــو نمر  والـــحـــلابـــســـة والـــجـ
ــد نُـــكـــبـــت المــديــنــة  ــ ــد». وقـ ــهــ ــو فــ ــبــ والــ

وأطـــرافـــهـــا بـــعـــدة هــجــمــات طــائــفــيــة 
المــوالــيــة لإيــران  مــن قبل الميليشيات 
و«الــحــشــد الشعبي»، وتــم تفريغها 
مـــن غــالــبــيــة رجــالــهــا وســوقــهــم إلــى 
ــــي مـــنـــطـــقـــة تـــدعـــى  مـــعـــتـــقـــل ســــــري فـ
«جرف الصخر» جنوب بغداد تحت 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات مــنــذ أكــثــر من 
عشر سنوات، وفيها أكثر من مقبرة 
ــة، وغـــيـــر مـــســـمـــوح بــزيــارتــهــا  ــريــ ســ
مــن قــبــل أهــالــي المعتقلين، وتــرفــض 
إدارة المعتقل، وبينهم إيرانيون من 
«فيلق  لـ الــتــابــع  الـــثـــوري»  «الـــحـــرس 
ــاح لأي مــــســــؤول  ــمــ ــســ الــ ــــدس»،  ــ ــقـ ــ ــ الـ
المــعــتــقــل، بضمنهم  بـــزيـــارة  عـــراقـــي 
رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والعدل 

وشخصيات أجنبية.  
وقــوبــل الــحــدث الــبــحــري الــبــارز 
بموجة انتقادات من قبل الصحافة 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــســـتـــقـــلـــة والمـــنـــظـــمـــات 
الــحــقــوقــيــة الـــداخـــلـــيـــة وصـــلـــت إلـــى 
اعـــــتـــــبـــــار المــــعــــركــــتــــين «عــــــــــــاراً عــلــى 
بـــلادهـــم». وذكــــرت صحيفة «كــومــن 
دريمز» الأميركية، أن النقاد باشروا 
ــركــــي لأن  ــيــ ــر الأمــ ــ ــوزيـ ــ بـــمـــهـــاجـــمـــة الـ
المعركتين كانتا «عـــاراً على أميركا 
ــلــــى الــــعــــراق  ــاً عــ ــيــ ــلاقــ ــاوزاً أخــ ــ ــ ــجـ ــ ــ وتـ
وشعبه». وأضــافــت الصحيفة: «إن 
المـــعـــارك الـــتـــي أظـــهـــر المـــاريـــنـــز فيها 
ــة) كــــانــــت مــــجــــرد مــــجــــازر  ــ ــاعـ ــ ــــجـ (شـ
اســـتـــهـــدفـــت المـــدنـــيـــين الـــعـــراقـــيـــين»، 
ــــي مـــعـــركـــة الــفــلــوجــة  ــــه «فـ مــــؤكــــدة أنـ
الأولــى قتلت القوات الأميركية ٦٠٠ 
مــواطــن عــراقــي، نصفهم مــن النساء 
والأطـــــفـــــال. وفـــــي مـــعـــركـــة الــفــلــوجــة 
الثانية قتلت قــوات المارينز مــا بين 
٥٨١ و٦٧٠ مــواطــنــاً عــراقــيــاً، بينهم 
ــي تــســعــة أحـــيـــاء  ــال، فــ ــ ــفـ ــ ــاء وأطـ نـــسـ
سكنية». أما صحيفة «ذا إنترسبت» 
فقد أكــدت «أن إحــدى أبشع الجرائم 
ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد 
البشرية ارتكبتها القوات الأميركية 
في الفلوجة، وهذا لا يعبر إلا عن عدم 
شعور الولايات المتحدة بالعار عن 

المجزرة التي اقترفتها».
ــــن  ــــومـ ــة «كـ ــفــ ــيــ ووصـــــــفـــــــت صــــحــ
ــز» المــعــركــتــين بــأنــهــمــا «عــمــل  ــمــ دريــ
مــشــين، لأن المــدنــيــين فــي الفلوجة لا 
ــــار المــدمــرة  يـــزالـــون يــعــانــون مـــن الآثـ
ــلــــمــــجــــزرة الــــتــــي شـــنـــتـــهـــا الــــقــــوات  لــ
الأميركية ضدهم مع انخفاض نسب 
المـــوالـــيـــد بــســبــب الأســلــحــة المــحــرمــة 
ــاً الـــتـــي أســقــطــتــهــا الـــطـــائـــرات  ــيــ دولــ

الأميركية على منازلهم».
مهما يكن فإن الحاملة الأميركية 
«الفلوجة» ستعيد تذكير العالم عبر 
البحار والمحيطات بحجم الجرائم 
ــات  الــبــشــعــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا الـــولايـ
المــتــحــدة تحت رئــاســة جـــورج بوش 

الابن ضد العراق وشعبه.

زيلينسكي في واشنطن... البحث عن أميركا
ــيــــس الأوكـــــرانـــــي  ــرئــ أحــــيــــت زيـــــــــارة الــ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي إلـــــى واشــنــطــن 
وخطابه التاريخي فــي الكونغرس، آمــال 
النخبة الأميركية الوسطية، داخل الحزبين، 
بـــأن تــحــالــف الــديــمــقــراطــيــات مــمــكــن، وأن 
الإيمان بالشراكة الديمقراطية لم يخفت، 
الــذي كانت تنبئ به الوقائع  أقله بالمقدار 

على الأرض.
أمــيــركــا بكلمات  خــاطــب زيــلــيــنــســكــي 
فيها الكثير من الاستعطاف والتحريض 
في الوقت نفسه، لا سيما حين قال لممثلي 
الــشــعــب الأمــيــركــي إن «الــكــثــيــر فــي الــعــالــم 
يعتمد عليكم». يلاحظ الكاتب السياسي 
ديفيد فروم مثلاً، وهو أحد كبار محرري 
ــابـــق  ــــب سـ ــاتــ ــ ــك»، وكــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــلانــ ــ مـــجـــلـــة «الأتــ
لخطابات الرئيس الأميركي الأسبق جورج 
دبليو بــوش، أن عبارة زيلينسكي المشار 
إلــيــهــا أعـــــلاه، هـــي الأكـــثـــر أهــمــيــة والأكــثــر 
إلحاحاً اليوم. فقد جاء خطابه في لحظة 
يبدو فيها واضحاً تراجع فكرة الشراكة بين 
الديمقراطيات، وربما، وبشكل أكثر، تراجع 
الثقة بالديمقراطية داخــل الديمقراطيات 

نفسها.
خطاباً  زيلينسكي  استعمل  بالفعل 
فــيــه مـــن الــتــعــبــئــة والــتــحــريــض والــتــذكــيــر 
بــمــاضــي الالــتــزامــات الأمــيــركــيــة أكــثــر مما 
فــيــه مــن وقــائــع مــوضــوعــيــة راح يُسبغها 
ــاع المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي  ــمــ ــدة وإجــ ــ عـــلـــى وحــ
تجاه أوكرانيا. فعلى الرغم من حجم الدعم 
الأميركي والدولي لكييف، بالأسلحة والمال 
والاستخبارات والمساعدات الإنسانية، لا 
ــــي الـــتـــردد  ــرانـ ــ يــخــفــى عــلــى الـــرئـــيـــس الأوكـ
الأمــيــركــي والأوروبــــي حيال مــدى الالــتــزام 
بدعم أوكرانيا، والقلق من أن تظل السقوف 
المادية والزمنية لهذا الدعم مفتوحة خارج 
قــدرة الأطــراف الداعمة على التلبية، وهو 
ما يثير قلق زيلينسكي، ويراهن الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين على حصوله.
ذكــرنــي خــطــاب زيلينسكي بما كتبه 
هنري كيسنجر عن الرئيس الفرنسي شارل 

ديغول، في كتابه الأحدث «القيادة».
فــي صــيــف ١٩٤٠، كـــان ديــغــول مجرد 
وكيل وزارة الدفاع، حين فرّ من بوردو إلى 
لــنــدن، فــي أعــقــاب استقالة رئــيــس الـــوزراء 
الفرنسي وانسحاب الحكومة من العاصمة 
وبــدء التوجه لإبــرام اتفاق هدنة مع هتلر 

يعلن هزيمة الفرنسيين.
فـــي لـــنـــدن ســيــقــرر الـــضـــابـــط المــغــمــور 
والـــوزيـــر الــصــغــيــر أن يــخــاطــب روح الأمــة 
ــا إلــــــى تــشــكــيــل  ــ ــاهـ ــ ــاً إيـ ــ ــيـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، داعـ
حــركــة مــقــاومــة فــرنــســيــة. وقــــد فــعــل ذلـــك، 
الــــوزراء البريطاني  بعد اســتــئــذان رئــيــس 

وينستون تشرشل.
يقول كيسنجر إن استراتيجية ديغول 
كانت تعتمد على استخدام كلماته لخلق 
حقائق بديلة، مثيراً الرغبة الجامحة عند 
المستمعين في نقلها إلى الوجود الفعلي. 
ففي ١٤ يونيو (حــزيــران) ١٩٤٤، في بلدة 
ــتـــي اســـتـــولـــى عــلــيــهــا  ــايـــو الـــفـــرنـــســـيـــة، الـ بـ

البريطانيون قبل أسبوع واستردوها من 
الــفــرنــســيــة المــتــعــاونــة مع  إدارة الــســلــطــات 
هتلر، ألقى ديغول خطاباً تحدث فيه كما 
لــو أن المــقــاومــة الــفــرنــســيــة هــي مــن حــررت 
البلدة، متعمداً عدم ذكر القوات البريطانية 

والأميركية الذين حرروها بالفعل.
ــد عـــــــدة أســـــابـــــيـــــع، بـــلـــغـــت هــــذه  ــ ــعـ ــ وبـ
الاستراتيجية ذروتها عندما ألقى ديغول 
خــطــاب الــنــصــر فـــي بـــاريـــس. مــــرة أخــــرى، 
لــم يذكر دور جيوش الحلفاء فــي تحرير 
فــرنــســا، لا مــن بــاب نــكــران الجميل بــل من 
باب أن قائد فرنسا الجديدة يريد للأمة أن 
تستعيد ثقتها بنفسها، وأن يحول ما كان 
في جزء كبير منه انتصاراً أنغلو - أميركياً 

إلى انتصار فرنسي.
مثل ديغول فعل زيلينسكي محاولاً 
أن يـــخـــلـــق بــكــلــمــاتــه واقــــعــــاً بــــديــــلاً حـــول 
الليبراليات والديمقراطيات  وحدة موقف 
فــــي الـــعـــالـــم وأن يـــضـــع حــــــرب بـــــــلاده فــي 
ســــيــــاق عــــالمــــي أوســـــــع يــلــتــقــي مــــع وجــهــة 
نظر الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، الــذي 
تــقــول وثــيــقــتــه لــلأمــن الــقــومــي إن الــصــراع 
فــي الــعــالــم هــو صـــراع بــين الديمقراطيات 
والديكتاتوريات. وكان زيلينسكي يخاطب 
ــا. فما  ــركـ ــيـ الــــــروح الآيـــديـــولـــوجـــيـــة فـــي أمـ
يفوت الكثيرين في فهم أميركا، أن الشعب 
الأمــيــركــي شعب آيــديــولــوجــي فــي العمق، 
يعتنق عقيدة الحرية التي هي في أساس 

تشكيل هويته الوطنية.
ولكن هل تكفي حرب أوكرانيا وردات 
الفعل تجاهها لإعادة بناء الثقة بمشروع 
الــتــحــالــف بــين الــديــمــقــراطــيــات؟ هــل يكفي 
أثــر الشعارات  خطاب زيلينسكي ليمحو 
الــقــومــيــة مــن نـــوع «أمــيــركــا أولاً» وغيرها 
والـــتـــي يــمــارســهــا الــديــمــقــراطــيــون الــيــوم 
كما مارسها الجمهوريون قبلهم بقوالب 
ومقاربات تختلف في المظهر وتتطابق في 

المضمون؟
ــابــــة ســهــلــة. فــنــحــن في  ــبـــدو الإجــ لا تـ
بدايات مخاض عالمي من المبكر جداً الحسم 
بــاتــجــاهــاتــه وتـــطـــوره، وإن كــنــا نــمــلــك من 
الإشارات الجدية التي تقول إن العالم الذي 
يــحــتــاج إلـــى الأدوار الــقــيــاديــة الأمــيــركــيــة، 
إمــا دفــاعــاً عــن النظام العالمي الــحــر، وإمــا 
دفاعاً عن منظومات الاستقرار الإقليمية 
والــدولــيــة، لا يــثــق بــأمــيــركــا، وربــمــا لا ثق 

أميركا بنفسها لتحمل هذه المسؤوليات.
ــفـــرنـــســـي  مــــــؤخــــــراً، دعـــــــا الــــرئــــيــــس الـ
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، الـــــذي بــــات صــاحــب 
الصوت الأوروبي الأعلى في انتقاد أميركا، 
الدول الأوروبية لأن تكون أكثر حسماً وقوة 
في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والحد 
ــات المــتــحــدة في  مـــن الاعــتــمــاد عــلــى الـــولايـ
مجال الأمن، مشدداً على أنّ «أوروبا القوية 
ستسمح للقارة بأن تصبح أكثر استقلالية 
الــعــســكــري، وتعمل داخــل  داخـــل التحالف 
الناتو ومعه، لكنها أيضاً يجب ألا تعتمد 
عليه فحسب». وجزم ماكرون بأن «أوروبا 
بحاجة إلى اكتساب مزيد من الاستقلالية 
ــــدرات الــدفــاعــيــة،  ــقـ ــ فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا والـ
بمنأى عن الولايات المتحدة». وكان سبق 
للرئيس الفرنسي أن انتقد توزيع تكاليف 
النزاع الروسي الأوكراني بشكل غير عادل، 
بحيث تتحمل أوروبا الكثير من الخسائر 
في حين تجني أميركا الكثير من الأرباح. 
وقــبــل أســابــيــع، قــال مــاكــرون إنّ سياسات 
المــنــاخ الأمــيــركــي المتعلقة بــدعــم الشركات 
«شديدة العدوانية» بالنسبة إلى الشركات 
ــادة  ــادات حــ ــقــ ــتــ الأوروبــــــيــــــة، كـــمـــا وجّــــــه انــ
لـــلإجـــراءات الأمــيــركــيــة لمــكــافــحــة التضخم 

باعتبارها مضرة بالشركات الأوروبية.
وقد انضمت بريطانيا إلى الانتقادات 
ــاعــــدات الــبــيــئــيــة  الأوروبـــــيـــــة لـــحـــزمـــة المــــســ
الأمــيــركــيــة الــضــخــمــة نــفــســهــا، مــحــذرة من 
أنها إجـــراءات حمائية ستضرب شركات 
تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات 
ومــــصــــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة الأخــــــرى في 

المملكة المتحدة.
لا تقل فجوة الثقة بين حلفاء واشنطن 
في الشرق الأوســط وواشنطن، عن فجوة 
الثقة الأوروبية بالعاصمة الأميركية. فإذا 
كـــان مــا يــســمــى «الــعــالــم الــلــيــبــرالــي الــحــر» 
يــحــتــاج إلـــى واشــنــطــن مـــن بـــاب المصلحة 
المشتركة فــي حماية نــظــام القيم المشترك 
بين الطرفين، فإن حلفاء أميركا في المنطقة 
يحتاجون إليها من باب المصلحة المشتركة 
في حماية نظام الاستقرار الإقليمي، المفيد 

بدوره للاستقرار العالمي ككل.
في أحسن الأحــوال، زيارة زيلينسكي 
وخطابه وردود الفعل عليه وما أثاره من 
موجات حنين لــلأدوار الأميركية الأممية، 
عــــبــــرت عــــن رغــــبــــة عـــنـــد أطــــــــراف مــخــتــلــفــة 
فــــي رؤيـــــــة أمـــيـــركـــا تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــات 
الــعــالــم. بيد أن أميركا  موقعها الأول فــي 
تـــمـــر بــمــخــاضــهــا الــــخــــاص، وتـــبـــحـــث عــن 
قــواعــد جــديــدة لاقــتــصــادهــا وسياساتها 
الاجتماعية وصراعاتها الهويتاية، قبل 
أن تكون لها سياسات خارجية كتلك التي 
ــــدور الأمـــيـــركـــي فـــي الــعــالــم منذ  شــكــلــت الــ

الحرب العالمية الأولى.
ــم فــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ أمــــيــــركــــا فـــــي مــــخــــاض والـ
مخاض، وما النزاع الروسي الأوكراني إلا 
واحد من تلك الاختبارات التي تتعرض لها 
الإنسانية برمتها، في سياق إعادة تشكل 

العالم وقواعده وعلاقاته ومصالحه.

نديم قطيشداود الفرحان

آنا ساوروبري*



د. حسن أبوطالب

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ١٣الــــرأي Issue العدد ١٦١٠٠ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١٢/٢٧

«تسونامي» إسرائيل و«أنسنة» النضال الفلسطيني
مـــــع ظــــهــــور مــــلامــــح الائــــتــــلاف 
ــــذي أوشـــك  الــحــكــومــي الــيــمــيــنــي، الـ
ــه،  بــنــيــامــين نــتــيــنــاهــو عـــلـــى إعـــلانـ
ظهرت أوصاف عديدة لهذا الائتلاف 
ــن الـــقـــلـــق مــمــا  ــع، تــعــبــيــراً عــ ــ

َّ
ــوق ــتــ المــ

تحمله الأيام المقبلة لنموذج الحكم 
في دولة الكيان؛ كالحكومة الأسوأ، 
والأكــثــر تــطــرفــاً، وحــكــومــة القضاء 
على الحلم الصهيوني والانصياع 
لـــلـــشـــريـــعـــة، وغـــيـــرهـــا كـــثـــيـــر. وفـــي 
توصيف جامع، وربما يُعد الأكثر 
ــة، فــإنــهــا حــكــومــة «تــســونــامــي»  ــ دقـ
ســيــاســي اقــتــصــادي ودبــلــومــاســي. 
والـــــــوصـــــــف مــــنــــســــوب لأفــــيــــغــــدور 
لــــيــــبــــرمــــان، أحـــــــد رمـــــــــوز الـــتـــطـــرف 
اليميني، الذي شغل وزيراً للمالية 
في الحكومة المنتهية ولايتها، ولنا 
أن نــتــصــور حــجــم الــتــطــرف المُــفــرط 
في عنفه وانقلابه على أسس دولة 
الــذي ينتظر إسرائيل،  الكيان ذاتــه 
وفــي السياق ذاتـــه، لنا أن نتصور 
أيـــضـــاً حــجــم الــعــنــف والــتــصــرفــات 
الــعــنــصــريــة والــقــتــل المــبــاشــر وهــدم 
المــنــازل وتشريد الأســر مــن بيوتها 
الذي ينتظر الفلسطينيين في حدود 
٤٨، وفي كل الأراضــي المحتلة، بما 
فيها التي تخضع جزئياً للسلطة 

الوطنية الفلسطينية.
«تـــســـونـــامـــي» الـــكـــيـــان المــتــوقــع 
ذو صلة مباشرة بالتنازلات التي 
المُــكــلــف بتشكيل  نــتــيــنــاهــو  قــدمــهــا 
الحكومة لأكثر الأطـــراف اليهودية 
ــاً  ــرفــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة تــــــشــــــدداً وتــــطــ
ــا،  ــهــ ــة ذاتــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ بـــالمـــعـــايـــيـــر الإســ

وليست بمعايير خارجية قــد يتم 
التشكيك فيها. «تسونامي» سوف 
ــوانــــين الــتــي  ــقــ ــيـــر، مــــن خــــــلال الــ يـــغـ
ــهــا بــحــكــم أغــلــبــيــة أحــــزاب 

ّ
يــتــم ســن

ــات الــعــمــل  ــ ــيـ ــ ــــلاف، مـــجـــمـــل آلـ ــتــ ــ الائــ
ــيــــاســــي وعــــــلاقــــــات الـــحـــكـــومـــة  الــــســ
والــبــرلمــان والقضاء والــشــرطــة، بما 
ــاوُز أحــــكــــام الــقــضــاء  ــ ــجـ ــ فــــي ذلـــــك تـ
ــة،  ــيــ ــابــ لـــشـــخـــصـــيـــات مـــصـــنـــفـــة إرهــ
وأخرى حُكم عليها بالفساد والمنع 
مــن تــولــي حــقــائــب وزاريـــــة والــطــرد 
ــيــــســــت»، ولـــكـــنـــهـــا بــعــد  ــنــ مـــــن «الــــكــ
الــتــغــيــرات الــقــانــونــيــة المــنــتــظــرة قد 
تُــمــنــح حــقــيــبــتــين وزاريـــتـــين ولــيــس 
حقيبة واحــــدة، كما هــو الــحــال مع 
أرييه درعــي، رئيس حزب «شاس» 
الأصـــولـــي. قــانــون التغلب المنتظر 
ســيــغــيــر طــبــيــعــة المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
بحيث تُقلص سلطاتها القانونية، 
وتـــكـــون الــغــلــبــة لـــقـــرارات الــحــكــومــة 
والبرلمان وليس أحكام المحكمة، أما 
اختيار قضاتها فسيخضع لقرارات 
الحكومة، بما يضرب بمبدأ الفصل 
ــــرض الــــحــــائــــط.  ــ بـــــين الــــســــلــــطــــات عـ
هــذه الإجــــراءات وغيرها ستقضي 
على دعاية «النموذج الديمقراطي 
الإســرائــيــلــي، والــواحــة الهيفاء في 

محيط بائس».
وبقدر ما هو «تسونامي» يهز 
أركــــــان الـــكـــيـــان المــصــطــنــع، ويــقــلــب 
مــوازيــنــه، فــهــو أيــضــاً «تــســونــامــي» 
للفلسطينيين، فــالمــعــانــاة والــقــلــق 
والـــتـــضـــحـــيـــات ســــــوف تـــصـــل إلـــى 
الــعــنــان، لا شــك فــي هـــذا. المــؤشــرات 

واضـــحـــة وغـــيـــر قــابــلــة لــلــمــجــادلــة؛ 
الــتــي حصل عليها بن  الامــتــيــازات 
لــتــه مــن إرهـــابـــي سابق  غفير وحــوَّ
فـــي حـــركـــة «كـــــــاخ»، وفـــقـــاً لــلــقــانــون 
إلــى شريك مميز  الإسرائيلي ذاتــه، 
ــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة، ومــنــحــتــه  فــــي حـ
سلطات بلا حــدود في مجال الأمن 
العام، بما في ذلك الترويج لقانون 
لإعـــــدام الــفــلــســطــيــنــيــين بـــزعـــم أنــهــم 
منفذو عمليات، وسمحت له ضمنياً 
بتشكيل ميليشيات مسلحة بزعم 
مواجهة الإرهاب العربي في مناطق 

فلسطينيي ٤٨، وتوسيع طرق في 
الضفة الغربية المحتلة، وامتيازات 
أخـــــــرى تــــنــــذر بـــمـــواجـــهـــات عــنــيــفــة 
بــــلا حـــــــدود، فـــضـــلاً عـــلـــى تــقــلــيــص 
الموازنات المحدودة أصلاً المخصصة 
للخدمات البلدية في تلك المناطق 
تعمق حالة الترهل الخدمي والمدني 

إلى حد كبير.
ــــي الـــضـــفـــة  ــيـــون فــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الغربية المحتلة بأجزائها الثلاثة، 
«أ» و«ب» و«ج»، يــعــيــشــون زخــمــاً 
شعبياً مقاوِماً للإجراءات التعسفية 
والقهرية لجيش الاحــتــلال وقــوات 

ــام الــحــالــي  ــعــ الأمــــــن مـــنـــذ مــطــلــع الــ
الــتــي تــــزداد عنفاً وعــنــصــريــة يوماً 
ــــى الـــعـــنـــان؛  ــر وســـتـــصـــل إلـ ــ بـــعـــد آخـ
ــة  ــامــ فــــهــــنــــاك المــــســــتــــوطــــنــــون بــــزعــ
ــزءاً  ــبـــح جــ ســمــوتــرتــيــش الــــــذي أصـ
ــح بــــــدوره  ــ ــنـ ــ ــد، ومُـ ــ ــغـ ــ ــــن ســـلـــطـــة الـ مـ
امتيازات بتوسيع الاستيطان بلا 
قيود وتحويل المــوصــوف بالمؤقت 
إلــــى قـــانـــونـــي يــحــصــل عــلــى الــدعــم 
ــاء الاحـــتـــجـــاز  ــغــ ــع إلــ ــكـــومـــي، مــ الـــحـ
ــاء  ــغــ لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين، وإلــ الإداري 
عــقــوبــات الــدعــايــة الــعــنــصــريــة ضد 

الفلسطينيين.
ــه  ــيــ ــقــ «الــــــــتــــــــســــــــونــــــــامــــــــي» بــــشــ
الإســـرائـــيـــلـــي والــفــلــســطــيــنــي، بــقــدر 
ـــرى، فـــهـــو فــرصــة  ــو أزمــــــة كــــبـ ــا هــ مــ
للفلسطينيين؛ إذ يطرح مرة أخرى 
وبقوة غير مشروطة السؤال المتكرر 
عن استراتيجية النضال الفلسطيني 
الأمثل للفترة المقبلة. الحديث عن 
ــتـــين الـــعـــتـــيـــد، والــــوحــــدة  ــدولـ حــــل الـ
ــيــــة، والــــــخــــــروج مـــــن دائــــــرة  ــنــ الــــوطــ
الانقسام، والسعي الدائم للحصول 
ــم  ــ ــدى الأمـ ــ ــا مـــعـــنـــويـــة لــ ــ ــزايـ ــ عـــلـــى مـ
المــتــحــدة ووكـــالاتـــهـــا المــتــخــصــصــة؛ 

مــــن قــبــيــل عـــضـــويـــة مــــراقــــب لـــدولـــة 
فلسطين، وقرارات الجمعية العامة 
التي تدين الإجــراءات الإسرائيلية، 
بات له سقف لا يتعداه، بينما الدم 
الــدعــم  الفلسطيني يــنــزف يــومــيــاً. 
الـــدولـــي لــحــل الـــدولـــتـــين لا يــتــعــدى 
التأييد اللفظي، والـــدور الأميركي 
بات غائباً تماماً، ومعه غياب أدوار 
الــقــوى الكبرى الأخـــرى. فــي الوقت 
ــنـــاصـــر الــفــصــل  ذاتـــــــه تــــــــزداد كــــل عـ
ــتــــلال في  الــعــنــصــري عــلــى يـــد الاحــ

الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لـــم يــعــد تــعــبــيــر «الأبـــارتـــهـــيـــد» 
أو الــفــصــل الــعــنــصــري المــســتــهــجَــن 
ــك...  ــ إنـــســـانـــيـــاً وقـــانـــونـــيـــاً مـــحـــل شـ
كــثــيــر مـــن قـــــرارات مــنــظــمــات دولــيــة 
تــســتــخــدمــه لــلــتــعــبــيــر عـــمـــا يــجــري 
ــة، مـــدعـــومـــة  ــلـ ــتـ ــحـ ــي فـــلـــســـطـــين المـ ــ فـ
بــتــقــاريــر وشـــواهـــد وقـــرائـــن ثــابــتــة، 
ــم المــتــحــدة  ــ مــثــل تــقــريــر «لــجــنــة الأمـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــغــرب 
آسيا» (الإسكوا)، وتقارير «منظمة 
العفو الدولية»، و«هيومن رايتس 
ووتـــــــش». مـــا يــجــســد بُـــعـــداً قــديــمــاً 
جديداً في النضال الفلسطيني يُعبر 

عــنــه بــالــنــضــال الإنــســانــي، وقــوامــه 
ــاكـــات  ــهـ ــتـ ــح المـــنـــهـــجـــي لـــلانـ ــفــــضــ الــ
لــهــا الفلسطينيون  الــتــي يــتــعــرض 
إلــى محاكمة  وتوثيقها، والــســعــي 
ــذه الانــتــهــاكــات،  ــن يــقــتــرف هــ كـــل مَــ
ــــي وقـــوانـــين  ــــدولـ وفـــقـــاً لـــلـــقـــانـــون الـ
البلدان التي تسمح بذلك. وبالقطع 
الأمــر ليس هيناً، ويتطلب جهوداً 
قانونية ومــســانــدة دولــيــة وعربية 
ــة، لا ســـيـــمـــا مــــن كــل  ــبـــوقـ ــر مـــسـ ــيـ غـ
المــدنــي المعنية  مؤسسات المجتمع 
بحقوق الإنسان. ولكن لا بديل عن 
الــحــق الإنــســانــي لكل  التركيز على 
فــلــســطــيــنــي فـــي حـــيـــاة بـــلا احــتــلال 
ــلا قــتــل  ــ ــيـــود وبـ ــلا قـ ــ ــلا عـــنـــف وبـ ــ وبـ
لا يُــحــاســب عــلــيــه الــقــتــلــة، كــمــا هو 
ــراءات الاشــتــبــاك  ــ الــحــال فــي ظــل إجـ
المعلَنة من الجيش الإسرائيلي التي 
تعفي جنوده والمستوطنين من أي 
النار  محاسبة أو عقاب إذا أطلقوا 
وقتلوا فلسطينيين، أياً كان الوضع.

مـــــدخـــــل الـــــنـــــضـــــال الإنــــســــانــــي 
الــقــومــيــة الفلسطينية لم  للحقوق 
يعد مجالاً للنزاع، كما كــان الحال 
قبل عقدين، حيث شكك البعض في 
أن أنسنة النضال الفلسطيني تعني 
استجداء الحق من المحتل، وتضعف 
الحقوق القومية المشروعة، وأنها 
فخ عولمي يريد محاصرة النضال 
الفلسطيني فــي هــوامــش القضية، 
وليس جوهرها المعني بحق تقرير 
المـــصـــيـــر والــــــدولــــــة المـــســـتـــقـــلـــة ذات 
السيادة. مثل هذا التشكيك لم يعد 

ذا جدوى.

قبل أربع سنوات وحسب، أدركت 
«مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة» 
أهــمــيــة تــعــمــيــق المـــكـــون الإنــســانــي 
ــال الــفــلــســطــيــنــي، فــكــان  ــنـــضـ ــي الـ فــ
قــرار تشكيل دائـــرة خاصة لحقوق 
الإنـــســـان والمــجــتــمــع المـــدنـــي تُــعــنــى 
بمتابعة إجراءات السلطة الوطنية 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى حــقــوق الإنــســان 
الــفــلــســطــيــنــي؛ ســـــواء فـــي عــلاقــتــهــا 
بالمواطن الفلسطيني، أو ما يتعلق 
بحماية الحق الإنساني الفلسطيني 
في مواجهة الاحتلال وكل إجراءاته 
ــة. والـــحـــصـــيـــلـــة لــيــســت  ــريـ ــنـــصـ ــعـ الـ
لــهــا، وتعميق جهد هذه  يُـــراد  كما 
الــدائــرة، وزميلتها دائــرة مناهضة 
ــي المــجــلــس  ــ الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري فـ
الــفــلــســطــيــنــي، والتنسيق  الــوطــنــي 
مـــع المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الــنــظــيــرة 
ــرورة.  لـــم يــعــد تـــرفـــاً، بـــل أصــبــح ضــ
بالتوازي نشأت وتكونت مؤسسات 
مدنية ترفع من قيمة إضفاء أبعاد 
إنسانية على النضال الفلسطيني 
تجذب التأييد والحشد الدولي غير 
الرسمي، بهدف فضح الانتهاكات، 
وتـــعـــزيـــز الـــحـــق فـــي الـــوطـــن الــحــر، 
وإنهاء الاحتلال والاستيطان بكل 

أشكاله ودرجاته.
«الـــتـــســـونـــامـــي» الإســـرائـــيـــلـــي 
قـــــادم بــكــل أعـــبـــائـــه وتــضــحــيــاتــه، 
وبــــكــــل انــــكــــشــــافــــه عــــلــــى خــــطــــورة 
مـــا يــجــري عــلــى أيــــدي المــتــطــرفــين 
الإسرائيليين في الحكم أو خارجه. 
الــنــضــال الفلسطيني هي  أنــســنــة 

المقابل الذي لا غنى عنه.

«التسونامي» بشقيه الإسرائيلي والفلسطيني بقدر ما هو أزمة كبرى فهو فرصة 
للفلسطينيين إذ يطرح مرة أخرى وبقوة غير مشروطة السؤال المتكرر 

عن استراتيجية النضال الفلسطيني الأمثل للفترة المقبلة

ثلاثة توقعات للمشهد السياسي الأميركي عام ٢٠٢٣
الـــتـــنـــبـــؤ بـــمـــســـتـــجـــدات الـــســـاحـــة 
الــســيــاســيــة والـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
الأميركية عام ٢٠٢٣ ليس بالأمر الهينّ 
بالتأكيد. ومع ذلك، تبقى هناك بعض 
التوجهات الواضحة. وإذا ما راقبنا 
عن قــرب بعض التطورات المحورية، 
الــعــام  يمكننا حينها تــوقــع أحــــداث 

المقبل على نحو أفضل:
الـــــــحـــــــزب  فـــــــشـــــــل  رغـــــــــــــم  أولاً: 
ــهـــوري» فـــي حــصــد الأغــلــبــيــة  ــمـ «الـــجـ
فــي مجلس الشيوخ الأمــيــركــي، فإنه 
ســـيـــســـيـــطـــر عـــلـــى مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب. 
وهنا يكمن أول تطور رئيسي يجب 
مــراقــبــتــه: فـــإذا انــتــخــب نـــواب الــحــزب 
«الــجــمــهــوري» كيفن مــكــارثــي، مطلع 
يناير (كانون الثاني)، زعيماً لمجلس 
الــنــواب، فــإن بايدن سيعاني صداعاً 

دائماً.
ــى الـــجـــنـــاح  ــ يــنــتــمــي مـــكـــارثـــي إلــ
ــهــــوري»،  ــمــ ــجــ ــلـــحـــزب «الــ الـــيـــمـــيـــنـــي لـ
الـــذي يــرفــض أي تــفــاوض أو تسوية 
مــع بــايــدن والــحــزب «الــديــمــقــراطــي». 
ــل، يــنــتــقــد حـــلـــفـــاء مــكــارثــي  ــعـ ــفـ ــالـ وبـ
الـــجـــمـــهـــوريـــين مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــشــيــوخ الــذيــن تــعــاونــوا مــع الــحــزب 
«الــديــمــقــراطــي» بــخــصــوص مــوازنــة 

٢٠٢٣ الجديدة. وثمة احتمال كبير أن 
يجبر مجلس النواب، بقيادة مكارثي، 
ــة عـــلـــى تــعــلــيــق  ــيـ ــركـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة الأمـ
الكثير من عملياتها، في ظل تشاحن 
الطرفين حول موازنة ٢٠٢٤ (لن يشمل 

هذا التعليق أعمال «البنتاغون»).
ــاء، ســنــشــهــد فتح  ــنــ فـــي تــلــك الأثــ
ــقـــات حــــول  ــيـ ــقـ ــلـــس الــــــنــــــواب تـــحـ مـــجـ
الــنــشــاطــات الــتــجــاريــة لنجل بــايــدن، 
هانتر، وتعامل إدارة بايدن مع ملف 
الهجرة وإجراءات ضبط الحدود، إلى 
جانب الانسحاب من أفغانستان عام 
٢٠٢١. وبالتأكيد، لن يكون هذا أمراً 

ممتعاً لكثيرين داخل إدارة بايدن.
ــايـــدن مـــن المــحــتــمــل  ونـــظـــراً لأن بـ
أن يــواجــه حــصــاراً جــمــهــوريــاً كــامــلاً 
لأجـــنـــدتـــه الـــداخـــلـــيـــة، فـــإنـــه ســيــوجــه 
ــيـــاســـة  ــا الـــسـ ــايــ تــــركــــيــــزه نــــحــــو قــــضــ
الـــخـــارجـــيـــة. وســيــتــركــز جـــل اهــتــمــام 
الــدفــاع  المــعــنــيــة بحقيبتي  الــقــيــادات 
بــايــدن  والــدبــلــومــاســيــة داخــــل إدارة 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا. وســيــعــمــل مــســؤولــو 
الإدارة نحو هدفين: أولهما: الإبقاء 
على الدعم الموجّه لأوكرانيا رغم عدم 
الارتـــيـــاح الـــذي يــســاور بــعــض الـــدول 
الأوروبية، وثانيهما: احتواء الأضرار 

الاقتصادية الناجمة عن الحرب.
أنــه ليس ثمة تفسير  والحقيقة 
لــــــــزيــــــــارة بــــــريــــــت مــــــكــــــغــــــورك، كـــبـــيـــر 
مــســتــشــاري بـــايـــدن لـــشـــؤون الــشــرق 
الأوسط، للجزائر في وقت سابق من 
الشهر، سوى رغبته في الحديث عن 
ــا،  ــ صـــــادرات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي لأوروبـ
وبــــنــــاء إجــــمــــاع دولـــــــي حـــــول الـــغـــزو 

الروسي لأوكرانيا. ولم يكن مكغورك 
فــي الــجــزائــر لمــنــاقــشــة قــضــيــة أخـــرى، 

مثل الصحراء الغربية.
ويــبــدي فريق إدارة بــايــدن حــذراً 
إزاء التورط في مواجهة مباشرة مع 
روسيا، ويرغب في التوصل لتسوية 
دبلوماسية. والمؤكد أن إدارة بايدن 
ســتــجــابــه صــعــوبــة فـــي الــتــعــامــل مع 

الجمهوريين المحافظين داخل مجلس 
ــن إمـــــداد  ــن ســـئـــمـــوا مــ ــذيــ الـــــنـــــواب، الــ

أوكرانيا بالمساعدات.
ومــــــن هــــنــــا، ســـتـــكـــون الأولـــــويـــــة 
التالية لجهود إدارة بــايــدن احتواء 
الــصــين، خــصــوصــاً مــن خـــلال تعزيز 
التحالفات. ومن المقرر أن يلتقي بايدن 
ووزيرا الخارجية والدفاع المعاونان 

له، الكثير من القادة الآسيويين خلال 
٢٠٢٣، بهدف تناول الاستراتيجيات 
الـــلازمـــة لــــردع الــهــجــمــات الــعــســكــريــة 

والسيبرانية الصينية.
بــايــدن  وأخـــيـــراً، ســتــواجــه إدارة 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــيــمــيــنــيــة 
ــــط. ودعـــونـــا نتحدث  والـــشـــرق الأوسـ
ــا: هــــــذا لـــيـــس الــبــيــت  ــنــ ــة هــ ــراحــ بــــصــ

الأبــــيــــض الــــــذي كـــــان يــــقــــوده جــــورج 
بوش الأب وصديقه ووزير خارجيته، 
ــي عـــــــام ١٩٩٠،  ــفــ فــ ــر.  ــكــ ــيــ بــ جـــيـــمـــس 
أخـــبـــر بــيــكــر عــلانــيــة رئـــيـــس الـــــوزراء 
ــلــــي، إســــحــــاق شـــامـــيـــر، أن  ــيــ ــرائــ الإســ
يتصل بالبيت الأبيض عندما تكون 
بـــلاده على اســتــعــداد لعقد ســلام مع 
الفلسطينيين، بل وعمد ساخراً إلى 

تــذكــيــر شــامــيــر بـــرقـــم هـــاتـــف الــبــيــت 
الأبيض.

قـــــــرر جـــــورج  وفـــــــي عـــــــام ١٩٩١، 
بوش الأب مواجهة أصدقاء إسرائيل 
ــنـــطـــن، وإرجـــــــاء المـــســـاعـــدات  فـــي واشـ
المالية لإسرائيل حتى يوافق شامير 
ــل  ــاء داخــ ــنـ ــبـ ــال الـ ــمــ عـــلـــى تــجــمــيــد أعــ
المستوطنات الإسرائيلية. هذه الأيام 

قــد ولّــــت. والـــيـــوم، لــن يــخــاطــر بــايــدن 
بــدفــع الــثــمــن الــســيــاســي الـــذي تكبّده 

بوش.
ــبــــاب مـــن بينها  ــــك، ولأســ إلــــى ذلـ
الضغوط الإسرائيلية، ستدخل إدارة 
بايدن في صراع مع البرنامج النووي 
الإيراني. وفي الأسبوع الماضي، أعلن 
بايدن موت الاتفاق النووي المبرم عام 
أنــه «يفضل عدم  ٢٠١٥، لكنه أضــاف 
ــاذا؟ الــســبــب بــبــســاطــة  ــ ــك»، لمــ ــ ــول ذلــ قــ
أنــه يأمل في التوصل لاستراتيجية 
دبلوماسية تسهم في إرجاء توجيه 
ضــربــة عــســكــريــة لإيــــــران. وسيتعين 
علينا الانــتــظــار ومــراقــبــة التحركات 
الإيــرانــيــة. فـــإذا شــرع الإيــرانــيــون في 
استعادة بعض التعاون مع مراقبين 
ــيــــين لــلــتــفــتــيــش عـــلـــى مــنــشــآتــهــم  دولــ
النووية، وتجنبوا صنع قنبلة نووية، 
سيتحول بايدن بعيداً عن خيار شن 
هــجــوم ضــد طــهــران. فــي المــقــابــل، إذا 
مضت إيران قدماً نحو تجميع قنبلة 
نــوويــة، وبالطبع إذا أجــرت اختباراً 
لمثل هــذه القنبلة، سيتعرض بايدن 

لضغوط هائلة داخل واشنطن.
الــواقــع، يشعر بايدن بالندم  في 
على تصويته عام ٢٠٠٢ لصالح حرب 

العراق، ويعي جيداً أن بضع ضربات 
جـــويـــة لــــن تـــحـــل مــشــكــلــة الـــبـــرنـــامـــج 
النووي الإيراني والأطماع الإقليمية 
الإيرانية. وستتحدد استجابة بايدن 
عــلــى مـــا ســتــخــتــار طـــهـــران فــعــلــه، أو 

الامتناع عن فعله.
أما توقعي الأخير، فأكثر سهولة: 
ــام ٢٠٢٣، ســتــكــون  بــحــلــول نــهــايــة عــ
ــيـــة  ــمــــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــرئـــاسـ الــــحــ
جارية. وسيعاني دونالد ترمب خلال 
منافسته المبكرة أمام حاكم فلوريدا، 
ديــســانــتــيــس ديــســانــتــيــس. فـــي هــذا 
الــرأي،  السياق، تكشف استطلاعات 
بــالــفــعــل، تــراجــعــاً فــي مــعــدلات تأييد 
تــرمــب داخــــل الــحــزب «الــجــمــهــوري»، 
خصوصاً بعد تعليقات ترمب حول 
أنـــه ربــمــا يــنــبــغــي تــجــمــيــد الــدســتــور 
الأمــــيــــركــــي، بــســبــب أعــــمــــال الـــتـــزويـــر 
المــزعــومــة فــي انــتــخــابــات عـــام ٢٠٢٠. 
ــا بـــايـــدن، فــســيــعــلــن عـــزمـــه خــوض  أمــ
الانتخابات للفوز بــإعــادة انتخابه، 
الــــحــــزب  ــبــــي  ــاخــ نــ رغـــــــم أن غـــالـــبـــيـــة 
ــلـــون الــــدفــــع  ــفـــضـ «الــــديــــمــــقــــراطــــي» يـ
بمرشح آخر. وبإمكاننا توقع اشتعال 
حـــرب سياسية مــريــرة فــي واشنطن 

بحلول نهاية العام.

بايدن سيعلن عزمه خوض الانتخابات رغم أن غالبية ناخبي الحزب 
«الديمقراطي» يفضلون الدفع بمرشح آخر وبإمكاننا توقع اشتعال 

حرب سياسية مريرة في واشنطن بحلول نهاية العام

روبرت فورد



هناك الكثير يمكن الكتابة 
عــنــه عــنــد مــراجــعــة أحـــــداث عــام 
كــــان عـــامـــاً حــافــلاً  ٢٠٢٢، حــيــث 
بالتطورات والتقلبات، من حرب 
أوكرانيا وتداعياتها السياسية 
ــتـــصـــاديـــة، إلــــى اســتــضــافــة  والاقـ
المــنــاخ «كــوب  شــرم الشيخ لقمة 
٢٧»، واســتــضــافــة قــطــر بــطــولــة 
كأس العالم التي قد تكون الأفضل 
في تاريخ المونديال. دخل لبنان 
الــرئــاســي، وتشكّلت  الـــفـــراغ  فــي 
حـــكـــومـــات جــــديــــدة فــــي الـــعـــراق 
ــرازيــــل  ــبــ ــة المـــتـــحـــدة والــ ــكـ ــلـ ــمـ والمـ
وغــــيــــرهــــا. رحــــلــــت شــخــصــيــات 
مؤثرة مثل رئيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة الشيخ خليفة بن 
زايــد وملكة بريطانيا إليزابيث 
الـــثـــانـــيـــة. رافـــقـــت هــــذه الأحـــــداث 
ظواهر عدة، مثل انهيار أسعار 
العملات الرقمية، وزيادة حالات 
التقلبات الجوية التي أدت إلى 
كوارث مثل فيضانات باكستان 
ت إلــى  الــصــيــف المــاضــي الــتــي أدَّ
أكـــثـــر مـــن ١٧٣٠ ضــحــيــة.  مــقــتــل 
الــلائــحــة تــطــول ولــكــن ربــمــا من 
ــام ٢٠٢٢ ظــهــور  ــر عــ ــرز ظـــواهـ ــ أبـ
ــاقـــضـــات بـــشـــكـــل بـــــــارز فــي  ــنـ ــتـ المـ

الخطاب الغربي، وتبلور بعض 
أوجـــــــه الـــعـــنـــصـــريـــة الــــتــــي تــؤثــر 
عــلــى قـــــــرارات عــــدد مـــن عــواصــم 
ــــدول. ويــمــكــن الــنــظــر إلــى  تــلــك الــ
حــدثــين بــارزيــن، حــرب أوكــرانــيــا 
في مستهل العام، وبطولة كأس 
الـــعـــالـــم فــــي قـــطـــر نـــهـــايـــة الـــعـــام، 

لبلورة هذه الصورة. 
ــا فــــي فـــبـــرايـــر  ــتـــهـ ــنـــذ بـــدايـ مـ
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، كـــانـــت حــرب 
ــفـــاف  ــطـ أوكـــــرانـــــيـــــا فــــرصــــة لاصـ
الـــغـــرب ســـويـــاً بــعــد ســـنـــوات من 
ضعف تحالف الشمال الأطلسي 
(الــــــنــــــاتــــــو) والــــــخــــــلافــــــات الـــتـــي 
شابت الانسحاب الأميركي من 
أفــغــانــســتــان فــي أغــســطــس (آب) 
ــان مــســؤولــون  ٢٠٢١. وبــيــنــمــا كـ
ــن عــزلــة   ــيـــون يـــتـــحـــدثـــون عــ ــربـ غـ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ــه عــلــى  ــربـ ــة» بــســبــب حـ ــيــ ــدولــ «الــ
أوكرانيا، نجد في الواقع أنه لم 
يكن معزولاً دولياً بل كان معزولاً 
ر حالة وصف أنه  غربياً. وتتكرَّ
كــان «غــربــيــاً» بأنه كــان «دولــيــاً» 

من قبل مسؤولين غربيين. 
ــــين  ــوانـ ــ ــقـ ــ ــــص الـ ــنـ ــ ــا تـ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
الدولية على عــدم شرعية حمل 

إلــى جيش  السلاح لمن لا ينضم 
بلاده الرسمي، توجه الآلاف من 
إلــى أوكرانيا  المقاتلين الأجــانــب 
لتشكيل ميليشيات غير رسمية 
د  بــدعــم مـــن دولـــهـــم. وبــيــنــمــا نـــدَّ
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
ــة دائـــمـــة الــعــضــويــة  «قــيــام دولــ بـــ
الــتــابــع للأمم  فــي مجلس الأمـــن 
المــتــحــدة بــانــتــهــاك ســيــادة دولــة 
أخــــرى»، لــم يــتــردد قــبــل عشرين 
عاماً في تأييد الحرب على العراق 
عام ٢٠٠٣. بل يتفاخر مسؤولون 
غربيون بــدفــاع الأوكــرانــيــين عن 
وطنهم، وهــذا حقهم، واعتبروا 
الفلسطينيين والعراقيين الذين 
رفــعــوا الــســلاح ضــد دولــة غازية 

أنهم إرهابيون. 
الــــولايــــات  كــــانــــت  وبــــعــــد أن 

المــــتــــحــــدة والــــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
تـــطـــالـــبـــان بـــاحـــتـــرام حـــقـــوق كــل 
الأفراد، وعدم التفرقة بين الناس 

بـــنـــاء عـــلـــى إثــنــيــة 
أو ديـــــــــن، ظـــهـــرت 
هـــذه الــتــفــرقــة عند 
الحديث عن حقوق 
الأوكـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــين، 
مـــقـــارنـــة بــغــيــرهــم 
مــن شــعــوب عانت 
من ويلات الحرب. 
أحـــد الــصــحــافــيــين 
الأميركيين تحدث 
عــــــــــــــن «لاجــــــــــئــــــــــين 
مـــثـــلـــنـــا، أعـــيـــنـــهـــم 
زرقـــــاء» فـــي نــشــرة 
ــار، مـــعـــتـــبـــراً  ــ ــ ــبـ ــ ــ أخـ

ذلـــك تــبــريــراً لــلاهــتــمــام بمصير 
الأوكــرانــيــين أكــثــر مــن اللاجئين 

من دول أخرى.
وكان من اللافت أن الولايات 

المــــتــــحــــدة والــــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
ــاً  ــ ــيــ ــ ــ ــاً دول ــ ــافــ ــ ــفــ ــ ــطــ ــ ــــت اصــ ــعــ ــ ــوقــ ــ تــ
بجانبهما كــبــادرة ولاء مــع شن 

روســـــــيـــــــا الـــــحـــــرب 
على أوكــرانــيــا. إلا 
أن ذلــك حــدث بعد 
ــر قـــلـــيـــلـــة مــن  ــهــ أشــ
تخلي الأميركيين 
عــــن أفـــغـــانـــســـتـــان. 
لـــم يــفــهــم الــســاســة 
الأمـــيـــركـــيـــون بعد 
انـــســـحـــاب بــلــدهــم 
من أفغانستان في 
 ،٢٠٢١ أغـــســـطـــس 
وتــــــــــــــرك الأفـــــــغـــــــان 
لمــــصــــيــــرهــــم عـــلـــى 
أيـــــــــــــــــدي «حـــــــركـــــــة 
طالبان» جعل العالم كله يتساءل 
عن كل ادعاءات الولايات المتحدة 
بأنها تــولــي الأولــويــة القصوى 

لحقوق الإنسان. 

أمــا العنصرية التي ظهرت 
ــالــــم، فـــتـــعـــددت  ــعــ خـــــلال كـــــأس الــ
أشكالها، لكن الجرم كان واحداً. 

ربـــمـــا كـــانـــت الـــحـــادثـــتـــان الأبــــرز 
عندما قــارن صحافي دنماركي 
حــــبَّ أعـــضـــاء المــنــتــخــب المــغــربــي 
لأمهاتهم بعائلة قردة متماسكة، 
أمــا الحادثة الثانية فكانت ردة 
لــلــغــايــة لتكريم  الــفــعــل الــســلــبــيــة 
ــيــــخ تـــمـــيـــم بــن  ــشــ ــر الــ ــطــ ــر قــ ــ ــيـ ــ أمـ
حمد لــلاعــب الأرجــنــتــين ليونيل 
ميسي بإهدائه البشت (العباءة 
ــيــــة) عـــنـــد فــــــوز مــنــتــخــبــه  الــــعــــربــ
بكأس العالم. بينما فرح اللاعب 
الأرجنتيني بهذه اللفتة، وذهب 
ــيــــون  ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ المــــشــــجــــعــــون الأرجــ
لشراء البشت أينما وجــدوه في 
أســـواق الــدوحــة، انشغل الإعــلام 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــانـــتـــقـــاد الــخــطــوة 
على أنها «فرضت» على ميسي. 
على الرغم من كل التصريحات 

بــأهــمــيــة «احـــتـــرام الاخــتــلافــات» 
ظهرت تصريحات عنصرية على 
مــــدار أســابــيــع مــن انــعــقــاد كــأس 

الــعــالــم، ولـــم يــعــمــل أي مــســؤول 
غربي رفيع المستوى للحد منها. 
ــزءاً غير  ولا بـــد أن هــنــاك جــ
قليل من القراء سيتساءل قائلاً: 
ــل الآن حــتــى عــرفــتــم حقيقة  «هــ
المــثــالــيــات الــغــربــيــة؟» الـــواقـــع أن 
مبادئ مثل احترام حرية التعبير 
والاخــتــيــار والــنــقــد الــذاتــي كلها 
مـــبـــادئ تــلــتــزم بــهــا المــجــتــمــعــات 
الــغــربــيــة وهــــي أســـاســـيـــة لــبــنــاء 
دول حــديــثــة مــتــقــدمــة. وبــيــنــمــا 
كانت لا شك هناك عنصرية في 
ــه حتى  أنــ تــلــك المــجــتــمــعــات، إلا 
وقت قريب كانت الغالبية تعمل 
الـــظـــاهـــرة، حتى  عــلــى درء هــــذه 
وإن كانت تلك الجهود أقرب إلى 

الشعارات من التطبيق الفعلي.
وربما هذا التوقيت لسقوط 
المثاليات مناسب، إذ يغلق حقبة 
مــن الــتــاريــخ الــتــي بـــدأت ببداية 
القرن الحالي ادعــت فيها الدول 
الــغــربــيــة أنـــهـــا حــامــيــة الــحــقــوق 
والمـــــــبـــــــادئ الإنــــســــانــــيــــة. بــــدايــــة 
الــقــرن الـــحـــادي الــعــشــريــن كانت 
ــــوع هــجــمــات  ــور وقـ مــضــطــربــة فــ
١١ ســبــتــمــبــر ٢٠٠١، ومـــــا تــبــع 
ذلــــك مـــن «حــــرب عــلــى الإرهـــــاب» 

واصـــطـــفـــاف عـــالمـــي إلـــــى جــانــب 
الولايات المتحدة دفاعا عن حقها 
في الرد على «القاعدة» و«حركة 
طالبان» التي احتضنت التنظيم 
«الــقــاعــدة».  بـــ الإرهـــابـــي المتمثل 
وينتهي عــام ٢٠٢٢ و«طــالــبــان» 
تتولى السلطة فــي أفغانستان 
وتــطــبــق نــفــس الــســيــاســات التي 
تــبــنــتــهــا قــبــل أكــثــر مـــن ٢٠ عــامــاً 
من قمع للنساء وكبت للحريات 
وفــــرض ســيــاســات قــمــعــيــة على 

جميع أطياف المجتمع. 
ينتهي هــذا الــعــام و«صـــدام 
الــــحــــضــــارات» هـــو صـــــدام بحلة 
جـــديـــدة، بــين الــغــرب الـــذي يريد 
أن يــفــرض مــا يعتبره «مــبــادئ» 
على باقي العالم، وبــين غالبية 
الدول الأخرى مثل الصين والهند 
ومــالــيــزيــا وبــعــض دول أمــيــركــا 
اللاتينية وأفريقيا ودول عربية 

التي ترفض ذلك. 
ــع  ــراجــ تــ ــد  ــهــ عـــــــام ٢٠٢٢ شــ
الــغــربــيــة»، والتعبير  «المــثــالــيــات 
ــر عــنــصــريــة شـــديـــدة  ــواهــ عــــن ظــ
الوضوح وسط انقسامات دولية 
مـــن غــيــر المـــتـــوقـــع أن تــلــتــئــم في 

المستقبل المنظور.

١٤الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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يوسف الديني

حمد الماجد

مينا العريبي

عام سقوط المثاليات الغربية

رياح التشدد 
غربية خطرة

الــفــرنــســي الــســبــعــيــنــي الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
الذي قتل الجمعة الماضي، وبدم عنصري بارد، 
مــجــمــوعــة مـــن المــواطــنــين الــفــرنــســيــين مـــن أصــل 
نَ جَمَلٍ 

ُ
ذ

ُ
أ كردي أمام مركز ثقافي كــردي، يمثل 

يمينيٍ متوحش أبيض ضخم «باقٍ ويتمدد».
جريمة السبعيني الفرنسي هذه عبارة عن 
سجت من مصدر واحد؛ 

ُ
خيط من خيوط عديدة ن

«اليمين الغربي العنصري» المتشدد الذي تحول 
إلى خطر داهم على الدول الغربية والعالم كله، 
من هــذه الخيوط ذبــح ٩٢ مسالماً معظمهم من 
الشباب النرويجي عام ٢٠١١، والهجوم الإرهابي 
الدموي الرهيب في كرايستشيرش بنيوزيلندا 
المــواطــنــين  إلــــى مــقــتــل ٤٩ مـــن  عــــام ٢٠١٩ أدى 
النيوزيلنديين المسلمين، وقــتــل ١٠ متسوقين 
وعمال ســود في سوبر ماركت بمدينة بافالو 
الأمــيــركــيــة بــواســطــة مـــراهـــق أبــيــض فـــي مــايــو 
(أيـــار) من هــذا العام (٢٠٢٢)، ناهيك بعشرات، 
بل مئات الهجمات العنصرية باليد أو باللفظ 
ــذا غــيــر الأفـــكـــار الــعــنــصــريــة  أو بـــــالإشـــــارة... هــ
التي يتقيؤها رمــوز سياسية ودينية وفكرية 
غربية من مناصري اليمين العنصري الإرهابي 
ــتــــشــــدد، وأعــــظــــم هـــــذه الـــخـــيـــوط وأخـــطـــرهـــا  المــ
مــحــاولــة الانـــقـــلاب فـــي ألمــانــيــا الــتــي قــامــت بها 
حــركــة «رايــخــســبــرغــر»، أي «مــواطــنــو الـــرايـــخ» 
المــتــشــددة، وقــبــل ذلــك المــحــاولــة الانقلابية على 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة التي 
جــاءت ببايدن للبيت الأبيض وحرمت ترمب، 
ما جعله يكرر مزاعمه المستمرة بأن انتخابات 

٢٠٢٠ قد سُرقت منه.
والبعض ما برح يسخر من حكاية «انقلاب» 
اليمين الإرهــابــي المتشدد في أوروبـــا وأميركا، 
وأن الدول الغربية ليست جمهوريات موز، وهذا 
صحيح أن عملية الانقلاب في الدول الغربية لن 
تكون مثل الانقلابات في تشاد أو كوستاريكا 
مثلاً، ولكن الانقلابات مثل الفيروسات تتحور 
حـــســـب الأجـــــــــواء والأوضــــــــــاع ودرجــــــــة المـــنـــاعـــة 
المجتمعية، ولن تنسى أوروبا مهما تقادم الزمن 
«المدمرة» هتلر الذي وصل إلى زعامة ألمانيا عن 
طريق الانــتــخــابــات، وكــذلــك «الــبــلــدوزر» الفتاك 
نابليون الذي تسنم قيادة فرنسا عبر تعيينه 

من مجلس الشيوخ.
الحقائق على الأرض الغربية تقول إن كرة 
ثلج اليمين الغربي بشقيه المتشدد والإرهابي 
تتدحرج وتكبر وبصورة متسارعة، والمهم هنا 
الإشــارة إلى أن خطر اليمين العنصري الديني 
المــتــشــدد فــي الــــدول الــغــربــيــة لا يــشــكــل خــطــورة 
وتــهــديــداً لأوروبــــا وأمــيــركــا فحسب، بــل للسلم 
الــعــالمــي، لأن إرهــــاب وتــشــدد الــعــالــم الــثــالــث لن 
يتجاوز استخدام أسلحة تقليدية بدائية، وأما 
اليمين «المجنون» الإرهابي المتشدد فلو سيطر 
على دولــة نــوويــة فسيكون أخطر بمراحل من 
هيمنة النازية في ألمانيا أو الفاشية في إيطاليا 

القرن الماضي.
(رغــم أن خطر «الــجــهــاديــين» لا يــزال قائماً 
فإن الخطر المتزايد على الدول الغربية يأتي من 
المتطرفين العنصريين البيض)... هذا التحذير 
الــغــرب، ولا من  لم يصدر من عربي حاقد على 
روســي محارب للغرب، ولا من صيني منافس 
للغرب، بل من كاتب غربي إنجليزي في صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
تــقــول تــوقــعــات الــطــقــس المــتــشــدد إن ريـــاح 
الـــتـــشـــدد «الـــشـــرقـــيـــة» مــثــيــرة لـــلأتـــربـــة وقــالــعــة 
للأشجار، أما رياح التشدد الغربية فعواصف 
مدمرة، ما تــذر من شــيء إلا جعلته كالرميم... 

وللحديث تتمة.

«تسويق الدول»!
لا يــزال الحديث متواصلاً 
عــن حجم التكلفة المالية التي 
ــراء  ــ تـــحـــمّـــلـــتـــهـــا دولـــــــة قـــطـــر جـ
تنظيم بطولة كأس العالم لكرة 
الــقــدم الأخـــيـــرة، ومـــا إذا كانت 
تلك المبالغ مجدية اقتصادياً. 
ولعل التعليق اللافت على هذا 
الاستفسار كان الذي قدمه أحد 
ــراء الــتــســويــق فـــي مــقــابــلــة  ــبـ خـ
مــع إحـــدى الــقــنــوات الإخــبــاريــة 
الفضائية حينما قــال، إنــه من 
المـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار مــــا تــــم صــرفــه 
هو لأجــل تنفيذ مــادة إعلانية 
استثنائية للترويج لقطر لمدة 

شهر وبشكل مركز ومكثف لا يفرق بذلك عما تقوم به 
كبرى الشركات المتعددة الجنسية للترويج عن سلعاتها 
ومنتجاتها وخدماتها حول العالم وعلى مدار العام. أما 
بخصوص جدوى التكلفة، فتبقى وحدها دولة قطر الأقدر 
على الإجابة عن هــذا الاستفسار؛ لأنها الوحيدة الأعلم 

بأهدافها الاستراتيجية من وراء هذه الحملة.
الــدول ليس بالمسألة الجديدة أبــداً، فهناك  وتسويق 
الــعــديــد مــن الــــدول الــتــي تلجأ وتــتــبــع أســالــيــب ووســائــل 
تقليدية وغير تقليدية لإبـــراز اسمها وتسويق نفسها 
كــعــلامــة فـــارقـــة ومـــمـــيـــزة عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، وذلـــك 
بــاســتــخــدام الــقــوى الــنــاعــمــة فــي معظم الأحــيــان والــقــوى 
الخشنة لو اضطرها الأمر في أحيان أخرى. وذلك بسبب 
التنافس المحموم الحاصل بين معظم الدول التي تسعى 
لأن تكون إحدى أهم نقاط الجذب للشراكات الاستثمارية 

أو أحد أبرز المقاصد السياحية العالمية.
ولعل أبــرز وأهــم مــن كتب بشكل معمّق ورصــين هو 
الكاتب الأميركي المعروف وجهبذ الإدارة والتسويق فيليب 
كوتلر، وذلك من خلال كتابه المهم الذي يحمل عنواناً ذاتي 
الشرح هو «تسويق الأمــم» الذي ربط فيه بشكل مدهش 
ومفيد السياسات الاقتصادية الدقيقة للدول بالتصرفات 
الدقيقة للشركات والمؤسسات والمستهلكين في هذه الدول؛ 
بداية من التفكير الاستراتيجي وصولاً إلى تحقيق الرخاء 

والثروة الوطنية.
ويقدم المثال تلو الآخــر من تجارب اليابان والنمور 
الآسيوية والهند والصين وجنوب شرقي آسيا وأميركا 
ــا الشرقية بحيث يظهر فيها كيف أن  اللاتينية وأوروبــ
تنفيذيي الشركات وواضعي استراتيجياتها وصانعي 
سياسات الحكومات ومخططيها من الممكن أن يحددوا 
الــطــرق الأنــســب التي ستحقق النمو الاقــتــصــادي فــي ظل 

ظروف الأسواق الدولية.
وتـــســـويـــق الأمـــــم والـــــــدول والـــشـــعـــوب يـــأخـــذ أشـــكـــالاً 
الــدولــة المعنية منظّمة لحدث  مختلفة؛ منها أن تــكــون 
رياضي كبير أو مناسبة فنية أو مؤتمر في غاية الأهمية 
أو معرض هائل، فتحظى الدولة بتغطية إعلامية للحدث 
وينتقل الخبر من شخص إلى آخر بسرعة البرق مع وجود 
وسائل التواصل الاجتماعي وتقنية المعلومات الحديثة، 
وتــزداد أهمية مع وجــود قصص إيجابية جانبية خلال 
الحدث. وهناك دول تلجأ إلى استغلال كل فرصة ومناسبة 
لتذكير العالم بتميزها حتى ولو كان على حساب مأساة 
وزهق أرواح الناس، مثلما فعلت الولايات المتحدة خلال 
ذروة انتشار وباء «كوفيد - ١٩»، وذلك من خلال استغلال 
الفرصة لتذكير العالم بأنها الدولة الأكثر تقدماً علمياً 
وصــحــيــاً بــدلــيــل لقاحها الأكــثــر تــأثــيــراً «فـــايـــزر» مقارنة 
بلقاحات الـــدول الأخـــرى مثل الــصــين، وروســيــا، وكــوبــا، 

والهند وبريطانيا.
الــدول الاستعمارية الكبرى التي وبكل  وهناك أمثلة 
عنجهية تعرض في متاحفها الوطنية الكبرى ما سرقته 
من آثار قيّمة من مستعمراتها السابقة على أنها «كنوز 
وطنية لا يمكن التفريط فيها»، وكل ذلك يدخل في ضمن 
دائرة المبرر والمباح لأجل غاية تسويق الدول، مع عدم إغفال 
أو إنكار ما تقوم به إسرائيل بالاعتداء على أطباق عربية 
وفلسطينية ومنسوجات وملبوسات وأزياء ونسبها كذباً 
وزوراً وبهتاناً إلى إسرائيل لإيجاد مبررات واهية وجديدة 

للاستمرار في الترويج والتسويق لنفسها أمام العالم.
مــع تحسن مــعــدلات النمو الاقــتــصــادي فــي الأســـواق 
الناشئة والدول النامية يصبح من البديهي والمتوقع أن 
يزداد الطموح ويرتفع سقف التوقعات المرجوة للحصول 
على حصة أكبر وفرص أكثر من كعكة العالم الاقتصادي 
في ظل منافسات أقل ما يمكن أن توصف به هو الساخنة 
والمحمومة، وعليه سيكون طبيعياً جداً أن نشهد المزيد 
من الطرق والأساليب، المبتكرة والمذهلة أحياناً والصادمة 
أحيانا أخرى، لترويج وتسويق الدول سواء لأجل تحسين 
سمعتها أو تغيير صورتها أو إعادة تموضعها في خانة 
جديدة لها بعيدة تماما عن الصورة النمطية العالقة في 

الاذهان لها.
الــدول أهــم وأخطر من عمل الشيء  تسويق وترويج 
نفسه بالنسبة للمؤسسات والشركات؛ لأن الآثار التراكمية 

الناتجة تبقى أكبر وأكثر تأثيراً.

حسين شبكشي

عام ٢٠٢٢ شهد تراجع «المثاليات الغربية» والتعبير عن ظواهر عنصرية شديدة الوضوح
 وسط انقسامات دولية من غير المتوقع أن تلتئم في المستقبل المنظور

الاشتباك الاستراتيجي: شرق أوسط يسع الجميع
ــد  ــواحــ ــــين نـــظـــريـــة الـــقـــطـــب الــ بـ
والــولايــات المتحدة، كما يطرح في 
الأدبـــيـــات الــكــلاســيــكــيــة، والــصــعــود 
الصيني الذي عكسه الحضور الكبير 
الأخير في الرياض، أريق حبر كثير 
عــلــى مــســتــوى الــصــحــافــة الــغــربــيــة 
ــــاوف الــســيــاســيــين  ــــخـ ــن مـ ــ يـــعـــبـــر عـ
الـــغـــربـــيـــين، وبــــدرجــــة عــكــســيــة فهم 
مـــــــراكـــــــز الأبــــــــحــــــــاث والـــــــــدراســـــــــات 
لــلــتــحــولات الـــجـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة، 
لــدول  بــالأخــص الأوزان السياسية 
المــنــطــقــة، فــي مــقــدمــتــهــا الــســعــوديــة 
وتحديات المرحلة المقبلة، وكان من 
أبــرز توابع ذلك إعــادة طرح مسألة 
الاشتباك الاستراتيجي بين الصين 
والولايات المتحدة في المنطقة، وهو 
ما يتجاهل مسألتين؛ السيادة لدول 
المنطقة، إضافة إلى تعدد اللاعبين 
والمــصــالــح والانــتــقــال مــن التحالف 
ــر المــــشــــروطــــة،  ــيـ ــى الــــشــــراكــــات غـ ــ إلــ
ــبــــحــــت  ــــات أصــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ خـــــصـــــوصـــــاً بـ
ــات آيــديــولــوجــيــة  ــعـ ــرافـ مــحــمــولــة بـ
كملف الحقوق والشعارات المتصلة 
بــه، والهويات الفرعية والثقافات، 

وصولاً إلى تسييس ملف الطاقة.
دار لغط كثير على خلفية عدم 
القبول بتحولات الأوزان الثقافية 
الـــــــيـــــــوم والاعــــــــــتــــــــــراف بــــالــــصــــعــــود 
الــســعــودي على أكــثــر مــن مستوى، 
وكان من جملتها مسألة الوساطة 
بــــين روســــيــــا والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
بــــشــــأن إطــــــــلاق ســــــــراح لاعــــبــــة كـــرة 
الــســلــة الأمــيــركــيــة بــريــتــنــي غــريــنــر، 
والـــــقـــــنـــــوات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــتـــي 

نـــجـــحـــت الـــســـعـــوديـــة 
ــهــــا ضــمــن  ــــي إطــــلاقــ فـ
تـــوجـــيـــه مـــبـــاشـــر مــن 
ــد كـــجـــزء  ــهــ ــعــ ولـــــــي الــ
من صعود السياسة 
الــخــارجــيــة، وهــــو ما 
تـــم الاعــــتــــراف بـــه من 
ــز أبـــحـــاث  ــ ــراكـ ــ قـــبـــل مـ
أميركية، منها تقرير 
لــــبــــيــــنــــت نــــيــــوهــــوف 
المستشار في «معهد 
واشـــــــنـــــــطـــــــن»، الـــــــذي 
ــــي الــعــهــد  ــد أن «ولـ أكــ
الــســعــودي أحـــد قــادة 

العالم القلائل الذين لديهم الرغبة 
وإمكانية الوصول اللازمتين لخلق 
مــســاحــة مـــن عــمــل الــدبــلــومــاســيــة، 
وتأثيرها على الحرب في أوكرانيا».
ــادة  ــ ــك إعـ ــ ــى ذلـ ــ إلـ وإذا أضـــفـــنـــا 
 «Repositioning» موضعة السعودية
كلاعب أساسي في الشرق الأوسط 
قــادر على توسيع نطاق الشراكات 
الاقتصادية والتأثير على مستقبل 
المــنــطــقــة، يمكننا فــهــم إعــــادة طــرح 
ــرق الأوســـــــــط مـــجـــدداً  ــ ــشـ ــ ــة الـ ــألـ مـــسـ
كــمــنــطــقــة اهــتــمــام لــلــقــوى الــكــبــرى، 
على رأسها الولايات المتحدة، وهو 
ما جاء على لسان الرئيس بايدن، 
الذي صرح بأن أميركا «لن تنسحب 
من الشرق الأوسط، ولن تترك فراغاً 

تملؤه الصين أو روسيا أو إيران».
وبعيداً عن تصريحات الإدارة 
ــة، فـــــــإن مـــــا تـــــــــوده دول  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
المنطقة عطفاً على قراءة السياقات 

لإيــــقــــاع ســيــاســاتــهــا 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، يـــؤكـــد 
تـــــــريـــــــد أن  أنـــــــهـــــــا لا 
تـــكـــون رهـــيـــنـــة حــالــة 
الاشــتــبــاك السياسي 
هــــــــــــــــذه، قـــــــــــــدر أنـــــهـــــا 
تـــؤمـــن بـــأنـــهـــا قـــــادرة 
ــات  ــراكـ عـــلـــى خـــلـــق شـ
اســتــراتــيــجــيــة مبنية 
على صناعة مستقبل 
ــلــــى حــفــظ  أفــــضــــل وعــ
ــا،  ــهـ ــادتـ ــيـ ــا وسـ ــهـ ــنـ أمـ
وبلغة أخرى مصلحة 
الــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــط 
تــتــمــثــل فــــي تـــــــوازن اســـتـــراتـــيـــجـــي، 
وليس مــحــاولات للرد على النفوذ 
الصيني، حسب التوصيف الغربي، 
أو الشراكات الجديدة، حسب رؤية 
دول المــنــطــقــة، خــصــوصــاً مــع حالة 
الـــتـــخـــلـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــعــامــل 
الجدي مع الخطر الإيراني ومشروع 
طهران تجاه دول المنطقة بعيداً عن 
شعارات التهدئة المرسلة بين حين 
وآخـــر، فــالــدرس الــذي تعلمته دول 
الــخــلــيــج، والـــســـعـــوديـــة عــلــى وجــه 
الخصوص، حــول حالة «التخلي» 
ــدأت حــتــى قبل  ــ ــركـــي، الـــتـــي بـ ــيـ الأمـ
لــديــهــا  ــزز  بـــايـــدن، عــ ــــول إدارة  وصـ
مسألة أولــويــة أمنها بعد أن مرت 
الــنــفــط من  حــادثــة تفجير مــنــشــآت 
ــازم، أو مــــا يــعــرف  ــ ــ ــوقـــف حـ دون مـ
بــالــخــط الأحــمــر الاســتــراتــيــجــي في 
أدبــيــات التصريحات فيما يخص 

إمدادات الطاقة.

حسب مراقبين أميركيين، هناك 
ــــلإدارة الأمــيــركــيــة  فــرصــة ســانــحــة لـ
خــــلال الــســنــتــين المــقــبــلــتــين لــبــلــورة 
استراتيجية خاصة بمنطقة الشرق 
الأوسط من شأنها إقناع شركائها 
الإقــلــيــمــيــين بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
قــــــادرة عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم، 
خصوصاً في الشق الأمني والالتزام 
ضد التهديدات الخارجية، لا سيما 
ــه يـــتـــرشـــح فـــشـــل الــدبــلــومــاســيــة  ــ أنـ
الحثيثة وسياسة الأيادي الممدودة 
التي جربتها الدول الغربية بدوافع 
براغماتية في منع نظام طهران من 

حيازة سلاح نووي.
المنطقة تحتاج إلى ثقة مبنية 
ــى مــــــوقــــــف جــــــديــــــد تـــفـــصـــيـــلـــي  ــلـــ عـــ
وواضح، حسب الخبراء الأميركيين 
قــبــل غــيــرهــم بــعــيــداً عــمــا وصــفــوه 
ــالمـــراوغـــة، والــــوعــــود الــفــضــفــاضــة  بـ
ــداً، أو حــتــى الــتــي تــوحــي بأنها  جــ
متضاربة يصعب معها معرفة شكل 

السياسات الأميركية.
الأكيد أنه بدون هذا الوضوح، 
ــــدول الــتــي تــتــجــه إلــى  فـــإن قــائــمــة الـ
شــق مــســارهــا الــخــاص بــمــعــزل عن 
ــا يــصــح  ــ ــمـ ــ ــن تـــتـــســـع، وربـ ــطــ ــنــ واشــ
الــقــول أيضاً هنا إن إسرائيل التي 
تهم واشنطن على رأس تلك الدول 
في الاهتمام بمسارها الخاص في 
ظل التهديدات الإيرانية التي تزداد 
مع تأكد حالة الفشل في الوصول 
إلــى مــفــاوضــات بــشــأن طموحاتها 
الـــنـــوويـــة عــطــفــاً عــلــى ســلــوكــهــا في 

المنطقة.
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Issue العدد ١٦١٠٠ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١٢/٢٧

٤٠٠ شركة بحثت خلال المنتدى المشترك تعزيز التعاون في مشروعات التحول للبلدين

١٥ اتفاقية تؤسس لشراكة سعودية ـ يابانية نوعية
بينما أثمر المنتدى السعودي 
ــــريـــــاض، أمـــــس،  ــالـ ــ ــابــــانــــي بـ - الــــيــ
التوقيع على ١٥ اتفاقيات شاملة 
الــتــقــانــة الــتــكــنــولــوجــيــة والـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي والــصــنــاعــة والــطــاقــة 
النظيفة، أعلنت الرياض وطوكيو 
ــال مـــن مــســتــوى  ــقـ ــتـ عــزمــهــمــا الانـ
إلــى مستوى  الــشــراكــة التقليدية 
الشراكة النوعية، كركيزة أساسية 
تبنى عليها العديد من مشروعات 
بــــنــــاء المـــســـتـــقـــبـــل المــــشــــتــــركــــة فــي 
ــاعــــي  ــنــ ــدم الــــصــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ مـــــــجـــــــالات ال

والتحول الرقمي.
ــعــــودي  ــســ ــدى الــ ــتــ ــنــ وأكــــــــد المــ
بـــالـــريـــاض، أول من  الـــيـــابـــانـــي   -
أمس (الأحد)، بمشاركة المهندس 
خــالــد الــفــالــح، ووزيــــر الاقــتــصــاد 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة الــيــابــانــي 
نــيــشــيــمــورا يـــاســـوتـــوشـــي، عــلــى 
آفـــاق التعاون  المــضــي قــدمــاً نحو 
ــالمــــجــــالات الـــنـــوعـــيـــة،  الــــرحــــيــــب بــ
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الاســتــثــمــاريــة 
البلدين في جميع المجالات،  بين 
كاشفاً عن ٤٠ مشروعاً استثمارياً 
بالمملكة منذ ١٩٧٣، مع  يابانياً 
توقيع ٤٠ مذكرة تفاهم في منتدى 

افتراضي تم عقده في ٢٠١٩.
وكشف المهندس خالد الفالح، 
وزير الاستثمار السعودي، عن أن 
هناك ٩٩ شركة يابانية تستثمر 
في السعودية، تركز على قطاعات 
ــركــــات  الــــشــ ــاً أن  ــنـ ــيـ ــبـ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ نـ
الــيــابــانــيــة تعمل بشكل جــيــد في 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات فــــي بـــــلاده، 
مقرّاً أن الاستثمار بين البلدين أقل 
مما يطمح إليه بالنظر إلى حجم 
ــثــــمــــارات الــــــذي تــســتــهــدفــه  ــتــ الاســ
ــيـــون دولار  ــلـ تـــريـ بـــــــــ٣٫٣  المـــمـــلـــكـــة 

بحلول ٢٠٣٠.

الألعاب الإلكترونية
وشدد الوزير السعودي على 
أن بلاده، تتجه لأن تصبح مركزاً 
رئــيــســيــاً لـــلألـــعـــاب والـــريـــاضـــات 
بـــــحـــــلـــــول ٢٠٣٠  الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
بـــمـــحـــتـــوى يـــمـــكـــن تــــصــــديــــره فــي 

المــنــطــقــة وعــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
مبيناً أن المملكة تخطط لبناء أكبر 
٥ مجمعات للصناعات البحرية 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي مدينة 

رأس الخير.
الفالح، أن الرياض  وأوضــح 
وطــوكــيــو، تــركــزان على قطاعات 
عــدة، مــن ضمنها الطاقة، مؤكداً 
عــــلــــى اعــــــتــــــزام الــــطــــرفــــين تـــعـــزيـــز 
ــتـــــرك مــــــن خــــلال  ــشـــ ــاون المـــ الـــــتـــــعـــ
الــطــاقــة، مبيناً أن العلاقة  تــحــول 
الاســتــثــمــاريــة عــلــى مـــدى العقود 
السبعة الماضية ركزت على النفط 
والــبــتــروكــيــمــاويــات فــي حــين يتم 
الــتــركــيــز عــلــى الــطــاقــات الــجــديــدة 

حالياً.
وأكد الفالح، أن التركيز الثاني 
بالنسبة للمملكة هو التصنيع، 
فــي وجـــود ٤ مــجــالات عــلــى الأقــل 
للتعاون بين السعودية واليابان 
ــادن، والـــصـــنـــاعـــات  تـــشـــمـــل المــــــعــــ
الـــبـــحـــريـــة، والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، 
الــســيــارات وبشكل عام  وصناعة 
التصنيع المتقدم، ومرونة سلسلة 
ــد الـــعـــالمـــيـــة، مــوضــحــاً أن  ــتـــوريـ الـ
صناعة السيارات تستهدف أكثر 
ــيـــارة كــهــربــائــيــة  مـــن ٥٠٠ ألــــف سـ

سنوياً بحلول ٢٠٣٠.
ــثــــمــــار  ــتــ وشــــــــــدد وزيــــــــــر الاســ
الــــ١٥ اتفاقية  الــســعــودي، على أن 
ــا أمـــــــس بــين  ــهـ ــعـ ــيـ ــــي تـــــم تـــوقـ ــتـ ــ الـ
الـــطـــرفـــين عــلــى هـــامـــش المــنــتــدى، 
ــــرار وتــــزايــــد  ــمـ ــ ــتـ ــ ــتــــؤســــس لاسـ ســ
الاستثمارات المتبادلة بين البلدين 
وتحقق طموحات «رؤيــة المملكة 
الــتــوجــهــات  المــتــوافــقــة مــع   «٢٠٣٠
الاستراتيجية لحكومة اليابان، 
مبيناً أن الاتفاقيات الموقعة في 
ــيــــدروجــــين  ــهــ ــة والــ ــاقــ ــطــ ــال الــ مــــجــ
والأمــونــيــا، ستمكن البلدين من 
ــاء شــــراكــــة نـــوعـــيـــة فــــي مــجــال  ــنـ بـ

الطاقة على المدى البعيد.

الطاقة النظيفة
الفالح إلى أن التحول  ولفت 
الــقــائــم ســيــســتــمــر ويـــتـــســـارع في 
الــطــاقــة النظيفة والــطــاقــة  مــجــال 
الجديدة، موضحاً أن السعودية 

عازمة أن تكون هي الدولة البارزة 
المــجــال بتوجيهات ولي  فــي هــذا 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــيــابــان مــن أكبر 
ثـــلاث دول مستثمرة فــي بـــلاده، 
حــيــث تــتــواجــد لــهــا اســتــثــمــارات 
كبيرة في مصانع الجبيل ومجال 
الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة وقــطــاعــات 
عــــدة بــقــيــمــة تــصــل إلــــى مــلــيــارات 

الدولارات.
مــــــبــــــادرة  وشـــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
سلاسل الإمــداد تلبي احتياجات 
ــتــــي فــي  ــة الــ ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ ــركــــات الـ الــــشــ
حاجة إلى تأسيس قواعد جديدة 
للإنتاج، والاستفادة مما تقدمه 
المــمــلــكــة مــن مــزايــا تــنــافــســيــة، من 
ــاج والمـــوقـــع  ــتــ نـــاحـــيـــة تــكــلــفــة الإنــ
ــر المــــــواد  ــوفـــ ــ ــيــــجــــي، وتـ ــراتــ ــتــ الاســ
الأســـــــاس، وكـــذلـــك الـــيـــد الــعــامــلــة 
الماهرة بالمملكة التي لطالما أثبتت 
جدواها وتنافسيتها في شركات 
عديدة بما فيها شركات يابانية.

وأضـــاف الــفــالــح أن «الــيــابــان 
دولــــــــــــة صــــــديــــــقــــــة، لـــــيـــــس لأنــــهــــا 
الاقـــتـــصـــاد الــثــالــث عــالمــيــاً، ولــكــن 
لأنها أيضاً، من أكبر الدول تقدماً 
فــي مــجــال الــتــقــنــيــة والــصــنــاعــات 
والــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــات فـــــــي مــــجــــال 
ــيــــة، ومــــجــــالات  ــالمــ ــعــ ــارة الــ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
التقنية الرقمية وجــودة الحياة، 
حيث امتدت العلاقات الثنائية، 
ــمـــدت عــلــى  ــتـ عــلاقــتــنــا لـــعـــقـــود اعـ

الطاقة والبتروكيماويات».

الاستثمارات المتبادلة
إلــى أن الاستثمارات  ــار  وأشـ
المتبادلة بالمجالات في البلدين، 
انطلقت مع «رؤية المملكة» لتنتقل 
إلى مجالات نوعية جديدة فيها 
تقنيات مــتــقــدمــة، مبيناً أن ولــي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ــه بــتــأســيــس لــجــنــة مــشــتــركــة  ــ وجّـ
«رؤية  لـ لتحقيق الشراكات وفقاً 
ــابـــان بــشــكــل عـــام  الـــيـ ٢٠٣٠» مــــع 

والقطاع الخاص الياباني بشكل 
خاص.

الاجــــتــــمــــاع  «عـــــقـــــدنـــــا  وزاد 
ــيــــع عــــــدة فــي  ــابــ ــبـــل أســ ــر قـ ــ ــيـ ــ الأخـ
طوكيو والتقينا عــدداً كبيراً من 
ــرائـــدة فــي مــجــال في  الــشــركــات الـ
قــطــاعــات مــخــتــلــفــة، وأمـــــس (أول 
ــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــتــي  ــــس) تـ مـــن أمـ
الطاقة والهيدروجين والأمونيا، 
ــذا يــــؤســــس لـــشـــراكـــة نــوعــيــة  ــ ــ وهـ
نموذجية»، موضحاً أن التعاون 
ــابـــان يمتد  ــيـ بـــين الــســعــوديــة والـ

لأكثر من ٦٠ عاماً.
ولفت الفالح إلى أن العلاقات 
ــيـــة، قــويــة  ــانـ ــابـ ــيـ ــة - الـ ــعـــوديـ الـــسـ
اعتمدت على مدى العقود الماضية 
عــلــى الــطــاقــة والــبــتــروكــيــمــاويــات 
ــبــــادلــــة بــين  ــتــ ــــارات المــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الـــــطـــــرفـــــين فــــــي هــــــــذه المــــــجــــــالات، 
ــشـــــدداً عـــلـــى أن بــــــــلاده تــتــمــيــز  مـــ
بميزة تنافسية بسبب موقعها 
ــيـــجـــي، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــتـــراتـ الاسـ

انخفاض تكاليف الطاقة والمواد 
الأولــــــــيــــــــة، والمـــــــــبـــــــــادرة الـــعـــالمـــيـــة 
لسلاسل الإمداد، مبيناً أن المملكة 
تــعــتــزم تــوفــيــر ٥٠٠ ألــــف ســيــارة 
سنوياً كحد أدنى؛ مما يدل على 
وجــود إمكانات هائلة للشركات 

اليابانية للاستثمار في المملكة.

شريك موثوق
وأكّـــــــــــــــــــــــــــد ونــــــــيــــــــشــــــــيــــــــمــــــــورا 
ــر الاقـــتـــصـــاد  ــ ــوتـــوشـــي، وزيــ ــاسـ يـ
والتجارة والصناعة الياباني، في 
تصريحات على هامش المنتدى 
بــالــريــاض، أمـــس، أن المملكة هي 
أكبر مصدر موثوق به لإمــدادات 
الــنــفــط الـــخـــام إلــــى الـــيـــابـــان، كما 
أنها شريك يعتمد عليه في هذا 
الــجــانــب، حــيــث لــفــت إلـــى جــهــود 
الــســعــوديــة المــســتــمــرة فــي تعزيز 

استقرار أسواق النفط العالمية.
ــار إلـــى اعـــتـــزام الــبــلــديــن  ــ وأشـ
ــجــــال الـــتـــخـــزيـــن  الــــتــــعــــاون فـــــي مــ

الاســتــراتــيــجــي، لافــتــاً إلــى توقيع 
مذكرتي تعاون في كل من مجال 
الاقــــتــــصــــاد الــــــدائــــــري لـــلـــكـــربـــون 
ــــادة تــــدويــــر الــــكــــربــــون، وفـــي  وإعــــ
مــــجــــال الــــهــــيــــدروجــــين الــنــظــيــف، 
ــا ومــشــتــقــاتــهــا،  ــيـ ووقــــــود الأمـــونـ
مــــــشــــــدداً عــــلــــى ضـــــــــــرورة الـــعـــمـــل 
مــعــاً بــغــيــة الـــوصـــول إلـــى الــحــيــاد 

الصفري للكربون.
ــــى أن  ــلــ ــ ومـــــــــــع تــــــشــــــديــــــده عــ
البلدين سيبذلان جهداً مشتركاً 
ــبــــعــــاثــــات، كــشــف  لــتــخــفــيــض الانــ
يــاســوتــوشــي عــن تقنية يابانية 
تـــحـــول ثـــانـــي أوكــســيــد الــكــربــون 
إلى منتجات مهمة كالبلاستيك، 
فــضــلاً عــن تحويله إلـــى مــصــادر 
الطاقة، وذلك من خلال التطبيق 
الــدائــري  الفعال لنهج الاقــتــصــاد 
للكربون وتقنيات إعـــادة تدوير 

الكربون.
وأشـــــــــــــــــــــــار إلــــــــــــــــى الــــــــفــــــــرص 
الاستثمارية المتاحة في البلدين، 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تــســهــم في 
تنويع سلاسل الإمـــداد العالمية، 
من خلال استراتيجيات التوطين 
الــتــي تعتمد على جــوانــب القوة 
فـــضـــلاً  ــة،  ــلــ الــــصــ الـــنـــســـبـــيـــة ذات 
عــن فـــرص الــتــعــاون فــي مــجــالات 
البتروكيميائيات وسوق الطاقة 

العالمية.
وأقــــــــــــرّ يـــــاســـــوتـــــوشـــــي، بــــأن 
إفـــــــــــــــرازات الــــــحــــــرب الـــــروســـــيـــــة - 
الأوكـــرانـــيـــة، تــحــتــم الــتــعــاون بين 
ــيــــو لاســـتـــعـــادة  الـــــريـــــاض وطــــوكــ
ــقـــرار ســــوق الـــطـــاقـــة فـــي ظل  ــتـ اسـ
الإفـــــــرازات الــســالــبــة لــلــحــرب على 
ــة، مـــؤكـــداً  ــاقــ ــطــ ــاج الــ ــ ــتـ ــ ســـــوق وإنـ
البلدين  على أهمية التعاون بين 
الــتــخــزيــن الاستراتيجي  لتمديد 
والــتــعــاون فــي اقــتــصــاد الــكــربــون 

الدائري.

التوجهات الاستراتيجية
واســـتـــعـــرض المــنــتــدى فــرص 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــقـــطـــاعـــات ذات 
الأولوية، في جلسات النقاش حول 
عــدد مــن المــوضــوعــات، مستهدفة 
تعزيز العلاقات الاستثمارية في 

مــجــالات مختلفة، وبــحــث فــرص 
التعاون والشراكة والاطلاع على 
الفرص الاستثمارية المتاحة في 

البلدين.
وتــخــلــل المــنــتــدى اجــتــمــاعــات 
ــركــــات  ــــرى الــــشــ ــبـ ــ ثـــنـــائـــيـــة بـــــين كـ
ومـــمـــثـــلـــي الــــقــــطــــاع الــــخــــاص مــن 
الــــجــــانــــبــــين بــــمــــشــــاركــــة مــمــثــلــي 
ــاع  ــقـــطـ الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـ
الــــــــخــــــــاص وكــــــــبــــــــرى الـــــشـــــركـــــات 
السعودية واليابانية، حيث شهد 
تجمعاً لأكبر وفد ياباني بينهم 
١٥٠ مــســتــثــمــراً قـــدمـــوا مـــع الــوفــد 
الياباني يمثلون كبرى الشركات 

الرائدة في طوكيو.
وشــهــد المــنــتــدى الــســعــودي - 
الياباني بالرياض أمس، حضور 
ــبـــين  ــانـ ــجـ الـ ــن  ــ ٤٠٠ مـــســـتـــثـــمـــر مــ
ــيـــابـــانـــي، بــجــانــب  الـــســـعـــودي والـ
حضور قوي من رؤساء الشركات 
السعودية، مؤكدين على اعتزامه 
الانـــــــخـــــــراط فـــــي «رؤيــــــــــة المــمــلــكــة 
الــتــوجــهــات  المــتــوافــقــة مــع   «٢٠٣٠
ــكــــومــــة  ــلــــحــ ــة لــ ــ الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــ

اليابانية.

١٥ اتفاقية
ــع  ــيـ ــدى، تـــوقـ ــ ــتــ ــ ــنــ ـــ وشـــــهـــــد المـ
الــســعــوديــة والــيــابــان ١٥ اتفاقية 
عـــلـــى هـــامـــش فـــعـــالـــيـــات مــنــتــدى 
الــســعــودي الياباني،  الاســتــثــمــار 
ــيـــث كـــشـــف وزيـــــــر الاســـتـــثـــمـــار  حـ
السعودي، عن أن المملكة واليابان 
وقعتا اتفاقيتين في مجال الطاقة 

والهيدروجين والأمونيا. 
وأضاف أن السعودية تخطط 
لبناء أكبر ٥ مجمعات للصناعات 
البحرية على مستوى العالم في 
ــر، مــبــيــنــاً أن  ــيـ الـــخـ مـــديـــنـــة رأس 
ــة ٢٠٣٠» ســاهــمــت فـــي دفــع  ــ «رؤيـ
الشراكة الاقتصادية مع اليابان 

إلى قطاعات نوعية جديدة.
الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
ــعـــــت الأحـــــد  ـــ

ّ
الــــســــعــــوديــــة، قـــــد وق

الماضي، مذكرة تعاون مع اليابان 
فـــي مـــجـــالات الاقــتــصــاد الـــدائـــري 
للكربون والهيدروجين النظيف 

ووقود الأمونيا ومشتقاتها.

جانب من فعاليات المنتدى الاستثماري السعودي - الياباني المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز 
 عبر خط «يامال ـ أوروبا»

ــيــــس الــــــــوزراء  ــائــــب رئــ قــــــال نــ
ــاك، إن  ــ ــوفـ ــ ــنـــدر نـ ــكـــسـ ــي ألـ ــ ــــروسـ الـ
مـــوســـكـــو مـــســـتـــعـــدة لاســـتـــئـــنـــاف 
إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط 

أنابيب «يامال – أوروبا».
ونقلت وكالة «تاس» الرسمية 
ــه، فــي  ــ ــولـ ــ ــاك قـ ــ ــوفـ ــ ــــن نـ ــاء عـ ــبــ لــــلأنــ
تصريحات نــشــرت مــســاء الأحــد، 
تــــزال  إن «الــــســــوق الأوروبـــــيـــــة لا 
مــهــمــة مـــع اســتــمــرار نــقــص الــغــاز 
ولـــديـــنـــا كــــل الــــفــــرص لاســتــئــنــاف 
ــدادات... على سبيل المــثــال لا  ــ الإمـ
يزال خط أنابيب يامال - أوروبا، 
الــذي تم وقفه لأسباب سياسية، 

غير مستخدم».

وعـــادة مــا يتدفق الــغــاز عبر 
خـــط أنــابــيــب «يـــامـــال – أوروبـــــا» 
صــوب الــغــرب، ولكن تــم وقفه في 
الغالب منذ ديسمبر (كانون الأول) 
من عام ٢٠٢١، بعد توقف بولندا 
عـــن الـــشـــراء مـــن روســـيـــا معتمدة 

على الغاز المخزن في ألمانيا.
وأنـــهـــت وارســـــو اتــفــاقــهــا مع 
ــار)، بــعــد أن  ــ روســيــا فــي مــايــو (أيـ
رفــضــت فـــي وقـــت ســابــق مطالبة 

موسكو بالدفع بالروبل.
وردت شــــركــــة «غـــــــازبـــــــروم» 
الروسية بقطع الإمـــدادات وقالت 
ــادرة على  أيــضــاً إنــهــا لــن تــكــون قــ
تــصــديــر الــغــاز عــبــر بــولــنــدا، بعد 
ــو عـــقـــوبـــات  ــكــ ــــت مــــوســ ــــرضـ فـ أن 
الــتــي تمتلك القسم  الــشــركــة  ضــد 

البولندي من خط أنابيب «يامال 
– أوروبـــا». وأكــد نوفاك أيضاً أن 
موسكو تناقش ضخ إمدادات غاز 
إضــافــيــة عــبــر تــركــيــا بــعــد إنــشــاء 

مركز هناك.
وأضــــاف أن مــوســكــو تتوقع 
ضــــخ ٢١ مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب مــن 
الغاز الطبيعي المسال لأوروبا في 

عام ٢٠٢٢.
وقال نوفاك: «تمكنا هذا العام 
من زيادة إمدادات الغاز الطبيعي 
المسال إلى أوروبــا بشكل كبير... 
خـــــلال ١١ شــــهــــراً مــــن عـــــام ٢٠٢٢ 
ارتفعت الإمدادات إلى ١٩٫٤ مليار 
متر مكعب ومن المتوقع وصولها 
إلــى ٢١ مليار متر مكعب بحلول 

نهاية العام».

كوريا لتقليص الوظائف الحكومية 
وسط ركود اقتصادي

ــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــوريـ ــ تـــعـــتـــزم كـ
خفض الوظائف فــي المؤسسات 
الــدولــة بنسبة ٤٪  التي تديرها 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥، بــمــا يتوافق 
مع جهود البلاد لترشيد الإنفاق 
وســط الــركــود الاقــتــصــادي، وفقاً 
لمــا ذكــرتــه وزارة المــالــيــة الــكــوريــة 

الجنوبية يوم الاثنين.
وأفــــــــــــــــــــادت وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
«يـــونـــهـــاب» الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
الــتــي أعلنتها  بــأنــه وفــقــاً للخطة 
والمـــــالـــــيـــــة،  الاقــــــتــــــصــــــاد  وزارة 
ستلغي الدولة ١٧٢٣٠ وظيفة في 
المؤسسات الحكومية. وتعد هذه 
الــوظــائــف في  أول خطة لخفض 
تــلــك المــؤســســات مــنــذ عـــام ٢٠٠٩، 
وأضافت أنه ستتم إعادة تعيين 
دفــعــة منفصلة تتألف مــن ٤٧٨٨ 
عاملاً للقيام بمهام جديدة خلال 

هذه الفترة.

وقالت الوزارة إن الإجراء لن 
يــؤثــر عــلــى المــوظــفــين الــحــالــيــين. 
وأضــافــت أن التخفيض سيكون 
عـــلـــى أســــــاس الـــتـــقـــاعـــد بــــــدلاً مــن 
الـــتـــســـريـــح. وتـــابـــعـــت أن الـــدولـــة 
ستبذل جهوداً لتقليل أي تأثير 
على عمليات التوظيف الجديدة. 
الــخــطــة  الــــــــــــوزارة أن  ــت  ــ ــافــ ــ وأضــ
الــدولــة على خفض ما  ستساعد 
إلــى ٧٦٠ مليار وون (٥٩١  يصل 
الــتــكــالــيــف  ــن  ــ ــيـــون دولار) مـ ــلـ مـ

سنوياً.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير 
محلية في كوريا الجنوبية يوم 
الأحـــد، أنــه مــن المتوقع أن ترتفع 
أســعــار تــذاكــر مــتــرو الأنـــفـــاق في 
الــعــاصــمــة ســيــول وبــعــض المـــدن 
المجاورة العام المقبل، بعد تجميد 
اســتــمــر مــنــذ عــــام ٢٠١٥، بــعــدمــا 
فشلت الشركات المشغلة في تأمين 
الأموال الكافية لتعويض العجز 

المتزايد.

ــالــــة «يـــونـــهـــاب»  وذكـــــــرت وكــ
الــكــوريــة الجنوبية للأنباء نقلاً 
ــــن مــــســــؤولــــي حـــكـــومـــة ســـيـــول  عـ
أقـــرّت يوم  أن الجمعية الوطنية 
السبت، ميزانية حكومية بقيمة 
 ٤٩٧) وون  تــــريــــلــــيــــون   ٦٣٨٫٧
مليار دولار) لعام ٢٠٢٣، لكنها 
لــــم تـــخـــصـــص مـــيـــزانـــيـــة لالــــتــــزام 
الخدمة العامة لتعويض العجز 
الــنــاجــم عــن ســيــاســة الاســتــخــدام 
المجاني لمترو الأنفاق للمسنين، 

والمعوزين وذوي الإعاقة.
وظــلــت أســعــار تــذكــرة مترو 
ــة فــــي ســيــول  ــيــ ــــاق الأســــاســ ــفـ ــ الأنـ
دون تغيير عند ١٢٥٠ وون (٠٫٩٧ 
دولار) منذ الارتــفــاع الأخــيــر في 
عـــام ٢٠١٥ مــن ١٠٥٠ وون (٠٫٨٢ 
دولار). ومـــن المحتمل أن يــؤدي 
ارتفاع سعر تذكرة مترو الأنفاق 
إلــى زيــادة أجــرة حافلات المدينة 
ــنـــظـــر إلــــــى الــــحــــالات  ــالـ ــاً، بـ ــ ــــضـ أيـ

السابقة.

سيول: «الشرق الأوسط»

موسكو: «الشرق الأوسط»

«الشكليات» أضافت ٢٥ ٪ للتكاليف... والغالبية لا تجد فوائد للانفصال

«مرارة بريكست» لا تزال تؤرق الشركات البريطانية

بعد نحو عامين على خروج 
بــريــطــانــيــا الــفــعــلــي مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، ما زالت هذه الخطوة 
مــريــراً على كثير من  تترك وقعاً 

البريطانية. الشركات 
ــان،  ــراهــ ــانــ ــقــــول أدريـــــــــان هــ يــ
«روبنسون براذرز»،  المدير العام لـ
وهــو مصنع صغير للمنتجات 
الــكــيــمــيــائــيــة فـــي بــرمــنــغــهــام في 
الاتــحــاد  يُعتبر  إنــجــلــتــرا،  وســـط 
إنّ  لـــه،  الأوروبــــي ســوقــاً رئيسياً 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا هــــو «مـــجـــرّد 
تــكــالــيــف، وتــكــالــيــف، ومــزيــد من 

التكاليف، من دون أي فائدة».
لا تكمن المشكلة في الرسوم 
إلـــى حــدّ  لــغــيــت 

ُ
أ الــتــي  الجمركية 

الــتــجــارة  اتــفــاقــيــة  كبير بــمــوجــب 
الحرّة بين لندن وبروكسل، بعد 
ــاد  ــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـ خــ
الأوروبــــــــي؛ بـــل تــكــمــن فـــي كــمــيــة 
المــــعــــامــــلات الــــورقــــيــــة المـــرتـــبـــطـــة 
بعودة الضوابط الحدودية، ولو 

جزئياً في الوقت الحالي.
ويــضــيــف هــانــراهــان لوكالة 
الفرنسية»: «أضفنا  «الصحافة 
عــلــى الأرجـــــح ٢٥ فـــي المـــائـــة إلــى 
للتعامل  فــقــط  إدارتـــنـــا،  تكاليف 
ات  ــات والإجـــــــــــــــراء ــيــ ــلــ ــكــ مــــــع الــــشــ
السلع  المتغيّرة لإدخــال وإخـــراج 

من الاتحاد الأوروبي».
توظّف الشركة ٢٦٥ شخصاً، 
ــــع مـــنـــتـــجـــات كــيــمــيــائــيــة 

ّ
ــن وتــــصــ

لكثير من القطاعات، من صناعة 
ــنـــاعـــة الأغــــذيــــة  الأدويـــــــــة إلـــــى صـ

والإلكترونيات والسيارات. 
ويـــتـــم تــصــديــر نــحــو ٧٠ في 
المــــائــــة مــــن الإنـــــتـــــاج، وأكــــثــــر مــن 
ــة.  ــيـ الــنــصــف إلـــى الـــقـــارة الأوروبـ
ويعتبر هانراهان أنه «إذا كانت 
أعمالاً تجارية  شركتك لا تجري 
ــــي، فيمكنك  مــع الاتــحــاد الأوروبـ
ــروج بــريــطــانــيــا  أن تــنــظــر إلـــى خــ
مــن الــتــكــتــل عــلــى أنـــه أمـــر جــيــد»؛ 
لكن بالنسبة لكثير من الشركات 

الــتــي تــقــوم بــأعــمــال تــجــاريــة مع 
هذا الجار الكبير، فإنّ «الأمر أكثر 

صعوبة».
لم يكن دعم خروج بريطانيا 
من الاتــحــاد الأوروبـــي منخفضاً 
ــدة كـــمـــا هــو  ــحــ ــتــ ــة المــ ــكـ ــلـ ــمـ ــي المـ ــ فـ
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. يــعــتــقــد أقــل 
ــه كــان  مـــن ثــلــث الــبــريــطــانــيــين أنــ
القرار الصحيح وفقاً لاستطلاع 
ــراه مــعــهــد «يـــوغـــوف» أخــيــراً،  أجــ
المتكرّرة  الجهود  الرغم من  على 
التي بذلتها حكومة المحافظين 

للترويج لفوائده.
يـــــقـــــول الـــــبـــــاحـــــث فــــــي كــلــيــة 
لـــنـــدن لــلاقــتــصــاد نــيــخــيــل داتــــا، 
لــوكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» 
إنّ البلاد «لم تشهد قط مثل هذا 
العلاقات  فــي  الكبير  الاضــطــراب 
أنّ  العميقة». ويضيف  التجارية 

الاتفاقات الموقعة مع دول أخرى، 
السلطة  الــتــي تضعها  تــلــك  مــثــل 
التنفيذية مع أستراليا في كثير 
مــــن الأحـــــيـــــان، لـــيـــس لـــهـــا ســـوى 

تأثير «ضئيل».
ويـــــــــــرى كــــثــــيــــر مـــــــن خـــــبـــــراء 
أدى  «بـــريـــكـــســـت»  أنّ  الاقـــتـــصـــاد 
إلـــى تــفــاقــم الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
فــي الــبــلاد الـــذي بــات الــيــوم على 
حـــــافـــــة الانــــــكــــــمــــــاش، وذلـــــــــك مــن 
خـــلال خــنــق الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
الــتــجــاري، أو عن  أو الاســتــثــمــار 
طــــريــــق الـــتـــســـبـــب فــــي انـــخـــفـــاض 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي، مــمــا أدى 
الذي يقترب  م 

ّ
التضخ إلى تفاقم 

المائة، ويسبب  ١١ في  حالياً من 
أزمة خطيرة في كلفة المعيشة.

ــاثــــان بــــورتــــس،  ــقــــول جــــونــ يــ
ــتــــصــــاد فــــي «كــيــنــغــز  خـــبـــيـــر الاقــ

كـــولـــدج»، رداً عــلــى ســـؤال وكــالــة 
«الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: «هــنــاك 
ــاع  ــ ــمـ ــ ــن الإجـ ــ درجـــــــــة مــــعــــقــــولــــة مــ
بـــريـــطـــانـــيـــا مــن  أنّ خــــــروج  عـــلـــى 
الاتحاد الأوروبي قلّص التجارة 
 -١٠ الخارجية لبريطانيا بنحو 
المائة، مقارنة بسيناريو  ١٥ في 
عدم خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي».
بـــراذرز»  ليست «روبــنــســون 
ــا الــــتــــي تـــكـــافـــح عـــواقـــب  ــدهـــ وحـــ
أكــــثــــر مــن  إن  إذ  «بــــريــــكــــســــت»؛ 
للتكيّف  الشركات يكافح  نصف 
مع القواعد الجديدة، وفقاً لغرف 

البريطانية.  التجارة 
وتـــقـــول شــيــفــون هــافــيــلانــد، 
المـــديـــرة الــعــامــة لـــغـــرف الــتــجــارة 
«الــــشــــركــــات  إنّ  ــة،  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
البريطانية تشعر كأنها تضرب 

رؤوسها بجدار من الطوب؛ لأنه 
لــم يــتــم فــعــل شـــيء لمــســاعــدتــهــا»، 
ــــى مــراجــعــة  ــة الـــحـــكـــومـــة إلـ ــيــ داعــ
اتفاقاتها مع بروكسل. وتضيف 
ــــوار صـــادق  ــراء «حـ ــ أنـــه يــجــب إجـ
بــشــأن كــيــفــيــة تــحــســين عــلاقــاتــنــا 

التجارية بالاتحاد الأوروبي».
أدى  ذلـــــــــــــــــك،  عــــــــــن  فـــــــــضـــــــــلاً 
تــعــقــيــد عملية  إلــــى  «بــريــكــســت» 
ــــين  ــيــ ــ تــــوظــــيــــف الــــعــــمّــــال الأوروبــ
الـــذيـــن كــانــت تـــعـــوّل عــلــيــهــم عـــدّة 
الــفــنــادق والمطاعم  قــطــاعــات، مــن 
إلـــــى الــــــزراعــــــة. وبــــعــــض رؤســـــاء 
ــقــــوة  الــــــشــــــركــــــات «المـــــــؤيـــــــديـــــــن بــ
ــثــــل ســـيـــمـــون  ــــت)» مــ ــــسـ ــكـ ــ ــريـ ــ (بـ ـــ ــ لـ
وولــفــســون الـــذي يـــرأس شــركــات 
المـــلابـــس الــبــريــطــانــيــة الــعــمــلاقــة 
أو حــتــى تيم   ،(Next) «نــكــســت» 
مارتن الذي يرأس سلسلة حانات 
 ،(Wetherspoon) «ويــذرســبــون»
يـــطـــالـــبـــون الـــحـــكـــومـــة بــتــخــفــيــف 
الهجرة. وقــال وولفسون  قواعد 
الــشــهــر المـــاضـــي فـــي مــقــابــلــة مــع 
ــــي»، إنّ هـــذا  ــي بــــي ســ ــ شــبــكــة «بـ
«بالتأكيد ليس (بريكست) الذي 

أردته».
المتحدة  المملكة  تُعد  وبينما 
بـــــــين دول  الــــــوحــــــيــــــدة  الــــــــدولــــــــة 
مــجــمــوعــة الــســبــع الـــتـــي لـــم تــعُــد 
بعد إلى الناتج المحلّي الإجمالي 
قبل الوباء، فإنّ مكتب مسؤولية 
الموازنة يقدّر أنّ مغادرة الاتحاد 
ــــن حــجــم  ــــل مــ ــلّ الأوروبــــــــــــــي ســــتــــقــ
الاقتصاد البريطاني بنحو ٤ في 

المائة على المدى الطويل.
بـــــانـــــتـــــظـــــار حــــــصــــــول ذلـــــــك، 
ليس أمــام أدريـــان هــانــراهــان في 
«روبـــنـــســـون بـــــــراذرز» خـــيـــار؛ إذ 
يــقــول: «يــجــب أن نــقــلّــل هــوامــش 
الــــربــــح كــــي نــبــقــى قــــادريــــن عــلــى 

المنافسة». 
ومع ذلك، فإنّ بعض العملاء؛ 
خــصــوصــاً فــي ألمــانــيــا، يــتــخــلّــون 
د 

ّ
عن التبادل معنا؛ إذ «من المعق

جداً بالنسبة إليهم العمل مع أي 
شخص في المملكة المتحدة».

أحد المشاة يسير إلى جوار نهر التيمس مقابل الحي المالي في العاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

الرياض: فتح الرحمن يوسف
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بعد أسوأ أداء سنوي في العقود الأخيرة

«كورونا» والتباطؤ العالمي يهددان اقتصاد الصين في ٢٠٢٣

الــــصــــين عـــــــام ٢٠٢٢  ــهـــي  ــنـ تـ
وهي تشهد أسوأ أداء اقتصادي 
واجتماعي في العقود الأخيرة. 
فقد دخل الرئيس شي جينبينغ 
«عام النمر الصيني» في فبراير 
ــاط) المــــاضــــي وهـــــو يــشــعــر  ــ ــبـ ــ (شـ
بكامل الأمل، والزهو، والتوقعات 
لــفــتــرة ثــالــثــة غــيــر مــســبــوقــة في 
مــنــصــبــه. ولــكــن ســيــاســة «صــفــر 
كــوفــيــد»، الــتــي اتــبــعــتــهــا الــصــين 
كانت لها تبعاتها، واعترف هو 
وغــيــره مــن كــبــار المــســؤولــين بأن 
عمليات الاختبار واسعة النطاق، 
والإغـــــــلاقـــــــات، وفـــــتـــــرات الــحــجــر 
الــصــحــي الــطــويــلــة فــرضــت عبئاً 
لا يـــطـــاق عــلــى اقـــتـــصـــاد الــصــين 

ومواطنيها.
وتــظــهــر الــبــيــانــات الأخـــيـــرة 
الــــصــــادرة عـــن مــكــتــب الإحـــصـــاء 
الوطني الصيني أنه كان ما يزال 
هناك المزيد من التباطؤ في شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
مما يهدد بانخفاض معدل النمو 

لهذا العام لأقل من ٣ في المائة.
ــاحــــث والمـــحـــلـــل  ــبــ ــــول الــ ــقـ ــ ويـ
تيانلي هــوانــغ فــي تقرير نشره 
ــهـــد بــــيــــتــــرســــون لـــلاقـــتـــصـــاد  ــعـ مـ
الدولي الأميركي إنه رغم جهود 
الــــصــــين فـــــي مــــواجــــهــــة جـــائـــحـــة 
«كورونا»، لا يزال معدل التطعيم 
بين كبار السن منخفضاً بدرجة 
ــيـــرة، كـــمـــا تــحــيــط الــشــكــوك  خـــطـ
الــطــبــي الصيني  الــنــظــام  بـــقـــدرة 
عــلــى مــواكــبــة أي انــتــشــار واســـع 

النطاق للفيروس.
ويشير النقص فــي الأدويـــة 
الرئيسية، وكــذلــك فــي مــضــادات 
ــى أن الـــصـــين لا  ــ ــات إلـ ــيـــروسـ ــفـ الـ
تزال غير مستعدة لمواجهة زيادة 
عدد الإصابات بالفيروس. وقد 

الــســلــطــات الصينية عن  تــوقــفــت 
متابعة حــالات العدوى من دون 
أعـــــــــراض، وســـمـــحـــت لمـــعـــظـــم مــن 
يعانون من أعراض خفيفة بعزل 

أنفسهم في المنازل.
ــد أعــلــنــت لــجــنــة الــصــحــة  وقــ
الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة يــــوم الأحـــد 
توقفها عن نشر الأرقــام لحالات 
«كوفيد - ١٩».  الإصابة اليومية بـ
بعد التشكك فــي دقــة بياناتها، 
حـــيـــث أصـــيـــب المــــلايــــين بـــالمـــرض 
بــمــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــلاد وظــلــت 
الــرســمــيــة منخفضة  الــحــصــيــلــة 

بشكل لافت للنظر.
المـــــــدن  بـــــعـــــض  وتــــــــــــــردد أن 
ــلــــت إصـــــابـــــات  الـــصـــيـــنـــيـــة ســــجــ
ــاوزت حــــتــــى الآن  ــ ــجــ ــ ــة، تــ ــيــ ــومــ يــ
الحصيلة الرسمية، مما يضاف 
ــأن الأرقـــــــــام  ــ ــــشـ إلـــــــى الــــشــــكــــوك بـ

المقدمة مــن قبل اللجنة. وطبقاً 
لمذكرة من اجتماع داخلي للجنة 
الصحة الوطنية الصينية، عقد 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، فــإن ٢٤٨ 
مــلــيــون شــخــص أو نــحــو ١٨ في 
المائة من السكان، ربما أصيبوا 
بالفيروس في الأيام الـ٢٠ الأولى 
ــــون الأول)  ــانــ ــ ــبـــر (كــ ــمـ ــــن ديـــسـ مـ

الحالي.
ــغ أنـــــــه مــن  ــ ــوانــ ــ وأوضـــــــــــح هــ
المحتمل أن تؤدي حزمة التحفيز 
الصينية الأخيرة لتوفير المزيد 
مــن الــســيــولــة لــشــركــات التطوير 
ــى بـــعـــض الــتــحــســن  ــ الـــعـــقـــاري إلـ
الهامشي في المبيعات والأسعار. 
ــد المـــــــزيـــــــد مـــن  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ وســـــــــــوف يـ
الاســتــقــرار فــي أســعــار الــعــقــارات 
فــــي تــخــفــيــف الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي 
لانـــــخـــــفـــــاض أســــــعــــــار الأصــــــــول 

ــر  الـــعـــقـــاريـــة، مـــمـــا يــشــجــع الأســ
على المزيد من الاستهلاك. ولكن 
مــشــكــلات أخــــرى مــثــل انــخــفــاض 
الطلب على المساكن ستظل تمثل 
عبئاً على النمو في الصين عام 

٢٠٢٣ وما بعده.
ومــن غير المحتمل أن تكون 
الــصــادرات في المستقبل القريب 
قــاطــرة الــنــمــو الاقــتــصــادي، مما 
يحرم الاقتصاد مما كــان دافعاً 
مهماً للتوسع في الربعين الثاني 
والثالث من هذا العام. فصادرات 
الـــصـــين عـــلـــى أســــاس  وواردات 
ــــي نــوفــمــبــر  الـــــــــــدولار ســـجـــلـــت فـ
المــاضــي أســـوأ انــخــفــاضــات منذ 
ــــام ٢٠٢٠.  الـــنـــصـــف الأول مــــن عـ
وفــــــي ضــــــوء المـــســـتـــقـــبـــل المــظــلــم 
لــلاقــتــصــاد الـــعـــالمـــي، مـــن المــؤكــد 
تقريباً أن يستمر تدهور الطلب 

ــادرات الــصــيــنــيــة في  ــ ــــصـ عــلــى الـ
نــاحــيــة أخــــرى،  عــــام ٢٠٢٣. مـــن 
ــواردات  ــ ــزداد الــ ــ مـــن المـــرجـــح أن تـ
ــع تـــعـــافـــي الــطــلــب  ــ الـــصـــيـــنـــيـــة مـ
الداخلي تدريجياً. ومن ثم سوف 
تفقد الصادرات المزيد من قدرتها 
على الحفاظ على النمو في العام 

المقبل.
وسوف يعتمد تعافي الصين 
عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار والاســـتـــهـــلاك 
الداخلي. وفي حين كان الاستثمار 
عامل استقرار هذا العام، فالمتوقع 
تراجع دوره في عــام ٢٠٢٣. فقد 
ساعد النمو القوي في استثمار 
القطاع العام، خاصة في البنية 
التحتية والتصنيع، في تعويض 
الانكماش الشديد في الاستثمار 
العقاري، والتراجع في استثمار 
الــقــطــاع الـــخـــاص. ولــكــن فــي ظل 
القيود المالية المــشــددة بالنسبة 
ــة، ســــوف  ــيــ ــلــ ــات المــــحــ ــكــــومــ ــلــــحــ لــ
يكون من الصعب الاعتماد على 
الــبــنــيــة التحتية  الاســتــثــمــار فــي 

لإنعاش النمو.
ــريـــره  ــقـ ويـــخـــتـــتـــم هـــــوانـــــغ تـ
ــأن مــجــلــس الـــــــــوزراء الــصــيــنــي  ــ بـ
ــة لــرفــع  كـــشـــف مــــؤخــــراً عــــن خـــطـ
ــلــــي حـــتـــى ٢٠٣٥.  الــــداخــ الـــطـــلـــب 
ولكن الإجراءات المستهدفة لهذه 
الخطة ضئيلة للغاية. وفي المدى 
القصير سوف تكون هناك حاجة 
للمزيد من الدعم المباشر لأفراد 
الأســــــــر، خــــاصــــة لأولــــئــــك الـــذيـــن 
فــقــدوا وظائفهم ودخــلــهــم أثناء 
الإغلاقات، وذلك من أجل تحفيز 
الاستهلاك. وعلى المدى الأطول، 
يـــتـــعـــين عـــلـــى الــــصــــين مـــواجـــهـــة 
التحديات الهيكلية الكثيرة التي 
تــقــيــد الاســـتـــهـــلاك، بــمــا فـــي ذلــك 
عدم التكافؤ في الدخل، وشبكة 
الحماية الاجتماعية الضعيفة، 

والضغط المالي.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وليد خدوري

عودة اعتماد اليابان على المفاعلات النووية
اليابانية على توصيات لجنة استشارية حكومية  وافقت السلطات 
لإعادة إحياء الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، بعد الزيادات العالية لفواتير 
الكهرباء والانقطاعات الكهربائية المتكررة في طوكيو خلال عام ٢٠٢٢؛ الأمر 
الذي سهّل قبول الرأي العام العودة للاعتماد على الطاقة النووية بعد كارثة 
تطورات «التسونامي» على مفاعل «فوكوشيما» النووي في منتصف شهر 
مارس (آذار) ٢٠١١، حيث أدت موجات المد إلى زلزال كبير في المحيط الهادي؛ 
مما أدى بدوره إلى مشاكل في أجهزة التبريد في المفاعل، ومن ثم ارتفاع 
ضغط المفاعل التي تبعتها مشكلة في التحكم بالأجهزة اللازمة، نتج منها 

زيادة في النشاط الإشعاعي.
أوقفت الحكومة العمل في المفاعلات النووية إثر حادث «فوكوشيما» 
الإشعاعي وغضب الرأي العام الياباني للأضرار التي نتجت من الحادث.

حــذرت اللجنة الاستشارية الحكومية فــي خريطة الطريق للأعوام 
العشرة المقبلة من «مخاطر أزمة طاقة للمرة الأولى منذ عام ١٩٧٣؛ وذلك 
لمخاطر شديدة في الوقت الحاضر نظراً لارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا». وأضــاف التقرير «نعترف ثانية بالموقف الضعيف 
لبلادنا في الحصول على إمدادات الطاقة. الأمر الذي يشكّل تحدياً لأمننا 
الطاقوي». وأضاف، أن «السبب لإعادة استعمال المفاعلات القديمة يعود إلى 
محاولاتنا لتقليص الانبعاثات الكربونية باستعمال الطاقات المستدامة». 
إلــى أن استعمال كل من الطاقات المستدامة  كما أشــارت خريطة الطريق 
والطاقة النووية «سيضيفان إلى الأمن الطاقوي للبلاد، كما سيؤدي إلى 

تحقيق هدفينا بتصفير الانبعاثات والأمن الطاقوي».
من الجدير بالذكر، أن اليابان استعاضت في بادئ الأمر بعد إيقاف 
مفاعلاتها النووية لتوليد الكهرباء إلى استبدالها بحرق الفحم الحجري، 
لكن اضطرت إلى تقليص استعمال الفحم نتيجة الانبعاثات الكربونية 
العالية منه التي تخالف إرشادات التوصل إلى تصفير الانبعاثات بحلول 
عام ٢٠٥٠. فلجأت عندئذ لاستيراد إمــدادات أكثر من الغاز المسال. لكنها 
واجهت، كغيرها من الدول، مشاكل في استيراد الكميات الوافية من الغاز 
المسال، بالإضافة إلى ارتفاع كبير وسريع في أسعاره في فصل الخريف 
لعام ٢٠٢١، وتفاقمت الأمــور لأســواق الغاز وارتفعت أســعــاره لمستويات 
قياسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والتطورات الجيوسياسية نتيجة 
الحرب؛ الأمر الذي استدعى الحكومة اليابانية لتشكيل اللجنة الاستشارية 
وتوصية العودة للاعتماد ثانية على مصدر طاقة محلي من جهة والمضي 

قدماً لتحقيق تصفير الانبعاثات بحلول عام ٢٠٥٠ من جهة أخرى.
وأوصــــــت الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة الــحــكــومــيــة كـــذلـــك أن تـــعـــود الـــدولـــة 
«للاستعمال الأوســع للمفاعلات النووية التي قد تم تشييدها سابقاً»؛ 
وذلك للتسريع في استعمال الطاقة النووية باستعمال المفاعلات النووية 
التي كان قد تم تشييدها قبل حادث «فوكوشيما» وتم وقف استعمالها إثر 
الحادث. كما ذكرت صحيفة «الفايننشال تايمز»، أن اللجنة الاستشارية 
أوصــت بمد العمل بعمر المفاعلات القديمة هــذه لأكثر من ٦٠ عاماً، وفي 
الوقت نفسه تشييد مفاعلات حديثة للعمل بدلاً من المفاعلات التي انتهت 

فترة العمل بها.
استمدت اليابان نحو ثلث طاقتها من نحو ٥٤ مفاعلاً قبل نشوب 
إلــى أن العودة لاستعمال  حــادث «فوكوشيما». ويشير خبراء يابانيون 
المفاعلات النووية القديمة هو الفرصة الأخيرة لليابان في تحقيق تصفير 

الانبعاثات بحلول عام ٢٠٥٠.
ــــت بـــهـــا الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة  ــتـــي أوصــ وبـــحـــســـب خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الـ
الاستشارية، تتعهد الحكومة إنفاق نحو ١٥٠ تريليون ين (نحو ١٫١ ترليون 
دولار). ولتغطية هذه النفقات ستصدر الحكومة اليابانية سندات بقيمة ٢٠ 
تريليون ين لتشجيع القطاع الخاص المشاركة في التمويل. كما ستستغل 
الحكومة بعض الأمــوال التي سيتم الحصول عليها من تجارة الكربون 

لتصفير الانبعاثات، لتغطية نفقات السندات.
أثارت صحيفة «الفايننشال تايمز» أسئلة عدة حول خريطة الطريق 
هــذه. فهناك تــســاؤلات لــدى شركات الكهرباء عن الأربـــاح المالية المترتبة 
على تشييد مفاعلات حديثة مستقبلاً، التي قد تبلغ كلفة الواحدة منها 
نحو تريليون ين تقريباً. كما أن هناك تساؤلات حول كلفة إعادة تشغيل 

المفاعلات القديمة.
هذا، ومن المعروف، أن اليابان الدولة الصناعية الكبرى، التي تفتقد 
بلادها احتياطات الوقود الأحفوري، تستورد إمدادات ضخمة سنوياً من 

الغاز المسال من كل من قطر، وإندونيسيا والإمارات.

البت في المقترحات الجديدة بإيعاز من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

السعودية تقر مركزاً جديداً للمناطق الاقتصادية الخاصة في الرياض
ــيـــة عــن  ــلـــومـــات رســـمـ كـــشـــفـــت مـــعـ
مــوافــقــة جــهــة عــلــيــا عــلــى الــتــرتــيــبــات 
ــد لــلــمــنــاطــق  ــديـ ــركـــز جـ الــتــنــظــيــمــيــة لمـ
الاقــتــصــاديــة بــمــديــنــة الـــريـــاض، على 
أن تـــكـــون الــهــيــئــة المــلــكــيــة لــلــعــاصــمــة 
السعودية الجهة المختصة بالإشراف 

على تلك المناطق.
وكشف الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، 
ــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــي، عـ ــام المـــــاضـــ ــ ــعـ ــ الـ
جديدة لتطوير مدينة الرياض كجزء 
الــدخــل  مــن خططها لتنويع مــصــادر 
ونمو الاقتصاد، لتستهدف أن تكون 
العاصمة من أكبر ١٠ اقتصاديات مدن 

في العالم.
ــرفــــع أي  ــلــــومــــات، يــ ــعــ وحــــســــب المــ
مــقــتــرح بـــإنـــشـــاء مــنــطــقــة اقــتــصــاديــة 
إلــى مجلس  الــريــاض  خاصة بمدينة 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــشــــــؤون الاقـ
لــدراســتــه مــن حــيــث الــحــوافــز مــن قبل 
ـــداء  الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــلـــحـــوافـــز، وإبــ
ــك الــلــجــنــة  ــذلــ ــه، وكــ ــأنـ مـــرئـــيـــاتـــهـــا بـــشـ
الوطنية العليا للاستثمار، ومــن ثم 
إحــالــتــه إلــــى الــلــجــنــة الاســتــراتــيــجــيــة 
فــي المجلس بشكل نهائي للنظر في 

الطلب.
وطبقاً للمعلومات، تقوم اللجنة 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي مــجــلــس الــشــؤون 
ــتـــنـــمـــيـــة بـــمـــراجـــعـــة  ــتــــصــــاديــــة والـ الاقــ
ــأنــــه مــن  ــا أبـــــــدي فــــي شــ ــ ــتــــرح، ومــ ــقــ المــ
مرئيات من اللجنتين، والتوصية بما 
تراه لاتخاذ ما يلزم حياله ومن ثم إلى 

مجلس الوزراء للنظر فيه.
أنــه سيتم  وأوضــحــت المعلومات 
تــشــكــيــل فـــريـــق تـــحـــت مــظــلــة الــلــجــنــة 
برئاسة  للاستثمار  العليا  الوطنية 
ــاطـــق الاقــتــصــاديــة  ــنـ هــيــئــة المـــــدن والمـ
الخاصة، وعضوية من عــدة وزارات، 
هـــي الاســـتـــثـــمـــار، والمــــــــوارد الــبــشــريــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والمـــالـــيـــة، 
ــاد  ــتــــصــ إلـــــــى وزارة الاقــ ــافـــــة  ــ ــالإضـ ــ بـ
والتخطيط، يتولى مساندة اللجنة 

الوطنية  للحوافز واللجنة  الوطنية 
العليا للاستثمار، وتقديم الدعم الفني 
لهما، وذلـــك عند دراســـة طلب إنشاء 
منطقة اقتصادية خاصة بالعاصمة.

وأكــدت الحكومة السعودية على 
أن يــكــون إنــشــاء المنطقة الاقتصادية 
الخاصة بمدينة الرياض بما يتواءم 
مــع مــشــروع الاستراتيجية الوطنية 
ــة  ــة الـــخـــاصـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاطـــق الاقـ ــنـ ــمـ ــلـ لـ

ومشروع إطار الحوافز الوطني.
ووجهت الحكومة مركز المناطق 
الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض 
وهــيــئــة المــــدن والمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة 
فــيــمــا بينهما  بــالــتــنــســيــق  الـــخـــاصـــة، 
بشأن خطط إنشاء المناطق الجديدة 
بما يضمن المــواءمــة وعــدم ازدواجية 

ــفــــادة مـــن الــخــبــرات  ــتــ الـــجـــهـــود والاســ
المتوفرة لدى الجهتين.

الــتــرتــيــبــات التنظيمية  وتــفــصــح 
لمــركــز المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة 
بمدينة الرياض، التي اطلعت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منها، عن القيام 
بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها من رسم 
الاستراتيجيات والسياسات والخطط 
والبرامج العامة والتفصيلية لتنمية 
وتطوير المناطق الاقتصادية، وإعداد 
مقترحات إنشاء مناطق جديدة والرفع 
عنها إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية.

ويــــقــــوم المــــركــــز بـــــإصـــــدار لـــوائـــح 
تنظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية 
داخل المناطق وفقاً لأفضل الممارسات 
الـــدولـــيـــة، وبـــمـــا يــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــا 

وتضمينها - في حال نص على ذلك 
قرار مجلس الوزراء - أحكاماً تتضمن 
استثناءات من الأنظمة المعمول بها 
فـــي المــمــلــكــة وتـــكـــون ذات صــلــة بتلك 
الأنشطة، وأيضاً تضمينها الجزاءات 

الإدارية على مخالفة أحكامها.
ــاً لــلــتــرتــيــبــات الــتــنــظــيــمــيــة،  ــقـ ووفـ
عــلــى المــركــز مــمــارســة أي دور رقــابــي 
أو إشــرافــي أو تنفيذي نيابة عــن أي 
الــجــهــات الحكومية ذات العلاقة  مــن 
بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق 
بالاتفاق مع الجهاز المعني، بالإضافة 
إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة تتولى 
تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين 
والمستفيدين، وتفوض تلك الجهات 
ممثليها بممارسة الصلاحيات التي 

الــخــدمــات على  تضمن ســرعــة تقديم 
النحو الذي يحدده المجلس.

ويــهــدف المــركــز الــجــديــد للإسهام 
في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية 
ــن خــــلال  ــ ــســــين تـــنـــافـــســـيـــتـــهـــا مــ ــحــ وتــ
المــســاهــمــة فــي إنــشــاء مــنــاطــق خاصة 
تنافس نظيرتها في العالم، من خلال 
تبني ســيــاســات وقــواعــد وتعليمات 
وإجــراءات تنظم الأنشطة والخدمات 
داخل المناطق وفقاً لأفضل الممارسات.
المــمــيــزات التنافسية  ومـــن ضــمــن 
أيضاً توفير البيئة الملائمة لاستقطاب 
الــشــركــات المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، وكــذلــك 
ــاء بـــالأعـــمـــال والـــخـــدمـــات ذات  ــقــ الارتــ
الــصــلــة بــالأنــشــطــة الــتــي تـــمـــارس في 

المناطق الاقتصادية.

تعمل السعودية على الاستفادة من ممكنات الرياض لتكون ضمن أكبر ١٠ اقتصاديات مدن في العالم (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

«المركزي} المصري يرصد تداول سلع محلية بالدولار وشركات تحتفظ بالنقد الأجنبي

قال البنك المركزي المصري إنه رصد 
قيام البعض بتداول السلع داخــل مصر 
بالعملات الأجنبية، وتأسيس شركات 
الــبــلاد تقوم  ذات طبيعة خــاصــة خــــارج 
بالوساطة خصوصاً في مجالي التصدير 
والسياحة، تستهدف الاحــتــفــاظ بالنقد 
الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج 

الإطار القانوني.
ــيــــان  وأوضـــــــــــــح «المــــــــــركــــــــــزي» فـــــــي بــ
ــلــــت «الـــــشـــــرق  صـــــحـــــافـــــي، أمــــــــــس، حــــصــ
ــــط» عــلــى نــســخــة مــنــه، أن «بــعــض  الأوســ
هذه الشركات تطلب تدبير النقد الأجنبي 

من القطاع المصرفي المصري على الرغم 
مـــن احــتــفــاظــهــا بــحــصــيــلــة مــتــراكــمــة من 
الــخــارج». مــؤكــداً أنه  النقد الأجنبي فــي 
يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق 
الــنــقــد الأجــنــبــي عـــن كـــثـــب، و«يــتــخــذ كل 
الــلازمــة لمجابهة أي ممارسات  التدابير 
ضارة بالاقتصاد القومي، وكذلك اتخاذ 
جميع الإجــراءات اللازمة لضبط السوق 
وتحقيق استقرار الأوضـــاع النقدية في 

المستقبل القريب».
تــعــانــي مــصــر، أكــبــر دولـــة مــن حيث 
التعداد السكاني في المنطقة، من فجوة 
انــفــراجــة أول من  بـــدأت تشهد  دولاريـــــة، 
أمس بعد الإفراج عن سلع بلغت قيمتها ٥ 
مليارات دولار منذ بداية الشهر الجاري، 

على أن يتبعها الإفــــراج تباعاً عــن سلع 
أخرى بقيمة تصل إلى ٦ مليارات دولار، 

وفق مجلس الوزراء المصري.
ورصـــــــد «المـــــــركـــــــزي»، الـــــــذي يــســعــى 
جاهداً لحلحلة أزمة الدولار في البلاد بعد 
موافقة صندوق النقد الدولي على قرضٍ 
منتصف الشهر الجاري بقيمة ٣ مليارات 
دولار، «مــخــالــفــات فــي عــمــلــيــات تحويل 
الأمــوال من المصريين المقيمين بالخارج، 
عن طريق قنوات غير مشروعة من غير 
المـــصـــرح لــهــا الــقــيــام بــهــذه الــتــحــويــلات، 
والتي تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا 
تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر 
سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه 
ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ 

المالي محل الجريمة أيهما أكبر».
وأضـــاف أن هناك زيـــادة مــطــردة في 
الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان 
وبطاقات الخصم المباشر خــارج البلاد، 
رغــــم وجـــــود أصـــحـــاب الـــبـــطـــاقـــات داخـــل 
البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف 
الأســبــوع المــاضــي، بمبالغ تصل إلــى ٥٥ 
مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر 
بأكثر من ٥ أضعاف عن المتوسط اليومي 

في الربع الأخير من العام السابق.
ــارٍ اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات  ــ ــه جــ ــ ــال إنـ ــ وقــ
اللازمة في هذا الصدد، مشيراً إلى مراعاة 
وضــع حــدود كافية لتلبية الاحتياجات 
ــن الـــنـــقـــد الأجــنــبــي  الــفــعــلــيــة لـــلـــعـــمـــلاء مــ
خصوصاً لأغــراض التعليم والعلاج من 

خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود 
السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل 
صدور الضوابط الجديدة في ٢٢ ديسمبر 
(كانون الأول) الجاري، وكذلك عدم التقيد 
بــأي حــدود على بطاقات العملاء الذين 
لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم 

سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.
ووصـــــــــــــف الـــــبـــــنـــــك المـــــــــركـــــــــزي هـــــذه 
ــمــــارســــات بـــأنـــهـــا «تـــســـتـــهـــدف زعـــزعـــة  المــ
الاســتــقــرار الــنــقــدي والمــالــي لــلــبــلاد، وكــذا 
محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير 
مشروعة»، مؤكداً «قوة وصلابة القطاع 
المصرفي وقــدرتــه على تحمل الصدمات 
كافة بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء 

البنوك بالعملات المختلفة».

القاهرة: صبري ناجح

صيني يتمشى مع كلابه الأليفة بجوار نهر ليانغما المتجمد في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
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التقنية تدخل بطولة كأس   *

العالم لكرة القدم... و«فنون رقمية» 

للذكاء الصناعي... وانهيار منصة 

تــداول عملات رقمية... ومستقبل 

«ميتافيرس» غير واضح لـ

الــعــديــد من  شــهــد عــــام ٢٠٢٢ 

الــتــقــنــيــات الـــثـــوريـــة عــلــى صعيد 

الـــــــريـــــــاضـــــــة والــــــــفــــــــن والأجــــــــهــــــــزة 

الــشــخــصــيــة والــــعــــمــــلات الــرقــمــيــة 

والــتــرفــيــه والــــواقــــع المـــعـــزز وعــالــم 

«مــيــتــافــيــرس» الافــتــراضــي، وســط 

مــخــاوف مــن اخـــتـــراق خصوصية 

انــتــهــاء عصر  المستخدمين وقـــرب 

كــلــمــات الـــســـر. وســنــســتــعــرض في 

هــــذا المـــوضـــوع مــراجــعــة لأبــــرز ما 

حدث في العالم التقني خلال هذا 

العام.

نظم ذكية
* بـــطـــولـــة كـــــرة قـــــدم «ذكــــيــــة»: 

بـــدايـــة جـــرى اســتــخــدام الــتــقــنــيــات 

الحديثة في «بطولة كــأس العالم 

لكرة القدم (FIFA ٢٠٢٢)» في قطر؛ 

مــنــهــا تــقــنــيــة حـــكـــم الــتــســلــل شــبــه 

الآلي، للتعرف على حالات التسلل 

وتمثيلها فورياً مرجعاً للتحكيم، 

إلــــى جـــانـــب اســـتـــخـــدام مستشعر 

في الكرة يرسل البيانات لاسلكياً 

بــمــعــدل ٥٠٠ مـــرة فــي الــثــانــيــة إلــى 

أجهزة مختصة لتحليلها وتحديد 

مــتــى جـــرى ركـــل الــكــرة فــي حــالات 

الــركــلات،  التسلل، وقــيــاس ســرعــة 

وتحليل بيانات خاصة لكل لاعب 

على حدة.

* رسومات آلية: انتشرت في 

عـــام ٢٠٢٢ خــدمــات الــرســم الــذكــي 

الــــــذي يــســتــخــدم تــقــنــيــات الـــذكـــاء 

الــصــنــاعــي لتحليل مــجــمــوعــة من 

الــكــلــمــات الــوصــفــيــة بــهــدف إيــجــاد 

الــرســومــات الرقمية  مجموعة مــن 

المــبــهــرة فــي ثـــوان. ومــن شــأن هذه 

الــتــقــنــيــة تــســهــيــل دخـــــول كــثــيــريــن 

إلــــى عـــالـــم الـــفـــن وتـــســـريـــع عملية 

إيجاد الرسومات الفنية للوحات 

الـــرقـــمـــيـــة والمـــلـــصـــقـــات الإعـــلانـــيـــة 

والألـــــعـــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وأغــلــفــة 

الألـــبـــومـــات المــوســيــقــيــة، وغــيــرهــا 

مـــن المـــجـــالات الأخـــــرى. ولــكــن هــذا 

الأمـــــــــر أغـــــضـــــب الــــفــــنــــانــــين الــــذيــــن 

رأوا فيه تــهــديــداً كبيراً لمهاراتهم 

وإبــداعــاتــهــم، خصوصاً أن الذكاء 

الــــصــــنــــاعــــي يـــســـتـــطـــيـــع مـــحـــاكـــاة 

أســالــيــب رســـم مختلفة وبــنــتــائــج 

رائعة. ومن منصات الفن الرقمي 

الذي يستند إلى الذكاء الصناعي 

 Deep»و «Nightcafe»٢» و Dall-E»

 «Artbreeder»و «Dream Generator

 «DeepAI»و  «Stablecog»و

 Runway»و «Fotor»و «StarryAI»و

 Stable»و «Wombo Dream»و «ML

 «Jasper Art»و  «Diffusion

 ...«Photosonic»و «MidJourney»و

وغيرها.

* عــــدســــات لاصـــقـــة بـــالـــواقـــع 

المــعــزز: بـــدأت الــعــدســات اللاصقة 

الذكية الظهور على شكل نموذج 

تجريبي، حيث استعرضت شركة 

 «(Mojo Vision) فــيــجــن «مــوجــو 

عــدســات لاصــقــة مــدعــومــة بتقنية 

 Augmented) المــــــعــــــزز  الـــــــواقـــــــع 

Reality) من شأنها إلغاء نظارات 

الـــــواقـــــع المـــــعـــــزز بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 

وتـــقـــديـــم تـــجـــارب رقــمــيــة جــديــدة 

تــنــقــل هـــذه الــتــقــنــيــة إلـــى مستوى 

العدسات  جديد. وتستطيع هذه 

بــدقــة كبيرة  الــعــين  متابعة حــركــة 

لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي ثــــبــــات عـــنـــاصـــر 

أمــام المستخدم.  الرقمية  الصورة 

ويــمــكــن مــن خـــلال هـــذه الــعــدســات 

اللاصقة الثورية التفاعل بسهولة 

الاتــجــاهــات،  مــع بوصلة لتحديد 

ة  ومـــــعـــــايـــــنـــــة الـــــــــصـــــــــور، وقــــــــــــراء

الــــنــــصــــوص مـــــن عــــلــــى الــــعــــدســــة، 

وحــتــى عــرض تــرجــمــة المــحــادثــات 

مـــــع الآخـــــريـــــن بـــلـــغـــات مــخــتــلــفــة، 

وعـــــــــــــرض مـــــــلاحـــــــظـــــــات عــــــــروض 

التقديم... وغيرها من التطبيقات 

المفيدة الأخرى.

الحوسبة الشخصية
كــمــا  * أجــــــهــــــزة شــــخــــصــــيــــة: 

شهد هذا العام إطلاق العديد من 

الأجهزة الشخصية المتقدمة، منها 

هــــواتــــف «ســـامـــســـونـــغ غــالاكــســي 

 «(Galaxy Z Fold٤)  ٤ فـــولـــد  زد 

 Galaxy) و«غــالاكــســي زد فليب ٤

تـــنـــطـــوي  بــــشــــاشــــات   «(Z Flip٤

طــولــيــاً وأفــقــيــاً، وهـــي أجــهــزة ذات 

مــــــواصــــــفــــــات مــــتــــقــــدمــــة بـــتـــجـــربـــة 

اســتــخــدام سلسلة ونــضــوج تقني 

عــلــى جــمــيــع الأصــــعــــدة. وطــرحــت 

الـــشـــركـــة كـــذلـــك ســلــســلــة هــواتــفــهــا 

المــــتــــقــــدمــــة «غــــــالاكــــــســــــي إس ٢٢ 

(Galaxy S٢٢)» بإصدارات مختلفة 

للمستخدمين الذين يبحثون عن 

تجربة استخدام بشاشة مسطحة، 

وهـــي أولــــى الــهــواتــف فــي سلسلة 

«غــالاكــســي إس» بقلم ذكــي؛ الأمــر 

الذي يشكل نقطة تحول بعيداً من 

سلسلة هــواتــف «غــالاكــســي نــوت 

(Galaxy Note)» التي كانت تتفرد 

بهذه الميزة.

مــــن جـــهـــتـــهـــا؛ أطـــلـــقـــت «أبـــــل» 

ســــلــــســــلــــة هـــــــواتـــــــف «آيــــــــفــــــــون ١٤ 

مختلفة  بـــــإصـــــدارات   «(iPhone)

ومـــــعـــــالـــــج مـــــتـــــقـــــدم، إلــــــــى جـــانـــب 

كــــومــــبــــيــــوتــــرات «مـــــاكـــــبـــــوك إيـــــر» 

و«مــاكــبــوك بـــرو»، وأجــهــزة «آيباد 

إيـــــــر» و«آيــــــبــــــاد بـــــــرو» الـــلـــوحـــيـــة، 

وشــاشــات «اســتــوديــو ديسبلاي» 

للرسامين والمصممين، وساعة «أبل 

ووتش»، 

وسماعات «إيربودز برو ٢».

* نــظــارات الــواقــع الافتراضي 

لــــــلألــــــعــــــاب: مــــــن جـــهـــتـــهـــا كــشــفــت 

«بــلايــســتــيــشــن» عــــن اســـتـــعـــدادهـــا 

لإطلاق نظارات الواقع الافتراضي 

 PlayStation) بلايستيشن في آر٢»

VR٢)» في فبراير (شباط) المقبل، 

والتي تتصل بجهاز «بلايستيشن 

٥» لتقديم تجربة عــالــم افتراضي 

مــتــقــدمــة وســـلـــســـة. وبــــــدأت تقنية 

«Bluetooth LE Audio» بالانتشار 

في هواتف المستخدمين بعد اكتمال 

معاييرها، والتي تشكل أكبر تطور 

فــي مــجــال الــصــوتــيــات اللاسلكية 

بسبب دعمها مزايا متقدمة تشمل 

اتصال عدد لا نهائي من الملحقات 

بمصدر صوتي واحـــد. وسنشهد 

انطلاق جيل جديد من السماعات 

الرأسية وسماعات الأذن اللاسلكية 

ذي جــــودة صــوتــيــة أعــلــى وكــفــاءة 

طاقة أكبر.

معالجات وبرمجيات
* معالجات ثــوريــة: وأطلقت 

شــــــــركــــــــات صـــــنـــــاعـــــة مــــعــــالــــجــــات 

الــكــومــبــيــوتــرات مــعــالــجــات ثــوريــة 

حديثة للمستخدمين، مثل سلسلة 

معالجات «الجيل الـ١٣» من «إنتل»، 

وســـــــــلـــــــــســـــــــلـــــــــة 

 Ryzen) مــعــالــجــات «رايـــــزن ٧٠٠٠

٧٠٠٠)» مــن «إيـــه إم دي». وتــدعــم 

الـــجـــديـــدة تقنية  هــــذه المــعــالــجــات 

لــتــقــديــم ســـرعـــات فائقة   «DDR٥»

 PCIe» الـــذاكـــرة، ومــعــمــاريــة لعمل 

٥» الــتــي تــقــدم ســرعــات نقل فائقة 

للبيانات بين وحدات الكومبيوتر، 

خـــصـــوصـــاً بـــطـــاقـــات الـــرســـومـــات 

ووحـــدات التخزين فائقة السرعة 

تــقــرأ  الــــتــــي  الــــجــــديــــدة   «NVMe»

الــــبــــيــــانــــات بــــســــرعــــات تـــصـــل إلـــى 

أكثر من ١٠ غيغابايت في الثانية 

وتكتبها بسرعات تصل إلى نحو 

الــثــانــيــة. ومــن  ٩٫٥ غيغابايت فــي 

شأن هذه التقنيات نقل الحوسبة 

الــشــخــصــيــة إلــــى مــســتــويــات غير 

مــســبــوقــة مـــن الأداء؛ ســـــواء على 

صـــعـــيـــد اســـــتـــــخـــــدام الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 

المتطلبة لتحرير عــروض الفيديو 

فـــائـــقـــة الــــدقــــة ٤K  وخـــفـــض زمـــن 

إعداد مراحل الألعاب الإلكترونية 

الضخمة من دقائق إلى نحو ثانية 

أو ثانيتين فقط. وتعمل بعض هذه 

المـــعـــالـــجـــات بـــســـرعـــات تـــصـــل إلـــى 

٥٫٨ غيغاهرتز وتــقــدم نــوى يصل 

عددها إلى ٢٤.

* بـــطـــاقـــات الــــرســــومــــات: مــن 

جــهــتــهــا؛ أطــلــقــت شــركــات صناعة 

 جديداً 
ً
الــرســومــات جيلا بطاقات 

مـــــن وحــــــــــدات الـــــرســـــومـــــات يــنــقــل 

الــــتــــجــــارب إلــــــى مـــســـتـــويـــات غــيــر 

مــســبــوقــة، مــثــل ســلــســلــة بــطــاقــات 

«إنــفــيــديــا جـــيـــفـــورس آرتـــــي إكــس 

 NVIDIA GeForce RTX)  ٤٠٠٠

إكـــس  آر  دي  إم  و«إيــــــــه   «(٤٠٠٠

الــتــي   «(٧٠٠٠  AMD RX)  ٧٠٠٠

تقدم قفزات تقنية نوعية للاعبين 

والمـــبـــرمـــجـــين والـــــطـــــلاب وصـــنـــاع 

المــحــتــوى وتــطــويــراً غــيــر مسبوق 

للألعاب الحديثة والقديمة.

وشهد عام ٢٠٢٢ استمرار شح 

تصنيع الرقائق الإلكترونية؛ الأمر 

الذي أثر سلباً على سرعة إنتاجها 

وتـــســـلـــيـــمـــهـــا لـــجـــمـــيـــع الـــشـــركـــات 

المـــصـــنـــعـــة لــــلأجــــهــــزة والمــــركــــبــــات 

المــخــتــلــفــة، وبــالــتــالــي رفـــع أســعــار 

تلك المنتجات وعــدم توافرها في 

الأســــــواق بــكــمــيــات تــلــبــي الــطــلــب. 

الــعــام شــهــدت بعض  إلا إن نهاية 

الانفراج في ذلــك، وبــدأت الأجهزة 

المختلفة تــتــوافــر بشكل مستمر، 

الــبــدء فــي انخفاض أسعارها  مــع 

بــــعــــض الــــــشــــــيء، خــــصــــوصــــاً فــي 

مجال المعالجات وأجهزة الألعاب 

الإلكترونية.

* بــرمــجــيــات مــتــقــدمــة: وعلى 

صعيد البرمجيات، أطلقت شركة 

 «(Epic Games) غـــايـــمـــز  «إبــــيــــك 

الإصــــــــدار المــــطــــور لمـــحـــرك تــطــويــر 

الألــعــاب المجاني «أنــريــل إنجين ٥ 

يقدم  الــــذي   «(٥  Unreal Engine)

قــفــزة ثــوريــة فــي عــالــم الــرســومــات 

الـــرقـــمـــيـــة لـــلألـــعـــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

والأفـــــــلام ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد بفضل 

التقنيات المتقدمة التي يدعمها. 

وتـــــســـــتـــــطـــــيـــــع 

هـــــــــــــذه الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات 

تـــــســـــريـــــع صـــــنـــــاعـــــة الـــــرســـــومـــــات 

وتـــســـهـــيـــل تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــة بــشــكــل 

كــبــيــر جــــــداً، إلـــــى جـــانـــب ســهــولــة 

مــعــالــجــة مــســائــل تــقــنــيــة مضنية 

لــلــمــبــرمــجــين والـــرســـامـــين. ويــقــدم 

المحرك رسومات حقيقية وتسريع 

برمجة الألعاب بتصوير المبرمج 

لــعــنــاصــر مــــن الــبــيــئــة الــحــقــيــقــيــة 

وتـــحـــويـــل الـــــصـــــورة إلـــــى مــجــســم 

رقمي بتفاصيل دقيقة. هذا الأمر 

مــن شــأنــه تسريع عملية صناعة 

العناصر المجسمة ورفع مستوى 

واقعيتها بشكل غير مسبوق في 

عــالمــي الأفــــلام المجسمة والألــعــاب 

الرقمية.

انهيارات تقنية
* التعدين وانهيار العملات 

الــعــام انهياراً  الرقمية: شهد هــذا 

كبيراً في عالم الرموز غير القابلة 

 Non-Fungible Tokens» للاستبدال

المــشــفــرة، حيث  NFT» والــعــمــلات 

انخفضت قيمها بشكل كبير من 

٤٦ ألف دولار للعملة الواحدة في 

نهاية عام ٢٠٢١ إلى نحو ١٦ ألف 

دولار في نوفمبر (تشرين الأول) 

الماضي. وانهارت منصة العملات 

المشفرة «FTX» التي قدرت قيمتها 

بـــــــ٣٢ مـــلـــيـــار دولار وفــــقــــدت نــحــو 

فــــي نــوفــمــبــر  ٦٦٢ مـــلـــيـــون دولار 

الماضي جراء عمليات سحب غير 

اعتيادية، وتقدمت بطلب للحماية 

مـــن إفـــلاســـهـــا؛ الأمــــر الــــذي يعمق 

جراح سوق العملات المشفرة.

 جذرياً 
ً
وشهدنا أيضاً تحولا

فــــي آلـــيـــة الـــتـــعـــديـــن عــــن الــعــمــلات 

الرقمية التي كانت تتطلب كميات 

كــبــيــرة مـــن الـــطـــاقـــة، لــتــتــحــول إلــى 

آلــــيــــة جــــديــــدة تــتــمــثــل فــــي إثـــبـــات 

لتأكيد   «Proof of Stake» حــصــة 

الــعــمــلــيــات، وهـــي آلــيــة لا تستهلك 

طـــــاقـــــة كــــبــــيــــرة مـــــقـــــارنـــــة بـــالآلـــيـــة 

السابقة. وتحولت عملة «إيثيروم 

(Ethereum)» إلى هذه الآلية خلال 

العام، وخفضت استخدام الطاقة 

بنسبة ٩٩٫٩٥ في المائة. هذا الأمر 

أثر على عمليات التعدين الكبيرة 

التي كانت مجموعات عديدة تقوم 

بـــهـــا، وجــعــلــتــهــم يـــقـــومـــون بــبــيــع 

بــطــاقــات الـــرســـومـــات الــتــي كــانــوا 

يــســتــخــدمــونــهــا لــتــســريــع عــمــلــيــة 

الــــتــــعــــديــــن؛ الأمــــــــر الــــــــذي انــعــكــس 

بــالإيــجــاب عــلــى تـــوافـــر الــبــطــاقــات 

الــجــديــدة فــي الأســـواق وانخفاض 

أسعارها جراء الانخفاض المفاجئ 

في الطلب عليها.

تــــــراجــــــع «مــــيــــتــــافــــيــــرس»:   *

 «(Meta) وشـــهـــدت شـــركـــة «مــيــتــا

انهياراً كبيراً في قيمتها السوقية 

جــــــراء  دولار  مــــلــــيــــار   ٦٥ بـــنـــحـــو 

تــشــكــيــك المــســتــثــمــريــن فــــي نــجــاح 

 «(Metaverse) عــالــم «مــيــتــافــيــرس

الـــذي تعمل عليه الــشــركــة، وجــراء 

الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي 

تـــضـــخـــهـــا الــــشــــركــــة لإطــــــــلاق هــــذا 

الــــعــــالــــم. وتـــــــرى الــــشــــركــــة أن هـــذا 

الــعــالــم يحتاج إلــى مــا بــين ٥ و١٠ 

أعــــــــوام لــيــصــبــح مـــنـــتـــشـــراً بــشــكــل 

كبير. وحصلت «ميتا» على مئات 

بـــراءات الاخــتــراع التي تهدف إلى 

تعزيز واقعية عالمها الافتراضي 

الــذي تخطط له، وتتيح  التفاعلي 

رفـــــع ووضــــــع الأشــــيــــاء أو ارتــــــداء 

ملابس يبدو عليها التجعيد أثناء 

الحركة، إلى جانب تطوير تقنيات 

ترسم ملامح وجه الشخص بشكل 

دقيق وتحاكي تعابير وجهه أثناء 

الــكــلام، وهــي تقنيات غير جاهزة 

إلـــى الآن. واســتــعــرضــت  لـــلإطـــلاق 

الــــشــــركــــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن نــــظــــارات 

الــــواقــــع الافـــتـــراضـــي المــقــبــلــة الــتــي 

مــن شأنها تطوير تجربة العالم 

الافتراضي بشكل كبير.

ــــــــحــــــــديــــــــث عـــــــــــن عــــــالــــــم  وبــــــــال

«مــيــتــافــيــرس» مـــن شــركــة «مــيــتــا» 

الأمــــيــــركــــيــــة، تـــعـــمـــل الــــصــــين عــلــى 

تطوير «ميتافيرس» بمواصفات 

صـــيـــنـــيـــة قـــــد يـــتـــحـــول فـــــي نــهــايــة 

المـــــــطـــــــاف إلـــــــــى ســـــــــوق بــــقــــيــــمــــة ٨ 

تريليونات دولار. وأعلنت حكومة 

شنغهاي أن «ميتافيرس» سيكون 

جزءاً من «خطة السنوات الخمس» 

الـــــ١٤ لتطوير صــنــاعــة المعلومات 

الإلكترونية، وواحداً من ٤ مجالات 

جـــديـــدة لــلاســتــكــشــاف. ويــخــتــلــف 

«مــيــتــافــيــرس» الصيني عــن غيره 

بـــعـــامـــل جــــوهــــري؛ هــــو الــســيــطــرة 

الحكومية والرقابة السياسية وفق 

استراتيجية تنظيمية.

* زوبــعــة «تــويــتــر»: استحوذ 

الملياردير إيلون ماسك على شبكة 

«تويتر» لقاء ٤٤ مليار دولار في 

المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

وأثــــــــار زوبــــعــــة مــــن الــــجــــدل حـــول 

بعض القرارات التي اتخذها، مثل 

الـــدفـــع لـــقـــاء تــوثــيــق الــحــســابــات، 

وآلية حجب المحتوى غير الدقيق، 

وحـــجـــب حــســابــات ٦ صــحــافــيــين، 

وإعادة حسابات محجوبة، وطرد 

ألـــــف مـــوظـــف مــن  أكـــثـــر مــــن ٣٧٠٠ 

الشركة في يوم واحــد... وغيرها. 

وقامت العديد من الشركات بإيقاف 

حملاتها الإعــلانــيــة فــي «تــويــتــر»، 

وأغــــــلــــــق الـــــعـــــديـــــد مــــــن المـــشـــاهـــيـــر 

حساباتهم في «تويتر» احتجاجاً 

على السياسيات الجديدة. ولكنه 

أعلن في ١٩ ديسمبر (كانون الأول) 

استقالته من رئاسة مجلس إدارة 

«تويتر» بعد إجراء استطلاع للرأي 

حـــول تــنــحــيــه مـــن مــنــصــبــه رئيساً 

لمنصة «تويتر»، حيث صوت أكثر 

«نعم» على  من ١٠ ملايين شخص بـ

تنحيه، وبنسبة ٥٧٫٥ في المائة من 

أصل ١٧٫٥ مليون مشاركة.

الأمن والخصوصية
وبدأنا نلاحظ انتشار تقنيات 

توثيق متنوعة من شأنها التخلي 

عن كلمات السر التي كثيراً ما تتم 

سرقتها أو اختراقها. وتقوم العديد 

مــن الــشــركــات؛ مــن بينها «غوغل» 

و«مــايــكــروســوفــت»، بتقديم خيار 

إرســــــال رمــــز إلــــى تــطــبــيــق تــوثــيــق 

خاص بها على الهواتف المحمولة 

«Authenticator App»، والطلب من 

المــســتــخــدم اخــتــيــار ذلـــك الــرمــز من 

بين مجموعة من الرموز المختلفة 

لــــلــــدخــــول إلـــــــى حــــســــابــــه. وتــــقــــدم 

خدمات أخرى خيار إرسال رسالة 

إلـــــى هــــاتــــف المـــســـتـــخـــدم لإدخــــالــــه 

إلـــى حــســابــه، وغــيــرهــا مــن الــطــرق 

الأخــرى. ولن تختفي كلمات السر 

بين ليلة وضحاها، ولكن قد تكون 

هذه الآليات بداية انقراض كلمات 

السر التي اعتمدنا عليها لعقود 

والتي ينساها كثيرون.

وانــــتــــشــــرت عـــمـــلـــيـــات تــعــقــب 

الأفــــراد مــن خــلال ملحق «إيـــر تاغ 

بــحــيــث  «أبـــــــــــل»،  مـــــن   «(AirTag)

يـــقـــوم الـــلـــصـــوص بـــوضـــع مــلــحــق 

الـــتـــعـــقـــب فــــي ســـــيـــــارات وحـــقـــائـــب 

الأفــــراد وتعقب أماكنهم للتعرف 

على منازلهم وسرقتها أو سرقة 

ســــــيــــــاراتــــــهــــــم، خـــــــــلال وجــــــودهــــــم 

إلــى جانب تهديدات  بعيداً منها، 

الخصوصية والتعرف على أماكن 

وجودهم دون علمهم.

هواتف «سامسونغ 
غالاكسي» و«آيفون» من 
أفضل أجهزة عام ٢٠٢٢

جدة: خلدون غسان سعيد

مر عالم «ميتافيرس» 

الافتراضي بمرحلة 

صعبة تخللها الشك 

خلال العام

وتـــــســـــتـــــطـــــيـــــ

هـــــــــــــذه الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات

إطار صور رقمي باتصال «واي ـ فاي» وجهاز ذكي لتنويم الأطفال
واشنطن: غريغ إيلمان *

تـــعـــتـــزم شـــركـــة «آي هــــــوم» إطــــــلاق إطــــار 

 Smartshare (iPF١٠٣٢) «سمارت شير فريم»

Frame الرقمي للصور المدعوم باتصال واي- 

فــــاي، والــــذي يعتبر هــديــة رائــعــة فــي موسم 

الأعياد.

إطار رقمي

 
ّ

 هذا الإطار وسيلة سهلة لعرض كل
ّ

يعد

الــتــي نلتقطها بــاســتــمــرار بهواتفنا  الــصــور 

الذكية، دون مشاركتها مع أكثر من شخص 

الـــواي- فــاي في  اثــنــين. وباتصاله بشبكة  أو 

 
ّ

منزلكم، يسمح «سمارت شير» الذي يستمد

ار المتناوب، لأي شخص حصل 
ّ
طاقته من التي

عــلــى إذن الـــوصـــول مـــن أي مــكــان فـــي الــعــالــم 

بــتــحــمــيــل صـــــوره، وفــيــديــوهــاتــه، وذكــريــاتــه 

 LCD لة للعرض على شاشته من نوع
ّ

المفض

ومقاس ١٠ بوصات.

ز ضبط الإطار بالسهولة، على الرغم 
ّ
يتمي

مة جداً، إذ يكفي أن 
ّ

ز بتقنية متقد
ّ
ه معز

ّ
من أن

تصلوه بالطاقة ليرشدكم في عملية ضبطه 

ــب وصـــلـــه بـــالإنـــتـــرنـــت، وإضـــافـــة 
ّ
الـــتـــي تــتــطــل

وصول الأصدقاء وأفراد العائلة بواسطة كلمة 

مرور آمنة.

لإضــــافــــة الــــصــــور والمــــحــــتــــوى، يــمــكــنــكــم 

اني (متوفر 
ّ

استخدام تطبيق «فريميو» المج

لأجهزة iOS وأندرويد)، أو الاتصال بالجهاز 

مــبــاشــرة مـــن خــــلال مــنــفــذي المــيــكــرو SD، أو 

ميكرو- USB المدمجة في خلفية الإطار.

تعتبر فكرة التحميل رائعة لمستخدمي 

 
ّ
الــهــواتــف الــذكــيــة وأي أجـــهـــزة أخـــــرى، ولــكــن

الاعــتــمــاد على التحميل المباشر عبر المنافذ 

نــة في 
ّ
 قــديــمــة مــخــز

ٍ
يــتــيــح لــكــم إضـــافـــة صــــور

أقــراص صلبة، دون الحاجة لتحميلها على 

أي جهاز.

 الإطــــــار الـــرقـــمـــي ذاكــــــرة بــســعــة ٣٢ 
ّ
يـــضـــم

 عـــدد الـــصـــور الــتــي 
ّ
غــيــغــابــايــت، مـــا يــعــنــي أن

يمكنكم إضافتها مــحــدود، ولــكــن إذا حصل 

وامتلأت الذاكرة، فيمكنكم إزالة بعض الصور.

م لــكــم إعــــــدادات المــنــتــج مـــزايـــا أخـــرى 
ّ

تـــقـــد

تمنحكم سيطرة كاملة على الجهاز، كالتعديل، 

والإشعارات، وإخفاء الصور، وتعديلها لتلائم 

حجم الإطار، وإضافة أو حذف الوصول. تظهر 

ة عرض 
ّ
الصور على شاشة الإطار الرائعة بدق

بـــــ٨٠٠، لتمنحكم رؤيـــة دقــيــقــة ومليئة   ١٢٨٠

بالحياة.

يــــعــــرض إطــــــــار «ســــــمــــــارت شــــيــــر فــــريــــم» 

المــحــتــوى بـــوضـــع المــســتــطــيــل أو الــبــورتــريــه، 

 في وقتٍ واحد، 
ٍ
ويسمح لكم بتحميل ١٠ صور

بالإضافة إلى تعديل سرعة عرض الشرائح. 

ات شائعة 
ّ
يستقبل الإطار مواد من صيغ ملف

 ،JPEG، PNG، BMP، GIF، TIFF :الاستخدام كـ

.mpو٤

بعد نشر المستخدمين للمحتوى، يصبح 

ين إرسال التفاعلات إلى المرسل. 
ّ
بإمكان المتلق

م في 
ّ
يمكنكم أيضاً استخدام الإعدادات للتحك

السطوع، والتباين، واستخدام وضــع النوم 

القابل للبرمجة.

الــذي تبلغ أبــعــاده (١١٫٤٧  ى الإطــار 
ّ
يتلق

ــار 
ّ
ـــاقـــة مـــن الــتــي

ّ
بــــــــ٨٫٢٣ بــــــــ١٫١٨ بــــوصــــة)، الـــط

المـــتـــنـــاوب، أي يــجــب أن تـــخـــتـــاروا لـــه مــوقــعــاً 

 المنتج يأتي مع 
ّ
مناسباً، ولكن لا تقلقوا؛ لأن

مسند للأسطح المستوية، ولائحة للتعليمات، 

 
ّ

ل للطاقة، تساعدكم جميعها في حل
ّ

ومــحــو

ـــه قــابــل للتثبيت 
ّ
 على أن

ً
هــذه المــســألــة، فــضــلا

على الجدار. ويتوفر «سمارت شير» بالأسود، 

والجوزي، ولون خشب البلوط.

أحلام هانئة للأطفال
تطرح شركة «آي هوم» قريباً أيضاً جهاز 

 Sweet Dream (iZBT٥٠) «ســـويـــت دريـــمـــز»

ز بأصوات وأضواء للتهدئة، بالإضافة 
ّ
المجه

إلــى جهاز استشعار لرصد البكاء، لمساعدة 

أطــفــالــكــم عــلــى الـــنـــوم أســـــرع، والــحــفــاظ على 

نومهم من خلال حجب الضجيج.

يتيح لكم الجهاز التخطيط لنوم طفلكم 

بــواســطــة أوضــــــاع مــخــتــلــفــة تــجــمــع الأضـــــواء 

ة 
ّ
ن الأوضاع الضوئية الست

ّ
والأصوات. تتضم

ما يلي: الاستيقاظ، والراحة مع ضوء أحمر، 

ج مع طيف قوس قزح بطيء التلاشي، 
ّ

والتوه

ولون واحدٍ من اختياركم، وضوء الشمس مع 

ج تدريجي للاستيقاظ، ووضع الشمعة 
ّ

توه

د بذبذبة محيطية.
ّ

المزو

لا يــأتــي الــجــهــاز مــع تطبيق؛ بــل يعرض 

بــرامــجــه عــلــى شــاشــتــه المــدمــجــة، ويــتــيــح لكم 

م عن 
ّ
م في إعداداته بواسطة جهاز تحك

ّ
التحك

بعد.

 
ّ

 الأصوات هي كل
ّ
بعد الاختبار، وجدنا أن

ما قد يحتاجه المستخدم؛ حيث غفت زوجتي 

بعمق بعد فترة قصيرة من تشغيل الضجيج 

م 
ّ

ة نصف ساعة فقط. يقد
ّ

الأبيض المبرمج لمد

الجهاز ١٤ خياراً من الأصــوات التي تصفها 

ن ٤ أصــوات من 
ّ

ئة، وتتضم
ّ

«آي هــوم» بالمهد

ة أصوات من 
ّ
الطبيعة، وأربع تهويدات، وست

الضجيج الأبيض لتهدئة الصغار والكبار، 

هم على النوم.
ّ
وحث

 الـــجـــهـــاز (٥ بــــــ٥ بــــــــــ٤٫٥٧ بـــوصـــة) 
ّ
يــــضــــم

ق 
ّ
أبــرزهــا اتصال بلوتوث لتدف مزايا أخــرى، 

الموسيقى، وســاعــة قابلة للتزامن مــع هاتف 

الآيـــــفـــــون، وضــــــوء لـــيـــلـــي، وضــــــوء مــخــصــص 

ة أوضاع مختلفة، وإعداد 
ّ
ز بست

ّ
للقراءة مجه

م بالسطوع. يمكنكم اختيار لون الضوء 
ّ
للتحك

لون الاستيقاظ عليه، وتحديد وقت 
ّ

الذي تفض

سطوعه.

 لمــنــع 
ً
م لـــكـــم المـــنـــتـــج قــــفــــلا

ّ
وأخــــــيــــــراً، يـــــقـــــد

طفلكم مــن العبث بــالإعــدادات والــبــرامــج التي 

دكم «آي هوم» في هذا المنتج 
ّ

وضعتموها. تزو

ها الأهل 
ّ
بتقنية لاستشعار بكاء الطفل سيحب

زة أيضاً بصوت 
ّ
دون شك، لا سيما أنها مجه

همس يعمل عند الحاجة لتهدئة الطفل الباكي.

* خدمات «تريبيون ميديا»

إطار «آي هوم» الرقمي

أفضل الهدايا لموسم الأعياد 
بأقل من ٣٠٠ دولار

واشنطن: «الشرق الأوسط»

إذا كــنــتــم تـــســـعـــون لإثـــــــارة إعــــجــــاب مــن 

حــولــكــم فـــي مـــوســـم الأعــــيــــاد، تـــوجـــد بعض 

 
ّ

الهدايا التي ستساعدكم في هذا الأمر وبأقل

من ٣٠٠ دولار.

ـــاعـــات 
ّ

ـــــى الـــســـم مــــن أجــــهــــزة الـــتـــدلـــيـــك إل

ــــرات الـــصـــوت، 
ّ
والأحـــــذيـــــة الـــريـــاضـــيـــة ومــــكــــب

التالية بعض أفكار  الــلائــحــة  ســتــجــدون فــي 

الــــهــــدايــــا الـــتـــي تـــنـــاســـب والــــدتــــكــــم ووالــــدكــــم 

والأشخاص الذين تحبونهم.

٢» مــن «أبـــل» 

ــاعــات 
ّ

ســم أفـــضـــل   -  ٢  Apple AirPods Pro

لاسلكية صغيرة عازلة للضجيج.

طــلــقــت هـــذه الــســمــاعــات فــي بــدايــة هــذا 
ُ
أ

 Hدة برقاقة ٢
ّ

الــعــام مـــزو

الــتــي تمنحها  الــجــديــدة 

طــــــاقــــــة مــــعــــالــــجــــة أكــــبــــر 

الــوقــت نفسه  وتعمل فــي 

عــــلــــى تــــوفــــيــــر الــــطــــاقــــة، 

بـــحـــســـب «أبــــــــــــل». تــنــتــج 

الـــرقـــاقـــة الــــجــــديــــدة، إلـــى 

القليلة  المــحــرّكــات  جانب 

ناً 
ّ

التشويه، صوتاً محس

يمنح المستخدم المزيد من 

الوضوح والعمق.

شــــهــــدت مــــيــــزة عـــزل 

ــنــاً مــلــحــوظــاً، حيث 
ّ

الــضــجــيــج بـــدورهـــا تــحــس

زة 
ّ
 السماعات الجديدة مجه

ّ
صرّحت «أبل»، بأن

اعات 
ّ

بعزل ضجيج «مضاعف» مقارنة بسم

«إيــربــود بــرو» الأصلية. تمنحكم السماعات 

الجديدة أيضاً ساعة إضافية من الطاقة مع 

 
ّ
تشغيل مــيــزة عــزل الضجيج. وأخــيــراً، تضم

راً صوتياً يصدر 
ّ
علبة «إيــربــود بــرو ٢» مكب

صوتاً لمساعدتكم في تحديد موقع السماعات 

عبر تقنية «فايند ماي» إذا ضاعت.

ر 
ّ
مكب  -  Bose SoundLink Flex «بـــــوز»  مـــن 

ــر بــاتــصــال بــلــوتــوث ونــوعــيــة 
ّ
صــوتــي مــصــغ

صوتٍ رائعة.

ر «ساوند 
ّ
تباهت شركة «بوز» كثيراً بمكب

م 
ّ

ه يقد
ّ
عية بأن

ّ
لينك فليكس» عند إطلاقه مد

ه ينتج 
ّ
 الأكيد هو أن

ّ
أداء باس استثنائي، ولكن

ر صوتي بحجمه 
ّ
ة صوتية لمكب

ّ
أفضل نوعي

المضغوط.

ــر الــجــهــاز بــثــلاثــة ألــــــوان، الأســــود 
ّ
يــتــوف

 تقنية 
ّ
الــدخــانــي والأزرق، ويــضــم والأبــيــض 

ه الجهاز 
ّ

«بوزيشن آي.كيو». التي ترصد توج

أوتوماتيكياً وتنتج الصوت المناسب في حال 

قاً، أو 
ّ
كان موضوعاً في مكان مرتفع، أو معل

حاً.
ّ
مسط

 .Theragun Mini ر
ّ
المصغ

خرج الجهاز للمرّة الأولى 

الــــــنــــــور عـــــــام ٢٠٢٠  إلـــــــى 

سع 
ّ
بتصميم محمول ليت

بسهولة في حقيبة الظهر 

ــع 
ّ
يــتــمــت قـــــد لا  الـــــيـــــد.  أو 

ة 
ّ

«ثـــيـــراغـــان مــيــنــي» بــقــو

أجــهــزة الــتــدلــيــك الأخـــرى 

الــتــقــلــيــدي  الـــحـــجـــم  ذات 

الــشــركــة،  الــتــي تصنعها 

ـــكـــم ســـتـــتـــفـــاجـــأون 
ّ
ولـــكـــن

ته نظراً لصغر حجمه.
ّ

بقو

أكبر حجماً  لقد اختبرنا أجهزة تدليك 

 الأخير 
ّ
وبنفس سعر هذا المنتج، ووجدنا أن

يــعــمــل بــالــفــاعــلــيــة نــفــســهــا، ولـــكـــن بــنــصــف 

 «ثيراغان ميني» بطارية قابلة 
ّ
الحجم. يضم

لــلــشــحــن تــعــمــل لــســاعــتــين ونـــصـــف الــســاعــة 

على الأقل، وستجدون معه حقيبة مطاطية 

حامية.

* «سي نت» – خدمات «تريبيون ميديا»

سمّاعات «إيربود برو ٢»

تقنيات 
دخلت عالم 
الرياضة في 
بطولة «كأس 
العالم لكرة 

القدم ٢٠٢٢» 
في قطر
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أوكلاند النيوزيلندي شارك ١١ مرة... والأزرق الأكثر آسيوياً... وريال مدريد زعيم بـ٤ ألقاب

ماذا سيفعل الهلال السعودي في مونديال الأندية؟

يسعى فريق الهلال لتحقيق 
مـــا لـــم يــحــقــقــه أي نـــــادٍ ســعــودي 
المــبــاراة النهائية، حينما  ببلوغ 
يــشــارك فــي كــأس الــعــالــم للأندية 
المــقــررة فــي المــغــرب بــدءاً مــن الأول 
مــن فبراير (شــبــاط) المقبل، علماً 
أنــديــة مازيمبي الكونغولي  بــأن 
ــا  ــيـــمـ والـــــــرجـــــــاء المــــغــــربــــي وكـــاشـ
ــعــــــين الإمـــــــاراتـــــــي  الــــيــــابــــانــــي والــــ
سبق لها التأهل للنهائي خلال 

مشاركاتها المونديالية.
وتــبــدو المــشــاركــة السعودية 
ــأس الــعــالــم  هـــي الــخــامــســة فـــي كــ
للأندية، حيث بدأها النصر عام 
٢٠٠٠ ثم الاتحاد ٢٠٠٤ ثم الهلال 

تتالياً ٢٠١٩ و٢٠٢١ و٢٠٢٢.
ــتــــه فــي  ــاركــ ــشــ ــعــــد تـــــأكـــــد مــ بــ
النسخة المقبلة مــن بطولة كأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة الــتــي ســتــقــام في 
المــغــرب فبراير المقبل، بــات فريق 
الـــهـــلال الـــســـعـــودي أكـــثـــر الأنـــديـــة 
الآسيوية مشاركة في المونديال، 
ــات فــعــلــيــة  ــاركـ ــشـ ــثـــلاث مـ ــك بـ ــ وذلــ

للأزرق السعودي.
وفـــــض الــــهــــلال ارتـــبـــاطـــه مــع 
كثير مــن الأنــديــة الآســيــويــة التي 
ــال  ــا الـــحـ ــمـ تـــمـــلـــك مـــشـــاركـــتـــين، كـ
ــتـــه المــقــبــلــة  ــبـــل مـــشـــاركـ ــلـــهـــلال قـ لـ
فـــي الـــبـــطـــولـــة، الـــتـــي رفـــعـــت عــدد 
مشاركاته في سجل البطولة إلى 
ثــلاث بــطــولات هــي ٢٠١٩ و٢٠٢١ 
الــهــلال ســبــق له  و٢٠٢٣، رغـــم أن 
التأهل لبطولة في مطلع الألفية 
المــاضــي، إلا أنــه تــم إلــغــاؤهــا ولم 

تُقم.
ورغــــم حـــضـــوره المــتــأخــر في 
ــم لـــلأنـــديـــة  ــالــ ــعــ بـــطـــولـــة كــــــأس الــ
مـــقـــارنـــة بـــغـــيـــره مــــن الــــفــــرق، فـــإن 
الــهــلال الــســعــودي نــجــح بتجاوز 
ــا،  ــيـ ــــن قـــــــارة آسـ ــــل مـــنـــافـــســـيـــه مـ كـ
وســجــل حـــضـــوره لــلــمــرة الــثــالــثــة 

في المونديال العالمي.
ويتزعم حامل لقب النسخة 
الأخــيــرة من بطولة دوري أبطال 
القائمة بــثــلاث مــشــاركــات،  آســيــا 
ويـــأتـــي خــلــفــه كـــل مـــن فــــرق الــســد 
الـــقـــطـــري والــــجــــزيــــرة الإمـــــاراتـــــي 
ــداي الــــكــــوري  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــان هـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وأولـ

ــنـــوبـــي، بــــالإضــــافــــة لمــواطــنــه  الـــجـ
تــــشــــونــــبــــوك، وأنــــــديــــــة كــاشــيــمــا 
وأوراوا وسانفريش هيروشيما 

اليابانية، وغوانزو الصيني.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد الأنــــــــديــــــــة 
الــســعــوديــة، فــقــد ســبــقــت للنصر 
المشاركة في كأس العالم للأندية، 
ويعد هو أول نادٍ سعودي تحصل 
ــة فـــــي المــــونــــديــــال  ــ ــاركـ ــ ــــشـ عــــلــــى المـ
بــنــســخــتــه الأولـــــى ٢٠٠٠، وكــذلــك 
يحضر فــريــق الاتــحــاد بمشاركة 
وحيدة ٢٠٠٥، قبل أن تغيب الأندية 
السعودية لأعوام عديدة، وتعود 
مجدداً عن طريق الهلال الذي بدأ 
حضوره في ٢٠١٩، وتواصل بعد 

ذلك في ثلاث مشاركات.
وعوداً على الأندية الآسيوية 
الـــحـــاضـــرة فـــي قــائــمــة المــشــاركــين 
بــبــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لــلأنــديــة، 
ــاد  ــ ــــحـ ــيــــث شـــــــــارك كـــــل مـــــن الاتـ حــ
الــســعــودي ومــواطــنــه النصر لمرة 
واحدة، بالإضافة للدحيل القطري 
ــه  ــنــ ــــين الإمــــــــاراتــــــــي ومــــواطــ ــعــ ــ والــ
الوحدة وبوهانغ ستيلرز الكوري 
الــجــنــوبــي وســيــدنــي الأســتــرالــي 

ــيـــدنـــي،  ــتــــرن سـ ــســ ــه ويــ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ومـ
إلــى سباهان أصفهان  بالإضافة 
الإيــرانــي ونــادي كايشوا ريسول 
الياباني ومواطنه غامبا أوساكا، 
بالإضافة إلى سيونغنام إف سي 
الكوري الجنوبي، ونــادي شباب 

أهلي دبي الإماراتي.
أما على صعيد قارة أفريقيا، 
فإن الأهلي المصري يتسيد القارة 
بــفــارق كبير عــن أقــرب منافسيه، 
إذ شــارك البطل التاريخي للكرة 
ــة بـــســـبـــع نـــســـخ مـــضـــت،  ــريــ المــــصــ
وســتــكــون مــشــاركــتــه المــقــبــلــة هي 

الثامنة له.
ويشارك الأهلي المصري في 
النسخة المقبلة من البطولة التي 
ستقام في المغرب بصفته وصيف 
بطل القارة الأفريقية التي يحضر 
الـــــوداد الــريــاضــي المــغــربــي بــطــلاً 
ــــلاده الــتــي  ــا، لــكــنــه ســيــمــثــل بــ ــهـ لـ

تستضيف المونديال العالمي.
وبـــــــــــــــدأ الأهـــــــــلـــــــــي المــــــصــــــري 
مــشــاركــتــه فـــي مـــونـــديـــال الأنــديــة 
من ٢٠٠٥ ثم ٢٠٠٦، قبل أن يعود 
في ٢٠٠٨ ثم ٢٠١٢ و٢٠١٣، ليغيب 

بــعــدهــا ويــعــود فــي نسخة ٢٠٢٠ 
ثم ٢٠٢١، بالإضافة إلى النسخة 
المــقــبــلــة الــتــي ســتــقــام فـــي فــبــرايــر 

المقبل. 
ــي الـــريـــاضـــي  ــرجــ ــتــ ــد الــ ــعــ ويــ
الــفــرق الأفريقية  أقـــرب  التونسي 
للأهلي المصري، إذ شارك الفريق 
ــثــــلاث نـــســـخ مــضــت  ــتـــونـــســـي بــ الـ
إلــى فريق  للمونديال، بالإضافة 
مازيمبي الكونغولي الذي شارك 
بعدد يماثل الرقم الذي شارك به 

الترجي التونسي.
ــاء الــريــاضــي  ويــحــضــر الـــرجـ
المغربي بمشاركتين، أما مواطنه 
المغرب التطواني فقد شــارك لمرة 
ــدة فـــي المــــونــــديــــال، والـــحـــال  واحــــ
ذاتها بدأ عليها النجم الساحلي 
ــوداد المــــغــــربــــي  الــــتــــونــــســــي والــــــــــــــ
بــمــشــاركــة واحــــدة بــالإضــافــة إلــى 
مـــازيـــمـــبـــي الـــــجـــــزائـــــري، وكـــذلـــك 
مواطنه وفاق سطيف وفريق صن 

داونز الجنوب أفريقي.
فــــريــــق  بـــــالـــــذكـــــر أن  ــر  ــ ــديــ ــ جــ
أوكلاند سيتي النيوزيلندي يعد 
هو أكثر الأندية مشاركة في تاريخ 

بطولة كأس العالم للأندية بعدد 
١١ مــشــاركــة، يــلــيــه فــريــق الأهــلــي 
المـــصـــري بــثــمــانــي مـــشـــاركـــات، ثم 
ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي بخمس 
الرقم ذاتــه الذي  مشاركات، وهــو 
يـــمـــلـــكـــه مــــونــــتــــيــــري المـــكـــســـيـــكـــي، 
يليهما كل من برشلونة الإسباني 
ــا  ــاتـــشـــوكـ ــــات وبـ ــاركـ ــ ــــشـ بـــــأربـــــع مـ
ــيـــكـــي، ثـــــم كــــلــــوب أمـــيـــركـــا  ــسـ ــكـ المـ
المكسيكي بــثــلاث مــشــاركــات، ثم 
ـــي الـــتـــونـــســـي  ــاضـ ــريــ ــي الــ ــرجــ ــتــ الــ
ومــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي والــهــلال 
الــســعــودي بــثــلاث مــشــاركــات لكل 

منهما.
وانـــــطـــــلـــــقـــــت بـــــطـــــولـــــة كـــــأس 
الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة مــطــلــع الألــفــيــة 
الـــجـــديـــدة، بــعــدمــا أعــلــن الاتــحــاد 
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم (الــفــيــفــا) عن 
إقامة بطولة خاصة بالأندية في 
الــنــور بعدها  موسم ١٩٩٩ ورأت 
بموسم وأقيمت في البرازيل، قبل 
أن تغيب عــن الــحــضــور فــي أربــع 
سنوات بعدها، لتعود مجدداً في 
بــالــحــضــور  عــــام ٢٠٠٥ وتــســتــمــر 
دون توقف حتى الفترة الحالية.

ــا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وتـــــطـــــمـــــح أنــــــــديــــــــة أمـ
الــجــنــوبــيــة لــكــســر احــتــكــار أنــديــة 
أوروبـــــا فـــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
ــة، وذلــــــــك بــــعــــد ســـيـــطـــرة  ــديـــ ــ ــــلأنـ لـ
الأخيرة على ألقاب المونديال منذ 
فـــاز بــه نــادي  عـــام ٢٠١٢، حينما 
البرازيلي، علماً بأن  كورينثيانز 
هــذا الــنــادي هــو أول بطل لأندية 
العالم عــام ٢٠٠٠ بعد فــوزه على 

مواطنه فاسكودي غاما.
وســـــيـــــطـــــرت أنــــــديــــــة بــــايــــرن 
ــال  ــ مــيــونــيــخ الألمــــانــــي ٢٠١٣ وريـ
مدريد ٢٠١٤ وبرشلونة الإسباني 
٢٠١٥ وريــال مدريد ٢٠١٦ و٢٠١٧ 
و ٢٠١٨، وليفربول ٢٠١٩ وبايرن 
ميونيخ ٢٠٢٠ وتشيلسي ٢٠٢١ 
على البطولة تتالياً، وسط فشل 
أندية الرجاء المغربي وسان لونزو 
الأرجنتيني ومواطنه ريفر بليت 
وكـــاشـــيـــمـــا الـــيـــابـــانـــي وغــريــمــيــو 
ــي  ــ ــاراتــ ــ ــــين الإمــ ــعـ ــ ــي والـ ــلــ ــرازيــ ــبــ الــ
البرازيلي وتيغيرس  وفلامنغو 
المكسيكي وبــالمــيــراس البرازيلي 

تتالياً في الفوز بالكأس.
وتجمع البطولة بــين أفضل 

ــائــــزة بـــــدوري  ــفــ أنــــديــــة الـــعـــالـــم الــ
الأبـــطـــال فــي قــارتــهــا تــحــت مظلة 
واحدة، ويلعب بطل دوري أبطال 
أوروبا بالإضافة إلى بطل دوري 
أبطال آسيا وكذلك أفريقيا، وبطل 
ــادوريــــس ودوري  ــرتــ ــبــ ــيــ لــ كــــــأس 
أبطال أوقيانوسيا ودوري أبطال 
الكونكاكاف مع النادي الذي يمثل 
الـــدوري  البلد المستضيف «بــطــل 

المحلي».
ــمــــل الــــســــجــــل الـــذهـــبـــي  ويــــحــ
نـــجـــحـــوا  فــــريــــقــــاً  لــــلــــبــــطــــولــــة ١١ 
بــتــحــقــيــق الــلــقــب عــبــر الــســنــوات 
المــاضــيــة، إذ يــتــزعــم ريـــال مــدريــد 
الإسباني القائمة بأربع بطولات، 
يليه برشلونة الإســبــانــي بثلاث 
مرات، ثم بايرن ميونيخ بلقبين، 

يليه كورينثيانز البرازيلي.
أمــا الأنــديــة التي حققت لقب 
البطولة لمرة واحدة فهي، ليفربول 
ــــك تــشــيــلــســي  ــذلـ ــ ــيــــزي وكـ ــلــ الإنــــجــ
ومانشستر يونايتد، بالإضافة 
إلى ميلان الإيطالي ومواطنه إنتر 
مــيــلان، وســــاو بــاولــو الــبــرازيــلــي 

وإنترناسيونال البرازيلي.

الرياض: فهد العيسى

ريال مدريد توج ٤ مرات بلقب كأس العالم للأندية ويسعى للخامسة (موقع ريال مدريد) الهلال السعودي والأهلي المصري يسعيان لمشاركة مختلفة في مونديال الأندية (الشرق الأوسط)

«الذواق»... وأمام العراق فرصة لتجاوز «الأخضر والعنابي» وصف الجمهور السعودي بـ

العراقي ليث حسين لـ                              : «نظام المجموعتين» أخفى بريق كأس الخليج

كـــــشـــــف لـــــيـــــث حـــــســـــين نـــجـــم 
الــعــراقــي الكبير، عــن أن  المنتخب 
إلــى العراق  عــودة بطولة الخليج 
بـــعـــد أن غــــــاب عـــــن الاســـتـــضـــافـــة 
لقرابة أربعة عقود من الزمن تمثل 
ســعــادة كــبــيــرة لأبــنــاء الــبــلاد في 
ظل الظروف التي مرت بها طوال 
الــعــقــود المــاضــيــة والمــشــاكــل الــتــي 
تسببت في ابتعاده عن استضافة 

هذا النوع من البطولات.
وبـــــينّ، أن المــنــتــخــب الــعــراقــي 
قـــادر عــلــى اســتــعــادة الأمـــجـــاد من 
خــــلال هــــذه الــبــطــولــة واســـتـــعـــادة 
ــراد بــالمــركــز  ــفــ الــلــقــب مـــجـــدداً والانــ
الثاني خلف الكويت في عدد مرات 
الفوز بالبطولة الخليجية، حيث 
ظــفــر بــهــا ٣ مــــرات بــالــتــســاوي مع 
الــســعــوديــة وقــطــر فــي حــين تنفرد 
الـــكـــويـــت بــــــ١٠ مـــــرات عــبــر تــاريــخ 
الكأس التي انطلقت عام ١٩٧٠ في 
البحرين، مشيراً إلى أن كل الظروف 
سانحة بأن يتوج المنتخب باللقب 
الــخــلــيــجــي مـــجـــدداً فـــي ظـــل غــيــاب 
بــــعــــض المـــنـــتـــخـــبـــات الــــقــــويــــة فــي 
المشاركة بالمنتخب الأول، وتحديداً 
ــعـــودي الـــعـــائـــد مــن  المــنــتــخــب الـــسـ
مشاركة مميزة في نهائيات كأس 
الــعــالــم، وكــذلــك المنتخب القطري 
المشارك في المونديال أيضاً وحامل 

لقب البطولة القارية.
الـــــــكـــــــرة  وشــــــــــــــــدد عـــــــلـــــــى أن 
الــعــراقــيــة كــانــت وســتــبــقــى ولادة 
ــن المــتــوقــع أن يــبــرز  لــلــنــجــوم، ومــ
أكــثــر مــن لاعـــب فــي هـــذه البطولة 
ويـــســـاعـــدون المــنــتــخــب فـــي تقديم 
أفــضــل المــســتــويــات والــنــتــائــج في 
الاستحقاقات المقبلة والتي يسعى 
أســــود الـــرافـــديـــن لــلــعــودة الــقــويــة 

والمنافسة عليها.
وتــحــدث ليث، الــذي تــوّج مع 
ــكـــأس الــنــســخــة  ــــلاده بـ مــنــتــخــب بــ
التاسعة التي أقيمت في الرياض، 
ــور فــي ثنايا  عــن الــعــديــد مــن الأمــ

«الشرق الأوسط»: حواره لـ

... كيف تــرى «خليجي 
ً
بـــدايـــة  < 

٢٥» التي ستقام بعد أيام معدودة في 
البصرة؟

- بكل تأكيد كلنا شوق ولهفة 
وتــرقــب لــعــودة هــذه البطولة إلى 
العراق واستقبال الأشقاء في دول 
ــتـــعـــاون بــعــد أن كــانــت  مــجــلــس الـ
الــتــي عشناها  الــظــروف القاسية 
سبباً في الابتعاد عن استضافة 
الأشــقــاء فــي مــثــل هـــذه الــبــطــولات 
لقرابة أربعة عقود من الزمن، حيث 
مــرّ الــعــراق بالعديد مــن الــحــروب 
والمشاكل التي كان لها الأثر الكبير 
في غيابه عن الساحة واستضافة 
الأشــقــاء، وبــكــل تأكيد استضافة 
بطولة الخليج المقبلة في البصرة 
نقلة مهمة وكبيرة فــي الرياضة 
العراقية الحديثة، ونرحب بحرارة 
بالأشقاء من دول مجلس التعاون 
الخليجي، ونتمنى أن تكون هذه 
النسخة داعماً للعراق ولكل أبنائه 
ــن تـــكـــاتـــف أبـــنـــاء  ــادة مــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــي مـــحـــافـــظـــة الــبــصــرة  الـــخـــلـــيـــج فــ

العزيزة.
> حينما يتم الحديث عن بطولات 
الخليج، لا يغيب ما حصل في البطولة 
ــي الــكــويــت  ــعــــاشــــرة الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــ ــ ال
الــتــي شــهــدت عــدم استكمال   «١٩٩٠»
البطولة بعد طرد أحد  العراق لمباريات 

لاعبيه، ماذا حدث؟
- مــا حصل فــي تلك البطولة 
والتي تواجدت فيها هي انسحاب 
عراقي نتيجة الاعتراض على قرار 
تــحــكــيــمــي بـــطـــرد الـــلاعـــب عــدنــان 
درجـــــال الــــذي بـــات حــالــيــاً رئــيــس 
الاتــحــاد الــعــراقــي مــن قِــبــل الحكم 
الفنلندي، حيث انتهت تلك المباراة 
بالتعادل بين المنتخبين؛ ونتيجة 

لهذا القرار لم نكمل المنافسات.
المــــحــــاولات  ــرت  ــ وبــــعــــد أن جــ
لـــلـــعـــدول عــــن هــــــذا الـــــقـــــرار كــانــت 
ــتــــم إلــــغــــاء  هــــنــــاك شــــــــروط بـــــــأن يــ
ــال  ــ الـــبـــطـــاقـــة الـــحـــمـــراء عـــلـــى درجـ
ــذه الــشــروط  ــادة المـــبـــاراة، وهــ ــ وإعـ
وصــــلــــت لـــلـــشـــيـــخ فــــهــــد الأحــــمــــد، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــكـــويـــتـــي لــكــرة 
الـــقـــدم - رحـــمـــه الـــلـــه -، لــكــنــه أكــد 
أن الأمــــر لــيــس بــيــده لاتــخــاذ هــذا 
النوع من القرارات، وتحدثنا معاً 
وأكـــد الــحــرص الــشــديــد عــلــى عــدم 

الانسحاب وكان ودوداً جداً معنا، 
وقال كلاماً لا ينسى بحقنا وكان 

يتحدث إلينا بصفة الأخ الأكبر.
وفــــي الــحــقــيــقــة، لـــم تــكــن تلك 
الــنــتــيــجــة بــمــثــابــة ضـــيـــاع الأمـــل 
في حصد اللقب بكوننا كسبنا 
مباراة أمام البحرين وتعادلنا 
ــت ثــــــم الإمــــــــــــــارات،  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ مــــــع الـ
وحظوظنا كانت باقية ولكننا 
لم نكمل المنافسات. وتواصلت 

تلك البطولة حتى النهاية، ولكن 
الأكيد أنها تضررت، خصوصاً أن 
الأخضر السعودي لم يشارك فيها 
وجــاء انسحاب المنتخب العراقي 
ــافـــســـة والاهـــتـــمـــام  ــنـ لــيــضــعــف المـ
بالبطولة ويلخبط الأوراق، ولكن 
الـــبـــطـــولـــة بـــشـــكـــل عـــــام تــــجــــاوزت 
الــعــوائــق والتحديات  الــعــديــد مــن 
الــتــي مـــرت بــهــا واســتــمــرت حتى 

الآن.
> الحديث يتزايد عن عدم جدوى 
استمرار بطولات الخليج بعد أن حققت 
أهم الأهــداف، ما رأيــك في هذا الجانب 
وهل تعتقد أن البطولة انتفت مسببات 

استمرارها؟

كــــل حـــديـــث عــن  أعـــتـــقـــد أن   -
بــطــولــة الــخــلــيــج لـــم يــعــد ذا قيمة 
للكرة الخليجية أو لأبناء المنطقة؛ 
لــه أي أســاس  لأنــه ببساطة ليس 

من الواقعية.
بطولة الخليج لها فضل كبير 
الــكــرة الخليجية؛ فهي تعدّ  على 
مــن أولـــى المــنــافــســات الــتــي تشهد 
تجميع أبناء دول الخليج العربي 
فـــــي بـــطـــولـــة يــــكــــون مـــــن خــلالــهــا 

احتكاك واكتساب خبرات وتطوير 
في الأداء الفني للاعبين، وحتى 
فــــي الـــجـــوانـــب الإعـــلامـــيـــة ولـــقـــاء 
الجمهور الخليجي، وغيرها من 

الأفضال التي تسببت فيها.

انــطــلاق بطولة الخليج  قبل 
عام ١٩٧٠ لم يكن هناك منجزات 
لــــــلــــــدول الأعـــــــضـــــــاء مــــثــــل الــــفــــوز 
بـــكـــأس آســـيـــا، وكـــذلـــك لـــم تــتــأهــل 
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، لكن 

حينما دارات هــذه البطولة على 
بــالــتــنــظــيــم عــــادت  الــخــلــيــج  دول 
ــدة، وبـــــــــدأت الإنـــــجـــــازات  ــائــ ــفــ ــالــ بــ
الــكــويــت،  تــنــهــال عــلــى منتخبات 
والــعــراق، والــســعــوديــة، والــعــراق، 
وقــطــر، والــبــحــريــن وعـــمـــان، ومــن 
هـــــذه الـــبـــطـــولـــة بـــــرز الـــكـــثـــيـــر مــن 
النجوم الذين كانت بدايتهم في 
الـــخـــلـــيـــج؛ ولــــهــــذا أعــتــقــد  دورات 
وُلـــدت لتبقى وليس  أن البطولة 
ليتم الاستغناء عنها في أي وقت 
وبــقــرار يتعلق برغبة من هــذا أو 

ذاك.
أهــــــــــداف بـــــطـــــولات الـــخـــلـــيـــج 
ــل تــأكــيــد  ــكــ ــة وبــ ــعــ ــيــ ــامـــيـــة ورفــ سـ
ــنـــجـــوم فــي  ــزيــــد مــــن الـ ســـيـــبـــرز المــ
الدورات المقبلة، بداية من البطولة 
التي تنطلق بعد أيام في البصرة، 
وستبقى بطولات الخليج ركيزة 
ــكــــرة الــخــلــيــجــيــة  ــيـــة فــــي الــ أســـاسـ
ــــلاقٍ بــــين الــريــاضــيــين  ومـــحـــطـــة تــ

في هذه المنطقة والشعوب عامة، 
الــقــيــادات تــبــدي اهتماماً  وحــتــى 
كــبــيــراً بــهــا لــقــيــمــتــهــا لــيــس على 
الــريــاضــي، بل  مستوى التنافس 
عــلــى مــســتــوى الـــتـــلاقـــي وتــعــزيــز 

الأخوة بين أبناء الخليج العربي.
ــوات، هل  ــنـ ــسـ ــذه الـ ــل هــ > بــعــد كـ
تعتقد أنه حان الوقت لتطوير بطولات 

الخليج؟
- الــبــطــولــة أيـــاً كــانــت تحتاج 
ــديـــث مــســتــمــر  ــى تـــطـــويـــر وتـــحـ ــ إلـ
مــن أجــل أن تــبــقــى... وفــي بطولة 
الخليج هناك أهمية أن تعود إلى 
النظام السابق بأن تكون مجموعة 
واحــدة وتلعب جميع المنتخبات 
مــــع بــعــضــهــا بـــعـــضـــاً؛ لأن هــنــاك 
تراجعاً في البريق والمنافسة مع 
إقـــرار نظام المجموعتين، وهناك 
منتخبات قــد «تــظــلــم» جـــراء هذا 
نــظــام المــجــمــوعــتــين، وخــصــوصــاً 
فيما يتعلق بآلية التأهل للأدوار 
النهائية، صحيح أن العدد أكبر 
مــن الــســابــق، ولــكــن يمكن أن يتم 
ــــت يـــنـــاســـب الــجــمــيــع  ــيـــار وقـ ــتـ اخـ
وحــتــى تــشــارك أيــضــاً الاتــحــادات 
الــخــلــيــجــيــة بــالمــنــتــخــبــات الأولــــى 

لديها.
ــــذي تــتــوقــعــه فــي البطولة  ال > مــا 

المقبلة بالبصرة؟
أعتقد أن كــل الأمـــور جاهزة 
أن  الـــــنـــــجـــــاح، وأرى  ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ لـ
الجمهور العراقي المتعطش جداً 
لمثل هذه البطولات التي تقام في 
ــعــــراق ســيــكــون حـــضـــوره قــويــاً  الــ
وهذا ما حصل حتى في المباريات 
الــوديــة، أتوقع أن تكون المنافسة 
أيـــضـــاً مــرتــفــعــة بـــين المــنــتــخــبــات، 
مع كل الأماني للمنتخبات كافة 

بطيب الإقامة في البصرة.
> أخــيــراً، مــا هــي أبــرز الذكريات 
الــتــي لا تــــزال راســـخـــة فـــي ذهــنــك من 

المشاركات الخليجية؟
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، الــــعــــديــــد مــن 
الأحــــــــــداث... ولـــكـــن الـــتـــي لا تـــزال 
ــــي «مـــــــا حــصــل  ــنـ ــ ــــي ذهـ ــة فــ ــلــ ــاثــ مــ
مـــن تــشــجــيــع مـــن قِـــبـــل الــجــمــهــور 
السعودي لنا بعد أن أبدعنا في 
مــواجــهــة الأخـــضـــر» فــي البطولة 
التاسعة التي أقيمت في المملكة 
عــــــام ١٩٨٨، وحـــصـــلـــنـــا عــلــيــهــا، 
المــبــاراة وكان  حيث فزنا في تلك 
الـــجـــمـــهـــور الـــســـعـــودي «ذواقــــــــاً»، 
حيث فزنا في تلك المباراة بهدفين 
ومـــن ثـــم حــصــدنــا الــلــقــب بــالــفــوز 

على البحرين.

الدمام: علي القطان

منتخب العراق في الثمانينات كان من أقوى منتخبات آسيا (تويتر)

يين ري ين ب قٍ و

فرحة لاعبي العراق بفوزهم بكأس الخليج بالرياض عام ١٩٨٨ (أرشيفية)
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م زمام أمور مجلس الإدارة بعد استقالة الرئيس أندريا أنييلي وفريقه
َّ
فيريرو يتسل

يوفنتوس يدخل مرحلة جديدة من أزمته العميقة مالياً ورياضياً

يدخل يوفنتوس الإيطالي 
لــكــرة الــقــدم مــرحــلــة جــديــدة من 
أزمته الإدارية العميقة المترافقة 
ــيــــــة أيـــــضـــــاً،  ــ ــاضــ ــ مـــــــع أزمــــــــــــة ريــ
وذلــــــــك حـــــين يـــــصـــــادق مــجــلــس 
المساهمين، اليوم، على النتائج 
المالية الكارثية لعملاق تورينو، 
قبل أسابيع مــعــدودة على بدء 
الــجــديــد  ولايــــة مــجــلــس الإدارة 
م زمام الأمور بعد  الذي سيتسلَّ
استقالة الرئيس أندريا أنييلي 

وفريقه.
ويصادق مجلس المساهمين 
ــادي عــــلــــى حــــســــابــــات  فــــــي الـــــــنـــــ
العجز المستمر للعام الخامس 
توالياً، والذي يتجاوز من حيث 
الــخــســارة المــالــيــة الـــــ٢٠٠ مليون 
يــــورو لــلــمــوســم الــثــانــي تــوالــيــاً: 
٢٣٩٫٣ مليون يورو للسنة المالية 
٢٠٢١- ٢٠٢٢ بعد ٢٢٦٫٨ مليون 

يورو للموسم الذي سبقه.
وبـــــعـــــدمـــــا أرجــــــــــئ مــــرتــــين، 
ــام  ــاع الــــعــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يُــــعــــقــــد هـــــــذا الاجـ
لــلــمــســاهــمــين فـــي أجـــــواء قــاتــمــة 
ومــن دون مجلس الإدارة، بعد 
الاستقالة الجماعية التي تمت 
في ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
وشملت أنييلي ونائبه النجم 
الــســابــق بــافــل ندفيد  التشيكي 
«بعد أن نظر في مركزية وأهمية 
القضايا القانونية والمحاسبية 
ــارة إلــى  المــعــلــقــة»، وذلـــك فــي إشــ
المــفــتــوح حــالــيــاً بحق  التحقيق 

النادي.
ويــــدخــــل يـــوفـــنـــتـــوس عــهــداً 
ــه  ــلاّكــ ــا قـــــــــدّم مــ ــدمــ ــعــ جــــــديــــــداً، بــ
المرشح جانلوكا فيريرو لمنصب 
الرئيس الجديد لخلافة أنييلي، 
ــزامــــنــــاً مـــــع الــتــحــقــيــق  وذلـــــــــك تــ
الزائفة  بــشــأن مــزاعــم المحاسبة 

ومشكلات أخرى.
ومــنــذ الــعــام المــاضــي، بــدأت 
ــة الــــعــــامــــة فــــي تـــوريـــنـــو  ــابـ ــيـ ــنـ الـ
تــحــقــيــقــاً فـــي مـــزاعـــم المــحــاســبــة 

الزائفة، والمخالفات في انتقال 
اللاعبين وإعارتهم.

سيتولى فيريرو، المستشار 
ومـــــدقـــــق الــــحــــســــابــــات وعـــضـــو 
فـــــي عــــــدد مــن  مـــجـــلـــس الإدارة 
الــشــركــات، المــســؤولــيــة فــي وقــت 

صعب لعملاق تورينو.
وقالت «إكـــزور» التي تملك 
المـــائـــة مـــن رأس مــال  فـــي   ٦٣٫٨
فــيــريــرو يتمتع  يــوفــنــتــوس، إن 
ــيـــــرة وكـــــــفـــــــاءات  ــ ــبـ ــ ــرة كـ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ «بــ
ــافــــت أنــه  فــنــيــة مــطــلــوبــة» وأضــ
مــــع «شـــغـــفـــه الــحــقــيــقــي بـــنـــادي 
البيانكونيري»، كان «الشخص 
الأكثر تأهيلاً لتسلم هذا الدور».

يحقق المدعون في إمكانية 
ــيــــام يـــوفـــنـــتـــوس، المــــــــدرج فــي  قــ
الـــبـــورصـــة الإيـــطـــالـــيـــة، بــتــقــديــم 
معلومات تمويلية خاطئة إلى 
المستثمرين، وفواتير لمعاملات 

غير موجودة.
وأشــار يوفنتوس في بيان 
استقالة أنييلي وكامل مجلس 
إدارتـــه، إلــى أن الأخير رأى «من 
المصلحة الاجتماعية الفضلى 

ز يوفنتوس  التوصية بأن يُجَهِّ
بــمــجــلــس إدارة جــديــد  نـــفـــســـه 

لمعالجة هذه القضايا».
وترأس أنييلي، المنحدر من 
إحــــدى أقــــوى وأغـــنـــى الــعــائــلات 
في إيطاليا، يوفنتوس منذ عام 
لــوالــده  بــأنــه ســبــق  ٢٠١٠، علماً 
أومبرتو وعمه جاني أن شغلا 

منصب الرئيس.
تولى أندريا المسؤولية بعد 
فترة حالكة في تاريخ «السيدة 
ــبــــب فـــضـــيـــحـــة  الــــــعــــــجــــــوز» بــــســ
«كـــالـــتـــشـــيـــوبـــولـــي» لــتــرتــيــب  ـــ الـ

نتائج المباريات.
تم تجريدهم من لقبين في 
الدوري (٢٠٠٥ و٢٠٠٦) وهبطوا 
ــيـــة؛ لــكــنــهــم  ــانـ ــثـ إلـــــى الــــدرجــــة الـ
ســــرعــــان مــــا عـــــــادوا فــــي مــوســم 

.٢٠٠٦- ٢٠٠٧
ومــع ذلـــك، بــرئــاســة أنييلي 
(٤٦ عـــامـــاً) عـــــادت أيـــــام المــجــد؛ 
تـــوريـــنـــو لقب  إذ حــقــق عـــمـــلاق 
الدوري ٩ أعوام توالياً، بين ٢٠١٢ 
و٢٠٢٠، ووصل إلى نهائي دوري 
أبطال أوروبا في ٢٠١٥ و٢٠١٧.

وأشــــــــــــــــــــــــــارت الــــــصــــــحــــــافــــــة 
إلـــى أن أنييلي بعث  الإيــطــالــيــة 
بـــرســـالـــة مــــؤثــــرة إلـــــى مــوظــفــي 
النادي: «عندما لا يكون الفريق 
متماسكاً... يمكن أن يكون هذا 
قـــاتـــلاً. فــي هـــذه المــرحــلــة، يجب 
أن تــكــون واضــحــاً وأن تحتوي 

الضرر».
وتابع: «نحن نواجه لحظات 
حساسة فــي الــشــركــة وقــد فشل 
التماسك، من الأفضل للجميع 
أن يرحلوا سوياً، ونعطي فرصة 

لفريق جديد لقلب الأمور».
الـــذي  وســيــكــون عـــام ٢٠٢٣ 
يــــــــصــــــــادف الـــــــــذكـــــــــرى المــــئــــويــــة 
لاســتــحــواذ عــائــلــة أنييلي على 
الــســلــطــة، بــعــيــداً عـــن أن يــكــون 
احــــتــــفــــالــــيــــاً كــــمــــا هــــــو مــــأمــــول 
بالنسبة لنادي غارق في أزمته.
إلـــى التحقيق  وبـــالإضـــافـــة 
ــه،  ــ ــاتـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــائـــــي فــــــــي حـ الـــــقـــــضـــ
يــجــد الــــنــــادي نــفــســه أيـــضـــاً في 
مــرمــى نــيــران شــرطــة الــبــورصــة 
الإيــطــالــيــة، والاتــحــاد الإيطالي 
لكرة القدم، والاتحاد الأوروبــي 

لــكــرة الــقــدم الـــذي دخـــل مــنــذ ١٨ 
شــهــراً فــي مــعــركــة مــفــتــوحــة مع 
عــــمــــلاق تـــوريـــنـــو عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــدوري السوبر الانشقاقي عن 

دوري أبطال أوروبا.
كــــمــــا يــــــواجــــــه يـــوفـــنـــتـــوس 
مــشــكــلات مـــع الاتـــحـــاد الـــقـــاري، 
عــلــى خــلــفــيــة الامـــتـــثـــال لــقــواعــد 
اللعب المالي النظيف الهادف إلى 
الـــتـــوازن بــين الــعــائــدات  تحقيق 

والإنفاق.
وســــــــــــجــــــــــــل يـــــــوفـــــــنـــــــتـــــــوس 
ــي أرقـــــــــام أعـــمـــالـــه  ــ ــاً فـ ــفـــاضـ انـــخـ
بنسبة ٨ في المائة تقريباً الموسم 
الماضي، ويعود سبب ذلك بشكل 
إلــى انخفاض عائدات  أســاســي 
الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي عــلــى الــرغــم 
من إعــادة فتح الملاعب (التي لا 
تزال جزئية) بعد انحسار تفشي 

جائحة «كورونا».
وكان الموسم الماضي كارثياً 
على يوفنتوس من حيث النتائج 
الــريــاضــيــة أيـــضـــاً، إذ فــشــل في 
إحراز أي لقب للمرة الأولى منذ 
٢٠١١، ما يزيد من حجم متاعبه 
ويزيد من صعوبة مهمة الإدارة 
الــتــي سيتم تعيينها  الــجــديــدة 
رســمــيــاً فـــي ١٨ يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني).
ــع الـــحـــالـــي،  ــل الــــوضــ فــــي ظــ
ستكون مهمة الإدارة الجديدة 
الــــوصــــول إلــــى الــتــعــافــي المــالــي 
والـــريـــاضـــي عــلــى الــــســــواء، مع 
ــا زال  ــ تـــأكـــيـــد أنـــيـــيـــلـــي الـــــــذي مـ
مــــوجــــوداً فــــي مـــلاعـــب تــمــاريــن 
ــم خلفه  الـــفـــريـــق بــانــتــظــار تــســلُّ
المهمة رسمياً، أن ما حصل «لا 
يــغــيــر شــيــئــاً بــالــنــســبــة لأهــــداف 
الــذي يــواصــل مشواره  الفريق» 
مع المدرب ماسيميليانو أليغري 
عــلــى الــرغــم مــن خــيــبــة الــخــروج 
المـــجـــمـــوعـــات لمــســابــقــة  مـــن دور 
ــا، وتخلفه  ــ أبــطــال أوروبـ دوري 
ــدوري المــحــلــي بـــفـــارق ١٠  ــ فـــي الــ
نقاط عن نابولي المتصدر بعد 

١٥ مرحلة.

أنييلي رئيس يوفنتوس المستقيل يتوسط نائبه التشيكي ندفيد وأحد أعضاء إدارته (إ.ب.أ)

روما: «الشرق الأوسط»

دوري السلة الأميركي: احتفالية مزدوجة 
لسلتيكس بالفوز على باكس

حــــســــم بــــوســــطــــن ســلــتــيــكــس 
ــدارة المــنــطــقــة الــشــرقــيــة  ــ مــوقــعــة صــ
ــلــــى مـــيـــلـــووكـــي  بـــــفـــــوزه الـــكـــبـــيـــر عــ
بـــاكـــس ١٣٩ - ١١٨ فـــي دوري كــرة 
السلة الأميركي للمحترفين، فيما 
واصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 
مسلسل انتصاراته المتتالية بتغلبه 

على نيويورك نيكس ١١٩ - ١١٢.
ويــــــــديــــــــن بــــــوســــــطــــــن بــــــفــــــوزه 
الـــرابـــع والــعــشــريــن فـــي ٣٤ مـــبـــاراة 
وتــعــزيــز سجله كــأفــضــل فــريــق في 
الـــدوري بأكمله، إلــى جايلن بــراون 
وجــايــســون تــاتــوم، إذ ســجــل الأول 
١٣ من نقاطه الـ٢٩ في الربع الأخير، 

وتألق الثاني بتسجيله ٤١ نقطة.
ولــعــب تــاتــوم الـــدور الرئيسي 
في فوز فريقه بعدما سجل ٢٠ نقطة 
في الربع الثالث، ليوسع الفارق من 
نقطة في بداية الربع إلى ١٤ نقطة 
١٠٠ - ٨٦ في نهايته، قبل أن يستلم 
ــبــــادرة فـــي الـــربـــع الأخــيــر  بـــــراون المــ
هــجــومــاً ودفـــاعـــاً عــلــى نــجــم بــاكــس 
الــيــونــانــي يــانــيــس أنتيتوكونمبو 
الذي سجل ٢٧ نقطة مع ٩ متابعات 
مـــن دون تــجــنــيــب فــريــقــه الــهــزيــمــة 

الحادية عشرة في ٣٣ مباراة.
وعلق تاتوم على الفوز قائلاً: 
ــفــــرق فــي  ــن بــــين أفـــضـــل الــ ــم مــ ــهــ «إنــ
الــدوري ومن المميز دائماً أن تلعب 
المــيــلاد... كانت احتفالية  يــوم عيد 
ــاه هــو أن نقدم  رائــعــة،  كــل مــا أردنــ
نـــخـــرج  ــهــــورنــــا وأن  ــمــ ــجــ لــ هـــــديـــــة 
بانتصار». ونجح تاتوم في ١٤ من 
محاولاته الـ٢٢ وأضاف ٧ متابعات 

و٥ تمريرات حاسمة.
وحــظــي تـــاتـــوم بــمــســاعــدة في 
الـ١١  التسجيل من جميع اللاعبين 
الآخرين الذي شاركوا في اللقاء، لا 
سيما بــراون الــذي نجح في ١١ من 
محاولاته الـ١٩، بينها ٥ ثلاثيات من 

أصل ٩ محاولات.
بـــراون،  وأشـــاد تــاتــوم بزميله 
قائلاً: «كان شرسا، دائما على قدر 
المــســؤولــيــة عــنــدمــا نـــكـــون بــحــاجــة 

إليه، لا سيما في بداية الربع الرابع. 
نحن نؤمن به دائماً».

وقاد الكاميروني جويل إمبيد 
وجيمس هاردن فيلادلفيا سفنتي 
ــوزه الـــثـــامـــن تــوالــيــاً  ــفــ ســـيـــكـــســـرز لــ
والعشرين في ٣٢ مباراة، وجاء على 
حساب نيويورك نيس ١١٩ - ١١٢، 
وذلــك بعدما سجل الأول ٣٥ نقطة 
مــع ٨ متابعات والثاني ٢٩ مــع ١٣ 

تمريرة حاسمة.
ـــ٣٥ الــتــي  ــ ــ ــم تـــكـــن الـــنـــقـــاط الـ ــ ولـ
ــدل كــافــيــة  ـــ ســجــلــهــا جـــولـــيـــوس رانــ
لــتــجــنــيــب نــيــكــس الــهــزيــمــة الــثــالــثــة 
توالياً والسادسة عشرة هذا الموسم 
بعد لقاء بدا فيه الأقــرب إلى الفوز 
نــتــيــجــة تـــقـــدمـــه فــــي الــــشــــوط الأول 

بفارق ١٤ نقطة.
لــكــن سيكسرز بــقــي قــريــبــاً من 
مضيفه ثم انتقلت الدفة لصالحه 
ــفـــضـــل أربـــــع  فـــــي الـــــربـــــع الأخـــــيـــــر بـ
ــــل  ــــن الـــســـنـــغـــالـــي الأصـ ــيــــات مـ ثــــلاثــ

جورج نيانغ.
ــتـــس فــــوزه  ــفــــر نـــاغـ ــقــــق دنــ وحــ
ــع فـــي آخــر  ــابـ ــع تـــوالـــيـــاً والـــسـ ــرابــ الــ
ــــات بـــتـــغـــلـــبـــه عــلــى  ــــاريـ ــبـ ــ ــانــــي مـ ثــــمــ
فــيــنــيــكــس صـــنـــز ١٢٨ - ١٢٥ بــعــد 
التمديد، مــعــززاً صــدارتــه للمنطقة 
الــغــربــيــة بــــ٢١ فـــوزاً فــي ٣٢ مــبــاراة. 
ــفــــوز إلـــى  ويــــديــــن نـــاغـــتـــس بـــهـــذا الــ

الـــصـــربـــي نــيــكــولا يــوكــيــتــش الـــذي 
تعملق بتسجيله ٤١ نقطة مــع ١٥ 
متابعة و١٥ تمريرة حاسمة، فيما 
ساهم آرون غوردون بـ٢٨ نقطة مع 
١٣ متابعة وجمال موراي بـ٢٦ مع ٥ 
متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

ــلـــق يــوكــيــتــش عـــلـــى الأداء  وعـ
الــذي قدمه، قائلاً: «إنــه أمر  الكبير 
جميل لكنها مجرد مباراة واحدة. 
بإمكان الجميع تقديم مباراة واحدة 

جيدة».
وبات ناغتس بهذا الفوز الذي 
يدين به أيضاً لموراي كونه صاحب 
الفضل في إدراك التعادل ١١٣ - ١١٣ 
قــبــل ١١ ثــانــيــة عــلــى نــهــايــة الــربــع 
الرابع بسلة استعراضية، متقدماً 
في صــدارة المنطقة الغربية بفارق 
مباراة أمام ممفيس غريزليز الذي 
خسر أمـــام غــولــدن ستيت ووريـــرز 
حامل اللقب ١٠٩ - ١٢٣ في لقاء تألق 
خــلالــه فــي صــفــوف الأخــيــر جــوردن 
ــاب ســتــيــفــن  ــيـ ــــوض غـ ــذي عـ ــ ــول الــ ــ بـ
كــــوري، المــصــاب فــي كــتــفــه، بأفضل 
طريقة بعدما سجل ٣٢ نقطة رغم 

طرده في آخر ٩٫٢٠ دقيقة.
ومــنــي لـــوس أنــجــلــيــس ليكرز 
الرابعة توالياً والعشرين  بهزيمته 
هـــذا المـــوســـم، بــســقــوطــه عــلــى أرض 

دالاس مافريكس ١١٥ - ١٢٤.

تاتوم لعب الدور الرئيسي في انتصار سلتيكس (أ.ف.ب)

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ليفربول يواصل انتفاضته... مانشستر يونايتد يواجه فورست وتشيلسي يلتقي بورنموث اليوم من أجل الإبقاء على حظوظ الارتقاء للمربع الذهبي

نيوكاسل يلتهم ليستر ويقفز ثانياً... وتوتنهام ينجو من السقوط أمام برنتفورد
انـــــتـــــزع نــــيــــوكــــاســــل انــــتــــصــــاراً 
صريحاً على مضيفه ليستر سيتي 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، ليقفز إلـــى المــركــز 
الثاني، فيما نجا توتنهام من فخ 
مضيفه وجــــاره بــرنــتــفــورد، وقلب 
تخلفه بثنائية نظيفة إلــى تعادل 
ثمين ٢ - ٢، ووجــه وولفرهامبتون 
ضــربــة مــوجــعــة لإيــفــرتــون ومــدربــه 
فرنك لامبارد بانتصار قاتل ٢ - ١ 
أمـــس، فــي المــرحــلــة الــســابــعــة عشرة 

للدوري الإنجليزي الممتاز.
على ملعب «كينغ باور»، تابع 
نيوكاسل عروضه القوية بعد فترة 
الــتــوقــف خــــلال الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
إقــامــة مــونــديــال قطر ٢٠٢٢،  بسبب 
وعاد بفوز صريح من أرض ليستر 
سيتي بثلاثية نظيفة حسمها في 
ــاراة.  ــبـ نــصــف الــســاعــة الأول مـــن المـ
المــمــلــوك للشركة  نــيــوكــاســل  ورفــــع 
القابضة السعودية رصيده إلى ٣٣ 
نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحــدة 
ــــذي يحل  عـــن مــانــشــســتــر ســيــتــي الـ

ضيفاً على ليدز غداً (الأربعاء).
وكان نيوكاسل دخل قبل فترة 
التوقف بقوة في الصراع على أحد 
المــراكــز الأربــعــة المــؤهــلــة إلـــى دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل، بقيادة 
مدربه الشاب إيدي هاو، علماً بأنه 
ــــدوري  لـــم يــخــســر أي مـــبـــاراة فـــي الـ
ــام لــيــفــربــول ٢ - ٣  مــنــذ ســقــوطــه أمــ
في أغسطس (آب) الماضي. وحسم 
الــذي غــاب عنه مهاجمه  نيوكاسل 
الدولي كالوم ويلسون، النتيجة في 
الـــذي شهد تسجيله  الــشــوط الأول 
الأهــــداف الــثــلاثــة، بينها اثــنــان في 

أول ٧ دقائق.
وتسبب المدافع دانييل أمارتي 
فــي بــدايــة كــارثــيــة لليستر، عندما 
أعاق البرازيلي جويلينتون مهاجم 
نيوكاسل بعد ٨٦ ثانية، ليحتسب 
الحكم ركلة جزاء انبرى لها بنجاح 
مهاجمه النيوزيلندي كريس وودز، 
قبل أن يضيف الباراغوياني ميغيل 
ألميرون هدفاً رائعاً من مجهود فردي 
داخل المنطقة، قبل أن يسدد بيسراه 
كرة زاحفة بعيداً عن حارس مرمى 
ليستر سيتي في الدقيقة السابعة.

ــــاف جــويــلــيــنــتــون الــهــدف  وأضـ
الثالث إثر ركلة ركنية، حيث ارتقى 
فــوق الجميع ليسدد بــرأســه داخــل 

الشباك في الدقيقة ٣٢.
ــدرب لــيــســتــر سيتي  ــرك مــ ــ وأشـ
بـــرانـــدن روجـــــرز مــهــاجــمــه وهــدافــه 
ــاردي فــي مطلع  المــخــضــرم جيمي فـ
الشوط الثاني، فتحسن أداء أصحاب 

الأرض، لكن دفاع نيوكاسل، الأقوى 
في الدوري هذا الموسم، وقف حائلاً 

دون تعديل النتيجة.
وعــلــى مــلــعــبــه، كـــان بــرنــتــفــورد 
فــي طريقه إلــى تحقيق فــوزه الأول 
على توتنهام منذ عام ١٩٤٨، عندما 
تقدم بهدفي الألماني فيتالي يانليت 
في الدقيقة ١٥ وإيفان توني (٥٤)، 
لكن رجال المدرب الإيطالي أنطونيو 
ــــرد بــهــدفــين  كــونــتــي نــجــحــوا فـــي الـ
للقائد هاري كين والدنماركي بيير 
إمــيــل هــويــبــيــرغ فــي الــدقــيــقــتــين ٦٥ 

و٧١.
وعـــــــزز تـــوتـــنـــهـــام مـــوقـــعـــه فــي 
المركز الرابع برصيد ٣٠ نقطة خلف 

نيوكاسل ومانشستر سيتي.
فيما انفرد برنتفورد الذي كان 
فجر مفاجأة من العيار الثقيل في 
الــســادســة عشرة قبل فترة  المرحلة 
التوقف الدولي بسبب مونديال قطر 
بفوزه على مانشستر سيتي ٢ - ١ 
على ملعب الاتحاد، بالمركز التاسع 
مــؤقــتــاً بـــفـــارق نــقــطــة واحــــــدة أمـــام 
شريكيه السابقين كريستال بالاس 
وفولهام، اللذين يلتقيان لاحقاً في 

ديربي لندني آخر.
ــاراة  ــ ــبــ ــ ــام المــ ــهــ ــنــ ــوتــ وخـــــــــاض تــ
ــلــــي  ــبــــرازيــ فـــــي غــــيــــاب مـــهـــاجـــمـــه الــ
ــيــــســــون ولاعــــــــب وســـطـــه  ــتــــشــــارلــ ريــ
الأوروغوياني رودريغو بنتانكور 
ــــب الإصـــــــــــــابـــــــــــــة، والمــــــــــدافــــــــــع  ــبــ ــ ــســ ــ بــ
الأرجــنــتــيــنــي كــريــســتــيــان رومـــيـــرو 
الذي يستفيد من راحة عقب تتويجه 
بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده، 
فــيــمــا جــلــس الــقــائــد حــــارس المــرمــى 
لــوريــس على دكة  الفرنسي هــوغــو 

إلــى صفوف  الــبــدلاء، لعودته للتو 
الفريق اللندني بعد خسارته نهائي 

مونديال قطر أمام الأرجنتين.
ونــجــح بــرنــتــفــورد فــي افــتــتــاح 
التسجيل مــن هجمة مــرتــدة، حيث 
ــمــــاركــــي  ــــت الـــــكـــــرة إلـــــــى الــــدنــ ــلـ ــ وصـ
ــنـــســـن داخــــــــل المــنــطــقــة  مــــاتــــيــــاس يـ
فــســددهــا «عــلــى الــطــايــر» ارتــطــمــت 
ــفـــرنـــســـي كــلــيــمــان  ــع الـ ــ ــدافـ ــ ــقــــدم المـ بــ
ــادت تـــخـــدع الـــحـــارس  ــ ــ لانــغــلــيــه وكـ
فوستر الذي أبعدها بقدمه فتهيأت 
أمــــام يــانــلــيــت الــــذي تــابــعــهــا داخـــل 

المرمى الخالي بالدقيقة ١٥.
وأنقذ الحارس فورستر مرماه 
من هدف ثانٍ في الدقيقة ٣٥ بإبعاده 
بقدمه اليمنى تسديدة من مسافة 

قريبة للدنماركي زانكا إلى ركنية.
تـــوتـــنـــهـــام فــي  وتـــحـــســـن أداء 
الـــشـــوط الــثــانــي، وبــحــث عـــن هــدف 
التعادل بقوة، لكن شباكه استقبلت 
هدفاً ثانياً عبر توني، عندما استغل 
كــرة رأســيــة للدنماركي كريستيان 
نــورغــارد إثــر ركلة ركنية، فتابعها 
بيسراه داخل المرمى في الدقيقة ٥٤، 
وهـــو الــهــدف الــحــادي عــشــر لتوني 

ثالث لائحة الهدافين.
ونجح كين في تقليص الفارق 
ــة مــــن داخــــل  ــعــ ــة رائــ ــيــ بـــضـــربـــة رأســ
منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية 
للانغليه في الدقيقة ٦٥. وعزز كين 
الذي كان أهدر ركلة جزاء تسببت في 
خسارة منتخب بلاده ضد فرنسا (١ 
- ٢) في ربع نهائي مونديال قطر، 
موقعه في المركز الثاني على لائحة 
الــهــدافــين برصيد ١٣ هــدفــاً، بفارق 
٥ أهــــداف خــلــف مــهــاجــم مانشستر 

الــدولــي النرويجي إيرلينغ  سيتي 
هالاند.

ــتــــعــــادل  الــ ــيــــرغ  ــبــ هــــويــ وأدرك 
عـــنـــدمـــا تــلــقــى كـــــرة مــــن الـــســـويـــدي 
ديان كولوشيفسكي داخل المنطقة 
فسددها بيمناه على يمين الحارس 

رايا في الدقيقة ٧١.
ــل الـــكـــولـــومـــبـــي  ــ ــديـ ــ ــبـ ــ وكـــــــــاد الـ
دافينسون سانشيز يفعلها ويمنح 
توتنهام الفوز بتسديدة قوية من 
خـــارج المــنــطــقــة، لكنها وصــلــت بين 
ــارس رايــــــا فــــي الــدقــيــقــة  ــ ــحـ ــ يـــــدي الـ
ــم حـــرمـــت الـــعـــارضـــة كـــين من  ٨٢، ثـ
الـــهـــدف الــشــخــصــي الــثــانــي بــردهــا 
كرته الرأسية من مسافة قريبة في 
الدقيقة ٨٤. ورد برنتفورد بهجمة 
من توني الذي سدد كرة ساقطة من 
الــعــارضــة  قبل  فــوق  مسافة قريبة 

النهاية بأربع دقائق.
وفـــي أول مـــبـــاراة تــحــت قــيــادة 
ــه الـــجـــديـــد الإســـبـــانـــي غــولــين  ــدربـ مـ
ــــي الــــــــــــــدوري، حــقــق  ــيـــغـــي فـ ــتـ ــيـ لـــوبـ
ــتـــون فــــــوزاً قــــاتــــلاً فــي  ــبـ ــامـ ــفـــرهـ وولـ
الــــثــــوانــــي الأخـــــيـــــرة عـــلـــى مــضــيــفــه 
إيفرتون ٢ - ١، في ضربة قد تكون 
قاضية لمستقبل مدرب الأخير فرنك 

لامبارد.
ــهـــدف  وتــــــقــــــدم يـــــــــاري مـــيـــنـــا بـ
ــفـــرتـــون فـــي الــدقــيــقــة الــســابــعــة،  لإيـ
ثــــــم تــــــعــــــادل دانـــــيـــــيـــــل بـــوديـــنـــســـي 
لــوولــفــرهــامــبــتــون فــي الــدقــيــقــة ٢٢، 
قبل أن يخطف ريان آيت نوري هدف 
الــفــوز الــقــاتــل للضيوف فــي الــوقــت 
بدل الضائع، ويرفع رصيدهم إلى 
١٣ نــقــطــة، لـــيـــغـــادر المـــركـــز الأخــيــر 
ويــتــقــدم لــلــمــركــز الــثــالــث مـــن الــقــاع 

بفارق نقطة واحــدة خلف إيفرتون 
صاحب المركز السابع عشر.

ــتـــــون إلـــــــى المــــركــــز  ــ ــرايـ ــ ــز بـ ــ ــفـ ــ وقـ
الــســادس مــؤقــتــاً بــفــوزه ٣ - ١ على 
مــضــيــفــه ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، بــفــضــل 
ــة رأس  ــربـ أهــــــــداف آدم لالانـــــــا بـــضـ
وتــســديــدة بعيدة المـــدى مــن سولي 
مـــارش ورومــــان بــيــراو بالخطأ في 
مــرمــاه، ليرفع الفريق رصــيــده إلى 

٢٤ نقطة.
وتقدم برايتون في الدقيقة ١٥ 
عندما هز لالانا شباك فريقه السابق 
بــعــد تــمــريــرة عــرضــيــة مـــن مــــارش. 
الــفــارق في  وقــلــص ساوثهامبتون 
الدقيقة ٧٣ عندما حصل على ركلة 
جزاء بعد تدخل من باسكال غروس 
عــلــى صــمــويــل إدوزي، عـــن طــريــق 

جيمس وارد - براوس.
وســــــقــــــط كـــــريـــــســـــتـــــال بـــــــالاس 
سقوطاً كبيراً على أرضـــه بثلاثية 
نظيفة أمام جاره فولهام، علماً بأنه 
ــاراة بتسعة لاعــبــين بعد  ــبـ المـ أكــمــل 
طرد تيريك ميتشل في الدقيقة ٣٤، 
ثم جيمس تومكينز في الدقيقة ٥٧.

وواصـــــل لــيــفــربــول انــتــفــاضــتــه 
ــه انــــتــــصــــاراً مـــهـــمـــاً عــلــى  ــزاعــ ــتــ ــانــ بــ
ــتـــون فــيــلا ٣ – ١، رفــع  مــضــيــفــه آسـ
بها رصيده إلى ٢٥ نقطة في المركز 
السادس. وسجل لليفربول المصري 
محمد صلاح في الدقيقة ٥، وأضاف 
الـــهـــولـــنـــدي فـــــان دايــــــك الـــثـــانـــي فــي 
الدقيقة ٣٧، واختتم الشاب الصاعد 
ســتــيــفــان بــايــتــيــتــش بـــالـــثـــالـــث فــي 
أمــا هــدف آستون فيلا  الدقيقة ٨١، 
الـــــذي ظـــل بـــالمـــركـــز الــــســــادس عشر 
ــى  بـــرصـــيـــد ١٨ نــقــطــة فــســجــلــه أولــ

واتيكنز في الدقيقة ٥٩.
وتـــســـتـــكـــمـــل المـــــرحـــــلـــــة الــــيــــوم 
بــمــبــاراتــي مانشستر يــونــايــتــد مع 
نــوتــنــغــهــام فــــورســــت، وتــشــيــلــســي 
أمام بورنموث... وتختتم غداً بلقاء 
مانشستر سيتي حــامــل اللقب مع 

ليدز.
وعــلــى ملعب «أولــــد تــرافــورد» 
وبعد أن نجح في التأهل لربع نهائي 
بطولة كأس رابطة المحترفين بالفوز 
بــيــرنــلــي، ســيــعــود مانشستر  عــلــى 
ــواره فــي  ــشــ يـــونـــايـــتـــد لــيــســتــأنــف مــ
منافسات الدوري بلقاء مطالب فيه 
بــالــفــوز عــلــى فــورســت لــلــبــقــاء على 
حــظــوظــه فـــي المــنــافــســة عــلــى مــكــان 

بالمربع الذهبي.
ــنـــدي إريــــــك تــن  ــولـ ــهـ وكـــشـــف الـ
ــاغ المـــديـــر الــفــنــي لــيــونــايــتــد، عن  هــ
عودة ثلاثي الدفاع هاري ماغواير 
والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز 
والفرنسي رافاييل فاران للتدريبات، 
وهم الذين غابوا عن مباراة بيرنلي.

ــر الــــــــذي كــــان  ــ ــوايـ ــ ــاغـ ــ وغــــــــاب مـ
أســاســيــاً بــتــشــكــيــلــة إنــجــلــتــرا الــتــي 
خــرجــت مــن ربـــع نــهــائــي المــونــديــال 
عــن مـــبـــاراة بــيــرنــلــي، بــســبــب وعكة 
صحية، بينما لم ينتظم مارتينيز 
وفـــاران فــي التدريبات خــلال الأيــام 
المــاضــيــة، وذلـــك بــعــد عــودتــهــمــا من 
خـــوض نــهــائــي كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 
ــيــــمــــت فـــــي قــــطــــر وتــــوجــــت  الــــتــــي أقــ

الأرجنتين بطلة له.
وقال تن هاغ: «الأجواء جيدة. 
لقد عــاد اللاعبون مــن كــأس العالم 
وانـــدمـــجـــوا مـــع الــفــريــق مـــن جــديــد، 
نــشــعــر بــــأن الــجــمــيــع مــتــحــمــســون. 

نشعر بطاقتهم... الجميع يتطلعون 
إلـــى اســتــئــنــاف المـــنـــافـــســـات». لكنه 
أشار إلى صعوبة الدفع بمارتينيز 
وفاران أمام فورست، بينما الفرصة 

كبيرة لمشاركة ماغواير.
وســـــــتـــــــكـــــــون هـــــــــــذه هـــــــــي أول 
ــدوري هـــذا  ــ ــالـ ــ ــاراة لــيــونــايــتــد بـ ــبــ مــ
الموسم من دون نجمه كريستيانو 
رونالدو بعدما فك النادي ارتباطه 
بالبرتغالي الأســطــوري المخضرم، 
إثر تصريحات الأخير ضد الإدارة 
والمدير الفني التي أثارت كثيراً من 

المشكلات.
وأظــهــر مانشستر يونايتد 

المــركــز الخامس  الـــذي يحتل 
ــيـــزي  ــلـ فـــــي الـــــــــــدوري الإنـــجـ

برصيد ٢٦ نقطة، بعض 
علامات التعافي مؤخراً، 
ــة  ــ ــلــ ــ ــواصــ ــ ـــع لمــ ــ ــلـ ــ ـــطــ ــ ــتـ ــ ويــ
ــعـــاش آمــالــه  الــتــقــدم وإنـ

الأوروبية.
كـــــــــــــمـــــــــــــا يـــــــســـــــعـــــــى 
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي الــــــثــــــامــــــن 

برصيد ٢١ نقطة للاقتراب 
خــطــوة مـــن المـــربـــع الــذهــبــي 

بمواجهته مع بورنموث الرابع 
عشر برصيد ١٦ نقطة.

ويواجه غراهام بوتر 
مــــدرب تشيلسي مشاكل 
كبيرة للغاية بعد بدايته 

المخيبة للآمال مع الفريق 
ــيـــث يــجــد  الـــلـــنـــدنـــي، حـ

أبــــطــــال  دوري  بــــطــــل 
أوروبا في عام ٢٠٢١ 

نــفــســه بــعــيــداً عن 
المــــــــــــركــــــــــــز 

الـــرابـــع بــثــمــانــي نــقــاط كــامــلــة، وإن 
كانت له مباراة مؤجلة أمام توتنهام، 
ز بأي مباراة في الدوري 

ُ
حيث لم يف

الإنجليزي الممتاز منذ ١٦ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول). وربــمــا بـــدأ المــالــك 
الجديد للنادي، تود بوهلي، يشعر 
بالفعل بأنه أخطأ في القرارات التي 
اتخذها والاستثمارات التي ضخها 

في النادي!
ــر فــــي أن يــلــمــس  ويــــأمــــل بــــوتــ
تحسناً سريعاً في أداء فريقه وهو 
الذي خسر ثلاث مباريات متتالية 
قـــبـــل تــــوقــــف الـــــــــدوري مــــع انـــطـــلاق 
كــأس العالم، لكنه أوضــح أن الأمر 
سيستغرق وقتاً قبل التعرف على 

مدى تأثير البطولة على لاعبيه.
وأضــــــــــــاف: «لــــقــــد مـــنـــحـــنـــا كــل 
الــلاعــبــين الـــذيـــن وجـــــدوا فـــي كــأس 
العالم بعض الوقت للراحة وقضاء 
الــوقــت مــع عــائــلاتــهــم، مــن الصعب 
أن تستعيد تــوازنــك ســريــعــاً، نحن 
لــم يحدث  جميعاً نتعلم لأن الأمـــر 

من قبل».
ــرة  ــيـ ــبـــات الأخـ ــدريـ ــتـ وكــــانــــت الـ
ــيــــاب  لـــتـــشـــيـــلـــســـي قـــــــد شــــــهــــــدت غــ
الـــــكـــــرواتـــــي مــــاتــــيــــو كـــوفـــاســـيـــتـــش 
والمغربي حكيم زياش اللذين شاركا 
في مباراة المركز الثالث بالمونديال. 
ومن المفارقات أن تشيلسي يتساوى 
في النقاط مع نادي برايتون، الذي 
كان بوتر يتولى 
ــه قــبــل  ــ ــبـ ــ ــــدريـ تـ
ــقــــالــــه إلــــى  ــتــ انــ
ــــورد  ــفـ ــ ــامـ ــ ــتـ ــ «سـ

بريدج».
ــتــــم  ــتــ وتــــخــ
ــداً  ــة غــ ــ ــولـ ــ ــــجـ الـ
(الأربـــــــــــعـــــــــــاء) 
بــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــاء 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
ــل  ــامــ ــتــــي حــ ــيــ ســ

اللقب مع ليدز.

لندن: «الشرق الأوسط»

وودز (رقم ٢٠) يفتتح أهداف نيوكاسل في مرمى ليستر من ركلة جزاء (أ.ف.ب)كين يسجل برأسه هدف توتنهام الأول في مرمى برنتفورد (أ.ب)

نوري يحتفل بهدف فوز 
وولفرهامبتون القاتل 
على إيفرتون (رويترز)
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تجربة عملية يرويها الدكتور أحمد عكاشة

«قراءة للعقل المصري» من مرآة الأدب والطب النفسي

يفرد الدكتور أحمد عكاشة مساحة كبيرة 
مــن كتابه «قــــراءة للعقل المــصــري»، الــصــادر عن 
الــفــريــدة التي  بــالــقــاهــرة، للعلاقة  دار «الــكــرمــة» 
الــطــب النفسي والأدب. وتنبع قيمة  تجمع بــين 
تلك الشهادة ليس فقط من مصداقية صاحبها 
كعالم نفس معروف، بل كذلك من استنادها إلى 
تجربة شخصية وممارسات عملية وليس فقط 
مجرد تنظير بحت. يشير المؤلف في البداية إلى 
أنه حين كان بصدد حصوله على الدكتوراه من 
بريطانيا في الستينيات، اكتشف للمرة الأولى 
أنه لا يوجد فرع في الطب له علاقة بالأدب والفن 
مثل الطب النفسي. وحدث أن ذهب إلى أستاذه 

في المعهد يسأله عن أهم المراجع 
والكتب التي يجب عليه قراءتها 
كـــبـــاحـــث دكــــــتــــــوراه فـــــي مـــجـــال 
الطب النفسي. فوجئ بأستاذه 
البريطاني يذكر له أسماء ثلاث 
ــــات ومــســرحــيــتــين وعندما  روايـ
ذهب للمكتبة وجد أنها روايات 
عـــاديـــة جــــداً ولـــيـــس لــهــا عــلاقــة 
بـــالـــطـــب الـــنـــفـــســـي، فـــذهـــب إلــيــه 
ثــــائــــراً وأخـــــبـــــره أنــــــه جــــــاء هــنــا 
ــن بــــــلاد فــقــيــرة  ــ ــن بـــعـــثـــة مـ ــمـ ضـ
ووقته لا يسمح بقراءة القصص 
والــروايــات، وأنــه يريد مطالعة 
ــــع الـــطـــبـــيـــة المــتــخــصــصــة  ــــراجـ المـ
مــبــاشــرة فــابــتــســم الــبــروفــســور 

وقـــال لــه: «تــأكــد أنــنــي لا أضــيــع مــن وقــتــك وأنني 
اقــرأ وســوف نناقش كل  ســوف أجعلك تستفيد، 

عمل قرأته».
وكان أول الأعمال التي قرأها رواية «المحاكمة» 
للكاتب التشيكي «فرانز كافكا» (١٨٨٣ - ١٩٢٤) 
فوجد أنها ممتعة للغاية، ولكنه وجد أيضاً أن 
الــكــاتــب يجنح لخيال غــريــب، وأحــيــانــاً تتداخل 
ــانـــي بــحــيــث يـــتـــداخـــل الأمـــــر على  ــعـ ــاظ والمـ ــفــ الألــ
الــقــارئ فنصبح بصدد أحــد أشــكــال اضطرابات 
التفكير. وعندما سأله أستاذه عن رأيــه في فكر 
«كافكا»، أجابه بأنه ليس مترابط التفكير فقال 
لــه: «نــعــم إنــه كــان يعاني مــن اضــطــراب فصامي 
وعنده اضطراب في التفكير». وبدأ أستاذه يطلب 
قـــراءة «هــامــلــت» و«عــطــيــل» لشكسبير، وأن  منه 
يحضر عروض المسرحيات الحية. كانت البداية 
غريبة إذن، أستاذ في الطب النفسي يجعل من 
الأدب أداة لتعليم تلاميذه مبادئ هذا التخصص، 
لكنها البداية الصحيحة التي يتمنى د. عكاشة 

أن تسود المجتمعات العربية حالياً.

ويقول: «الطبيب النفسي الناجح إذن يجب 
أن يكون على وعي تام، ليس فقط بالفن والأدب، 
ولكن أيضاً بالعلاقات الإنسانية التي تؤثر حتى 
في السياسة العامة للدول، فالذي يقوم بسياسة 
الـــــــدول أفـــــــراد لـــهـــم ســـمـــات تــعــلــيــم وتـــكـــويـــن فــي 
الشخصية، بحيث إنه من الممكن إلى حد ما فهم 
الــذي يتخذه كل زعيم سياسي بل توقعه  القرار 
كذلك. ولا شك أن البصمة الأدبية والفنية وثيقة 
الصلة بالطب النفسي كــون المجالين يشتغلان 
على موضوع واحــد هو النفس الإنسانية. ومن 
الملاحظ أن معظم الأفــلام والــروايــات ســواء التي 
تحصل عــلــى جــوائــز أم لا، تــقــوم عــلــى الــعــلاقــات 
النفسية بين الأفراد كما أن الاضطرابات النفسية 
تشغل نحو ٧٠ في المائة أو ٨٠ في المائة من كل ما 
نقرأه عبر سطور الحبكة الأدبية 

أو مما نراه على الشاشة».
الـــعـــقـــد  كــــــل  ويـــــــوضـــــــح، أن 
النفسية الكبرى في مجال الطب 
النفسي مــأخــوذة مــن الأساطير 
اليونانية القديمة ســواء «عقدة 
أوديـــــــب» أو «إلـــكـــتـــرا» أو حتى 
الاضطرابات السادية والمازوخية 
وكلها لها علاقة مباشرة بالأدب. 
ــــك أن مـــعـــرفـــة مـــثـــل هـــذه  ولا شـ
الأشياء تضفي على التخصص 
ثـــراء. الأمــر الــذي جعل د. أحمد 
يـــقـــر أن الأدب ســـاعـــده  عـــكـــاشـــة 
في احتراف الطب النفسي، وما 
زالت هوايته الأساسية في أوقات 

فراغه حتى الآن هي القراءة في فن الرواية.
وتعليقاً على خيارات الأدباء نفسياً وفكرياً 
كما لاحظها المؤلف عن قرب عبر مراحل مختلفة 
من حياته، فقد اتضح له أن الكاتب عادة ما يتجه 
لآيديولوجيا الرفض والتمرد والبحث عن قوة 
التغيير المتمثلة في «اليسار» قبل سن الثلاثين، 
الــفــورة الشبابية ينزع  أنــه بعد انتهاء تلك  غير 
الأديــــب نــحــو الــعــقــلانــيــة والــنــضــج. إذن فشباب 
الأدباء في مرحلة ما يريدون المثالية كما يريدون 
إزالة الفوارق بين الطبقات، وأيضاً يريدون تملك 
الدولة لكل شــيء، وهــذا يكون نابعاً من حماس 
الــنــاس أن  زائـــد، فضلاً عــن الفكرة الشائعة لــدى 
اليسار مرتبط أكثر بالثقافة حتى أن الانتماء 
إليه في زمــن ما كــان نوعاً من «المــوضــة»! هــذا لا 
يمنع بالطبع وجود مثقفين رائعين ينتمون إلى 
المعسكر الآخر وهو «اليمين»، كما ثبت حالياً أن 
قيمة المثقف تنبع مــن صــدقــه مــع نفسه ووطنه 
واتساقه مع قناعاته وليس مجرد اللافتة الفكرية 

أو الشعار الذي يرفعه.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

محاكاة شعرية لبعض قصائد الثبيتي بين الهضاب والسهول

«تغريبة» محمد الماجد و«أسفار ابن عوّاض»
ــقـــضـــاء الـــعـــام،  قـــبـــل أيــــــام مــــن انـ
ع الشاعر السعودي محمد الماجد 

ّ
وق

ابــن عــواض»،  الثالث «أسفار  ديوانه 
وهـــو ســيــرة شــعــريــة، تــحــاكــي بعض 
قــصــائــد شـــاعـــر الـــحـــداثـــة الــســعــودي 
الراحل محمد عواض الثبيتي، ويقع 
فـــي ٢١٠ صـــفـــحـــات، وصـــــدر عـــن دار 
«صـــوفـــيـــا» الــكــويــتــيــة بــالــتــعــاون مع 

«نادي الطائف الأدبي».
الديوان يمثل مجاورة ومنادمة 
ــــين الـــشـــعـــر المـــــــوزون  ــقــــد حـــــــوار بـ وعــ
والــســرد الــشــعــري، ويــتــألــف مــن ستة 
فصول: مقام حجاز، ومعاذ الخبت، 
... ونيازك، والسّيل، 

ٌ
... ومحاق

ٌ
حريق

ــنـــازل، والــفــصــل الأخــيــر بــعــنــوان:  والمـ
عن أخي الشعر، عن الأبدية وأحــزان 

هوازن.
وديوان «أسفار ابن عواض» هو 
الثالث في سجل محمد حسن الماجد، 
بعد ديواني «مسند الرمل»، و«كأنه 
هو». وله ثلاث مجموعات مخطوطة.

الــديــوان يأخذ الــقــارئ في رحلة 
ــد الـــثـــبـــيـــتـــي، بــين  ــائـ ــة مــــع قـــصـ ــقـ ــيّـ شـ
الهضاب والسهول والبادية، يحاكي 
تـــضـــاريـــس الــقــصــيــدة ويــضــيــف لها 
هــامــشــاً مــن الــلــغــة والـــتـــراث، ويحلق 

بها إلى فضاءات جديدة.
الــحــداثــة  والثبيتي أحـــد زعــمــاء 
الفعليين في إبداعه الشعري المتألق، 
وهو أحد رواد قصيدة التفعيلة ومن 
أبرز ناظميها على المستوى العربي، 
ومـــن الــقــلائــل الــذيــن يــتــمــيــزون بقوة 
الموهبة الشعرية الواضحة، ونضج 
القاموس الشعري، وتوظيف المفردة 
التراثية والبدوية باحتراف، وجمال 
ــزارة المــعــانــي  ــ الــلــفــظ والمــوســيــقــى وغــ

والرمزية الصوفية.
ــــرف مــحــمــد الــثــبــيــتــي شـــاعـــراً  عُــ
مرموقاً من شعراء القصيدة الحديثة، 
ــم أركــــان قــصــيــدة الــنــثــر في  وأحــــد أهـ
السعودية (توفي في ١٥ يناير/ كانون 
الثاني) ٢٠١١)، وأضاف دفعة جديدة 
للقصيدة الحديثة في الخليج، وليس 
فــي السعودية وحــدهــا، لكنه أضــاف 
لتيار الحداثة زخماً هائلاً، وحققت 
قــصــائــده حــضــوراً كــبــيــراً فــي المشهد 

ــال يـــــرددون  ــيــ الـــثـــقـــافـــي، وظـــلـــت الأجــ
أبياتها، ويترنمون بالصور الباذخة 
ــا، وكــــانــــت قــصــيــدتــه  ــمـــهـ ــتــــي تـــرسـ الــ
«تغريبة القوافل والمــطــر»؛ القصيدة 
الــتــي تستحضر أســـطـــورة «تغريبة 
بــنــي هــــلال» المـــشـــهـــورة والـــكـــفـــاح في 
ــدة من  ــ ــاء، تــمــثــل واحــ ــ الــبــحــث عـــن المــ
إبــــداعــــات «ســـيـــد الـــبـــيـــد»، الـــتـــي كــان 

مستهلها:
أدرْ مُهج الصبحِ

صبَّ لنا وطناً في الكؤوسْ
كــمــا تــمــيــزت قــصــيــدتــه «مــوقــف 
الـــــرمـــــال... مـــوقـــف الـــجـــنـــاس»، وهــي 
القصيدة التي فازت بجائزة «أفضل 
ــدورة الـــســـابـــعـــة  قـــــصـــــيـــــدة» فــــــي الــــــــــــ
«مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود  لـ
البابطين للإبداع الشعري» عام ٢٠٠٠، 

وفيها يقول:
أمضي إلى المعنى

 من الحريقِ
َ

وامتصّ الرحيق
فأرتوي

وقد ولد محمد عواض الثبيتي 
ــائـــف،  الـــطـ فــــي عــــــام ١٩٥٢ بــمــنــطــقــة 
ــــوس فـــي  ــــوريــ ــالــ ــ ــكــ ــ ــــى بــ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــــصــ وحــ
عــلــم الاجــتــمــاع، وعــمــل فــي التعليم، 
وصــدرت له دواويـــن: «عاشقة الزمن 
الــــوردي» ١٩٨٢، و«تهجيت حلماً... 
تهجيت وهماً» ١٩٨٤، و«التضاريس» 
١٩٨٦. عن هذه التجربة، يقول الناقد 
السعودي الدكتور سعيد السريحي، 
فــي تــقــديــمــه لــلــديــوان: «لــنــا أن نــنــزّل 
تجربة الشاعر محمد الماجد منزلتها 
ــاولــــة نــاضــجــة  ــا مــــحــ ــهــ ــــن حـــيـــث إنــ مـ
ل تجربة الثبيتي، لا باعتبارها 

ُّ
لتمث

تــتــذرع بالمجاز وتتدرع  صــوراً ولغة 
بالاستعارة تلوح في هذه القصيدة 
أو تــلــك، وإنـــمـــا بــاعــتــبــارهــا عــلامــات 
تحيل إلى عوالم متداخلة ومتشابكة، 
ــلــــة، تــســتــعــيــد  ــامــ ــكــ ــتــ ــنـــاقـــضـــة ومــ ــتـ مـ
تـــاريـــخـــاً لـــلـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة مـــوغـــلاً 
ــالاً ونــســاءً،  فــي الــقــدم، تستعيده رجـ
جبالاً وسهولاً، مدناً وقرى، وفيافي 
تتذاءب في أطرافها النيران، وتعوي 
في بطون أوديتها الذئاب، وتتقافز 

في شعاف جبالها الأيائل».
أمــا عن تجربة الثبيتي، فيقول 
الــســريــحــي: «شــكــلــت تــجــربــة محمد 
الــثــبــيــتــي، وعــلــى نــحــو أدق قــصــيــدة 

(الــتــضــاريــس)، منعطفاً فــي مسيرة 
الحداثة الشعرية في السعودية؛ إذ 
اللغة  رســخــت وعــيــاً جــديــداً بطبيعة 
الشعرية، كما أسست لذائقة شعرية 
مختلفة لا في كتابة الشعر فحسب؛ 
وإنما لتلقيه كذلك، ولعلنا لا نتجاوز 
الحق إن ذهبنا إلى أن بإمكاننا إذا ما 
أردنــا أن نــؤرخ للحداثة الشعرية أن 
نتخذ من تجربة الثبيتي خطاً أساساً 
يميز ما كان قبلها عما جاء بعدها، 
خــاصــة لـــدى جــيــل الــشــعــراء الشباب 
ــن تـــفـــتـــح وعـــيـــهـــم عـــلـــى صـــوت  ــ ــذيـ ــ الـ
الثبيتي يتلو قــصــائــده عــلــى منابر 
الأنـــديـــة الأدبـــيـــة وجــمــعــيــات الــثــقــافــة 
قـــصـــائـــده تحتفي  والـــفـــنـــون، وعـــلـــى 
بنشرها المجلات الأدبــيــة والملحقات 
الــثــقــافــيــة فــــي الـــصـــحـــف الـــيـــومـــيـــة». 
يــضــيــف: «غـــيـــر أن تــجــربــة الــثــبــيــتــي 
الشعرية كانت مثيرة للدهشة على 
نحو يجعل منها أصـــدق مــثــال على 
(صدمة الحداثة)،  ما يُتعارف عليه بـ
ولعل ذلــك مــا جعلها مصدر إشكال 
لـــدى مــن نــاصــروهــا كــمــا هــي مصدر 
إشـــكـــال لـــدى مـــن نــاصــبــوهــا الـــعـــداء، 
فقد اجتزأ منها هؤلاء وأولئك صوراً 
وجملاً شعرية اتخذها خصومه من 

المتطرفين سبباً للنيل».
ويــلــفــت الــســريــحــي إلـــى أنـــه «لــم 
الــذيــن فتنوا  الــشــعــراء  يكن كثير مــن 
بتجربة الثبيتي وتــأثــروا بها أوفــر 
حــظــاً مــن أولــئــك الــخــصــوم الناقمين 
والنقاد الدارسين، فكان وقوفهم على 
تجربة الثبيتي وقوفاً لا يكاد يتجاوز 

الـــتـــخـــوم، ويــكــتــفــي بــخــطــف الخطفة 
يجدها ماثلة في صورة أو استعارة 
إلــى ما  أو جملة شعرية دون النفاذ 
وراء تلك التخوم مــن عــوالــم شعرية 
تتمرأى فيما كان ينصبه الثبيتي من 
علامات تمد جذورها في تربة موغلة 
فــي العتاقة يلتقي فيها الأســطــوري 
بالتاريخي والوثني بالديني والراهن 
بما هو متوار خلف القرون». ويذكر 
أن محمد الماجد في هذا الديوان «راح 
يستنطق من قصائد الثبيتي ما لم 
تقله تلك القصائد، كأنما يستكمل 
حديثاً للشاعر وضع الموت يده على 
فــمــه قــبــل أن يــكــمــلــه، ويــســتــنــطــق من 
تــاريــخ الــجــزيــرة مــا وضــع المــؤرخــون 
ــرة كــي  ــزيــ ــجــ ــاه الــ ــفــ ــلـــى شــ أيــــديــــهــــم عـ
لا تـــبـــوح بــــه، ويــســتــنــطــق مـــن أرض 
الجزيرة ما تكتمت عليه هذه الأرض 
فــلــم تــنــبــئ بــه إلا مــن تــســتــأمــنــه على 
أســـرارهـــا ومــفــاتــنــهــا». يــضــيــف: «فــي 
هـــذه الــتــجــربــة يــكــابــد المــاجــد معاناة 
نــحــت الــلــغــة الــحــجــريــة الــتــي كابدها 
الثبيتي وهي تنسكب بيضاء نافرة 

كعروق الزجاجة».
فــي «أســفــار ابــن عـــواض»، يقلب 
الماجد اللغة على جمر الغضا حتى 
تــنــضــج فــتــنــشــق أكـــبـــادهـــا عـــمـــا هــو 
فـــيـــهـــا (...) والمـــــاجـــــد حــين  ــبـــوء  مـــخـ
يــنــحــرف عــن «مــحــمــد الــثــبــيــتــي» إلــى 
«ابـــــــن عــــــــــواض»؛ فـــإنـــمـــا يـــفـــعـــل ذلـــك 
لــيــشــرب لــغــتــه عــتــاقــة تــــؤول بــهــا إلــى 
تمتمات قديمة تسفر عن خدٍ وتصدُّ 
ــدٍ، ثـــم تــنــثــنــي كــالــنــفــس المــرتــد  عـــن خــ
المـــاجـــد أن يمسك  (...) وكــأنــمــا أراد 
ثـــور الــلــغــة مــن قــرنــيــه وأن يستحلب 
من تاريخ الجزيرة ما يؤاخي به بين 
الأجداد القدامى الذين طوتهم البيد، 
وأحــفــادهــم الــذيــن يــطــوون الــبــيــد ثم 

تتفرق بهم السبل.
في «أسفار ابن عواض»، لا يفتأ 
ــلـــغـــة، ويــصــف  ــــرم الـ المــــاجــــد يــخــمــر كـ
الـــدنـــان عــلــى جــانــبــي الـــكـــلام يــتــنــادم 
حــولــهــا الـــعـــشـــاق وقـــاطـــعـــو الــطــريــق 
والــوحــش، فـــإذا مــا ثملوا مــن الشعر 
عاجوا إلى النثر، حتى إذا ما أخذتهم 
ــر فــلا  ــ ــوة؛ اخـــتـــلـــط عــلــيــهــم الأمــ ــنـــشـ الـ
يتبينون هــذا مــن ذاك، وتكشف لهم 
ــاده المـــاجـــد حـــين خــبــأ فـــي دنـــان  مـــا كــ

النثر ضرباً من نبيذ الشعر المعتق. 
وفي «أسفار ابن عواض» رحلة الماجد 
(وهو) يتتبع أثر الثبيتي، كلما قبض 
قبضة منه صنع منها كهيئة الطير 
يحلق بين جبال مكة ووديان الطائف 
ــعـــد، فــــــإذا آب حــط  ــاب بـــنـــي سـ ــعــ وشــ
على شرفة من شرفات قلعة أجياد، 
يتحلق حوله الطائفون والعاكفون 
والــتــوابــون والمــمــعــنــون فــي الــغــوايــة، 
فيحدثهم حديث من رأى ومــن سمع 
عما لــم يـــروه مــن قبل ولــم يسمع به 
آباؤهم الأولون. في الافتتاحية، نقرأ:

«وشم
وآنية

وسبع من تلاوات الطيور
إذا نزلن على المهاة

نزلنَ بيضاً يا مخاضُ منجّمات
يغسلنها بدم النبات
با قاماتهنَّ من الصَّ

وكلامُهنَّ من البيات»
بْت»:

َ
من قصيدة «معاذ الخ

«يا طاعنا في التيه
رْبَ القصيدة

َ
يا غ

ما رغاءُ الشعر تحت لسانك؟
ما نحيب الأبجدية؟

ما وقوفك عند أبواب الروي؟
؟

ُ
وما انحناؤك كلما مرَّ الخليل

ولا حليب يسيل من صدر الكتابةِ
لا غيوم من النساء على المصبِّ

ــا مــحــابــر شــعــرنــا إلا تــمــائــم في  ومــ
رقاب الطير

هلل يا شمال
ليل لعوب في الممر إلى المها

وأخ له تحت الغضا
يفتض أحلام الرمال

ذنا بذئبٍ
ُ
ل

وانتظرنا الوقتَ
قةٍ

ّ
حتى شبَّ عن بنت معت

كخابية من الأفلاك
أمطرَ صحونا

واستقبلتنا الريحُ
تنفض عن يديها الطلق:

جاءتكم دلال
فتبينوا أمر القطا

على القطا...
ْ

وتفرقوا أسراب آل
قرّت عيون المدلجين

توضأوا بالبرق

الدمام (السعودية): ميرزا الخويلدي

المشهد الثقافي في المغرب يستعيد نشاطه في ٢٠٢٢

من «أصيلة إلى «الصويرة»... وعودة مهرجان الفيلم في مراكش
ــراري نــاتــج  ــ ــطــ ــ بـــعـــد تــــوقــــف اضــ
الــوبــائــيــة بفعل تفشي  الـــظـــروف  عــن 
(كـــــــورونـــــــا)، عـــــــادت عـــجـــلـــة الـــنـــشـــاط 
إلـــى  فـــــي ٢٠٢٢  ــغــــرب  ــالمــ بــ الـــثـــقـــافـــي 
الدوران بشكل شبه عادي، عبر تنظيم 
مهرجانات وتظاهرات فنية وأدبية 

ت مختلف ربوع البلد. متنوعة، غطَّ
كما شهد العام تتويج عدد من 
المبدعين المغاربة بجوائز داخل المغرب 
وخارجه، رافقه رحيل كتاب وفنانين 
كــانــت لــهــم بــصــمــتــهــم عــلــى مــســتــوى 
ــفــــنــــي والأدبـــــــــــي لــلــمــغــرب  المــــنــــجــــز الــ
المعاصر. في هذا التقرير، استعراض 
ز المشهد الثقافي  مختزل لبعض ما ميَّ

المغربي، على مدار هذا العام.

مهرجانات

لطالما منحت المهرجانات الفنية 
المشهدَ الثقافي المغربي رونقاً خاصاً، 
ــنـــاف نــشــاطــهــا  ــئـ ــتـ ــل اسـ ــ ــكَّ ولــــذلــــك شــ
مـــــؤشـــــراً إيـــجـــابـــيـــاً أكــــــد قـــــــــدرةً عــلــى 
التعافي من الأزمة الصحية. وهكذا، 
ــاد مـــهـــرجـــان «كــــنــــاوة ومــوســيــقــى  ــ عـ
الـــعـــالـــم»، إلــــى جـــمـــهـــوره فـــي صيغة 
ــدن الــصــويــرة  جـــولـــة فــنــيــة شــمــلــت مــ
ومــراكــش والــــدار البيضاء والــربــاط، 
أخذ نصف حفلاتها الثلاثين «شكلَ 
مزج جديد، جــريء ومن نوع فريد». 
الـــعـــروض موسيقى  قــائــمــة  وضــمــت 
الجاز، والبلوز، والموسيقى الأفريقية، 
وموسيقى الفولك، والفانك، وفنون 
كريو، والموسيقى الكوبية، والبلوز 
الأفــريــقــي، فــي مـــزج مــع كــبــار فناني 

(كناوة).
واخـــتـــار مــهــرجــان «أنــدلــســيــات 
أطلسية»، في دورته الـ١٨، بالصويرة، 
«ســـعـــادة الــعــيــش المــشــتــرك» شــعــاراً، 
بــمــشــاركــة ١٧٠ فــنــانــاً، فــي ١٤ حــفــلاً. 
ــن «الاســتــثــنــاء المــغــربــي»، ممثلاً  ومــكَّ
ــري»، وفـــي  ــ ــويـ ــ ــــصـ ــــوب الـ ــلــ ــ فــــي «الأســ
هــــــذا المــــوعــــد الـــفـــريـــد مــــن نــــوعــــه فــي 
العالم، مئات المسلمين واليهود من 
اللقاء مــجــدداً، والغناء معاً،  ســعــادة 
والإنصات المتبادل والنقاش، في ظل 

احترام متبادل.
«لا دولتشي فيتا بــمــوغــادور»، 
ضــيــف 

ُ
مــهــرجــان ســيــنــمــائــي جــديــد، أ

هـــــذه الـــســـنـــة إلـــــى قـــائـــمـــة المـــهـــرجـــات 
التي دأبــت الصويرة على اقتراحها 
عــلــى جــمــهــورهــا، واضـــعـــة السينما 
ــوء. وبـــرر  ــرة الـــضـ ــ الإيــطــالــيــة فـــي دائـ
المنظمون هذا الاحتفاء بأن إيطاليا، 

أرض الفن والسينما، ألهمت الكثير 
إلــى ظهور أعمال  الفنانين وأدت  من 

مشهورة.

أصيلة (٤٣)

مــن جــهــتــه، نــظــم مــوســم أصيلة 
الــثــقــافــي الــدولــي الــثــالــث والأربــعــين، 
ـــصـــصـــت 

ُ
فــــــي دورتـــــــــــــين، صـــيـــفـــيـــة خ

ن  للفنون التشكيلية، وخريفية تضمَّ
برنامجها ٧ نــدوات في إطــار الــدورة 
ــن عـــبـــاد  ــ ــتـــمـــد بـ الــــــــــ٣٦ لـــجـــامـــعـــة المـــعـ
المــفــتــوحــة، وفـــقـــرات أخــــرى متنوعة، 
وســــــــط حـــــضـــــور عـــــربـــــي وأفــــريــــقــــي 
ودولــــــي لافـــــت، عــــرف مـــشـــاركـــة نحو 
٤٠٠ مــن صفوة الباحثين والمفكرين 
الــقــرار النافذين والكتاب  وأصــحــاب 
ــاولــــت الــــنــــدوات  ــنــ ــــين. وتــ ــيـ ــ ــــلامـ والإعـ
«الـــحـــركـــات الانــفــصــالــيــة والمــنــظــمــات 
الإقــلــيــمــيــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا»، و«الأمــــــن 
الغذائي في أفريقيا في حقبة الحرب 
بأوكرانيا... التداعيات الاقتصادية 
ــيـــــاســـــيـــــة والأمـــــــنـــــــيـــــــة»،  ــيـــــوســـ ــجـــ والـــ
و«الخليج العربي بين الشرق والغرب: 
المسألة الشرقية الجديدة»، و«تأثير 
الــطــاقــة عــلــى الـــتـــوازنـــات الــســيــاســيــة 
ــة»، و«الــشــعــر  ــيـ والاقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـ
الــعــربــي وشـــعـــريـــات عــالــم الــجــنــوب: 
أفريقيا وأميركا اللاتينية»، و«خيمة 
الــتــي جــرى خلالها تكريم  الإبـــــداع»، 
الــدكــتــور عبد  عالم الفلسفة المغربي 
الــعــالــي. كــمــا شهدت  الــســلام بنعبد 
ــائـــزة  الــــــــــدورة احـــتـــفـــالـــيـــة تــســلــيــم جـ
«تشيكايا أوتامسي للشعر الأفريقي» 
الــتــي فـــاز بــهــا الــشــاعــر الــكــامــيــرونــي 
بول داكيو، وجائزة «بلند الحيدري 

لــلــشــعــراء الــعــرب الــشــبــاب» الــتــي فــاز 
) الـــشـــاعـــرة المــصــريــة 

ً
بــهــا (مـــنـــاصـــفـــة

نـــهـــاد زكــــي والـــشـــاعـــر المـــغـــربـــي عمر 
الراجي. كما شهدت حفل توقيع كتاب 
«شــهــود زمــــن... صــداقــات فــي دروب 
المــوريــتــانــي عبد  الصحافة» للكاتب 
الله ولد محمدي، و«الرحلة المغربية» 
للكاتب والــروائــي التونسي حسونة 
ــــلاوة عـــلـــى فــعــالــيــات  المـــصـــبـــاحـــي؛ عــ
أدبية وفنية، ضمنها مشغل للتعبير 
الأدبــي وكتابة الطفل، وورشــة حول 
المسرح، ومشاغل للفنون التشكيلية، 
ومـــــــعـــــــارض وعــــــــــــروض مـــوســـيـــقـــيـــة 
وغنائية لفنانين من المغرب والخارج.

عودة مهرجان الفيلم في مراكش

ــاد المــهــرجــان الــدولــي للفيلم  وعـ
بمراكش، في دورته الـ١٩ التي أسفرت 
نتائج مسابقتها الرسمية عــن فوز 
ــــرون» لــلــمــخــرج  ــومــ ــ ــة شــ فـــيـــلـــم «قــــصــ
الإيـــرانـــي عــمــاد الإبـــراهـــيـــم دهــكــردي 
الــكــبــرى للمهرجان. فيما  بــالــجــائــزة 
مـــنـــحـــت لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم، بـــرئـــاســـة 
المخرج الإيطالي باولو سورينتينو، 
جـــائـــزة أفــضــل إخـــــراج لــفــيــلــم «بــــرق» 
للسويسرية كارمن جاكيي؛ وذهبت 
 (

ً
ــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم (مــنــاصــفــة جـ

الــتــوزانــي عــن فيلم  للمغربية مــريــم 
والـــبـــرتـــغـــالـــيـــة  ــــان»  ــــطـ ــفـ ــ ــقـ ــ الـ «أزرق 
ــرا عــــن فــيــلــم  ــيــ ــفـــيـــس مــ كـــريـــســـتـــيـــل ألـ
«الـــروح الحية»، بينما فــازت الممثلة 
الكورية تشوي سونغ - يون بجائزة 
أفـــضـــل مــمــثــلــة عـــن دورهــــــا فـــي فيلم 
«رايـــســـبـــوي يـــنـــام» لــلــكــنــدي أنــتــونــي 
شيم، والممثل الإندونيسي أرسوندي 

فـــي فيلم  بــيــنــيــنــغ ســــــوارا عـــن دوره 
«سيرة ذاتية» لمواطنه المخرج مقبول 

مبارك، بجائزة أفضل ممثل.
واقــــتــــرحــــت الـــــــــــدورة مــجــمــوعــة 
واســـعـــة مـــن الأفـــــــلام، مــثــلــت تــجــارب 
سينمائية من مختلف جهات العالم: 
٧٦ فيلماً من ٣٣ دولة تم عرضها على 
مستوى فقرات «المسابقة الرسمية»، 
و«العروض الاحتفالية»، و«العروض 
الخاصة»، و«القارة الحادية عشرة»، 
ــا الــســيــنــمــا المـــغـــربـــيـــة»،  ــ ــورامـ ــ ــانـ ــ و«بـ
ــهــــور الــــنــــاشــــئ»،  ــمــ ــا الــــجــ ــمــ ــنــ ــيــ و«ســ
ــامــــع الـــفـــنـــا»،  ــة جــ ــاحــ و«عــــــــــروض ســ
فــضــلاً عــن فــقــرة «الــتــكــريــمــات» التي 
احتفت بالممثلة الاسكوتلندية تيلدا 
سوينتون، والمخرج الأميركي جيمس 

غـــراي، والمنتجة والمخرجة المغربية 
فـــريـــدة بــنــلــيــزيــد، والمـــمـــثـــل الــهــنــدي 
رانــفــيــر ســيــنــغ. فيما تضمنت فقرة 
«حوار» سلسلة من النقاشات المكثفة 
مع شخصيات متميزة من السينما 
المــمــثــل البريطاني  الــعــالمــيــة، بينهم 
أيــرونــز، والمــخــرج الإيراني  جيريمي 
أصــغــر فــرهــادي، ونــجــم «بــولــيــوود» 
رانــفــيــر ســيــنــغ، والمـــؤلـــف المــوســيــقــي 
الــفــرنــســي الــلــبــنــانــي غــابــريــال يـــارد، 
شــاركــوا جــمــهــورَ المــهــرجــان رؤيتهم 

وممارستهم للسينما.

جوائز وإصدارات

فــضــلاً عـــن تــتــويــج فــيــلــم «أزرق 

الـــقـــفـــطـــان» فــــي مـــهـــرجـــان مــــراكــــش، 
تــــتــــويــــج عــــــــدد مــن  شـــــهـــــدت ٢٠٢٢ 
المبدعين المغاربة بعدد من الجوائز، 
ــك،  ــن ذلــ ــ ــرب، ومـ داخــــــل وخـــــــارج المــــغــ
تتويج مسرحية «شــا طــا را» لفرقة 
«تـــيـــفـــســـويـــن» لــلــمــســرح الأمـــازيـــغـــي 
ــبـــرى  ــكـ ــزة الـ ــائــ ــجــ ــالــ ــة، بــ ــمـ ــيـ ــسـ ــالـــحـ بـ
ــــرض مـــســـرحـــي مُــتــكــامــل،  ــل عـ لأفـــضـ
القاهرة  الــ٢٩ لمهرجان  الــدورة  خــلال 
الـــدولـــي لــلــمــســرح الــتــجــريــبــي؛ فيما 
فـــاز مخرجها أمـــين نــاســور بجائزة 
أحسن إخراج، كما توجت المسرحية 
 مع 

ً
بجائزة الأداء الجماعي، مناصفة

مسرحية «هيداروس» من النمسا.
وتوج محمد الأشعري، الشاعر 
والــــروائــــي ووزيــــــر الــثــقــافــة المــغــربــي 
الأسبق، بجائزة «الأركــانــة» العالمية 
للشعر، في دورتها الخامسة عشرة؛ 
الــتــي يسلمها «بيت  الــجــائــزة  وهـــي 
الشعر في المغرب»، وسبق أن فاز بها 
٣ شعراء من المغرب، و١١ من الشعراء 

العرب ومن باقي مناطق العالم.
ــنـــــاقـــــد والأســــــتــــــاذ  كــــمــــا فــــــــاز الـــ

ــداهــــي بــجــائــزة  الــجــامــعــي مــحــمــد الــ
الــشــيــخ زايـــــد لــلــكــتــاب، فـــي دورتـــهـــا 
الـــســـادســـة عـــشـــرة، فـــي فــــرع الــفــنــون 
والـــــــدراســـــــات الـــنـــقـــديـــة، عــــن مــؤلــفــه 
ــروح مــن التمثيل  ــوأم الــ «الـــســـارد وتــ
إلى الاصطناع»؛ فيما فاز أربعة كتاب 
مغاربة، هم: عبد اللطيف النيلة في 
فئة «روايات الفتيان»، وسعيد يقطين 
عن دراسته «السرديات التطبيقية... 
قراءات في سردية الرواية العربية»، 
ـــلاق عــــــــن دراســـــــتـــــــه  وســــــعــــــيــــــد الــــــــفـــــ
الــنــظــريــة البنيوية  «الـــســـرديـــات مـــن 
الثقافية»، وعبد المجيد  إلى المقاربة 
نــوســي عــن دراســتــه «الــنــص المــركــب: 
ــة فـــي أنـــســـاق الـــنـــص الـــروائـــي  ــ دراســ
الــعــربــي المــعــاصــر»، فــي فئة «البحث 
والــدراســات النقدية»، بجائزة كتارا 
للرواية العربية، في دورتها الثامنة.

وفـــــــــــي الإصــــــــــــــــــــــــدارات واصــــــــل 
المــبــدعــون المــغــاربــة رحــلــة الإبــــداع 
والنشر، من داخل وخارج المغرب. 
كما كان للكتاب المغاربة نصيب 
على مستوى الترجمة، ومن ذلك 
صــدور ترجمات لإبــداعــات عدد 
منهم، أو ترجمة آخرين لكتابات 

بلغات أخرى إلى العربية.

معرض الكتاب

ــقــــطــــب المــــــعــــــرض الـــــدولـــــي  ــتــ اســ
للنشر والكتاب، في دورته الـ٢٧ التي 
ظمت فــي الــربــاط، مــا يناهز الــــ٢٠٢ 

ُ
ن

ألــف شخص. وهــو رقــم «مــهــم»، رأى 
محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب 
والثقافة والتواصل المغربي، أنه يبين 
اهـــتـــمـــام المـــغـــاربـــة بــالــكــتــاب وثــقــافــة 

القراءة.
وشـــهـــدت المـــظـــاهـــرة، فـــي دورة 
٢٠٢٢، انتقالاً استثنائياً في مكان 
إلــى  الــبــيــضــاء  ــدار  الــ تنظيمها، مــن 
الــــربــــاط، مــنــخــرطــة بــهــذا الانــتــقــال، 
ــي الـــحـــركـــيـــة  ــ حـــســـب مـــنـــظـــمـــيـــهـــا، فـ
الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
العاصمة الإدارية للمغرب بمناسبة 
ــة لـــلـــثـــقـــافـــة فــي  ــمـ اخـــتـــيـــارهـــا عـــاصـ
العالم الإسلامي وعاصمة للثقافة 

الأفريقية.
وشــــــهــــــدت الــــــــــــــدورة مــــشــــاركــــة 
ــدد  ــز عــ ــ ــاهــ ــ ــلـــي ٤٠ دولـــــــــــة، ونــ ــثـ ــمـ مـ
الأروقــــة الـــــ٣٠٠ والــعــارضــين الـــــ٧٠٠. 
انــطــلاق  فيما تــزامــن تنظيمها مــع 
احـــتـــفـــالـــيـــتـــين ثــقــافــيــتــين دولـــيـــتـــين 
كبيرتين، بمناسبة اختيار الرباط 
عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 
وعاصمة للثقافة الأفريقية. وكــان 

من «شرط المناسبة»، حسب تعبير 
الــــوزيــــر بــنــســعــيــد، أن تــحــل الآداب 
ــيــــة «ضــــيــــف شــــــــرف» عــلــى  ــقــ ــريــ الأفــ
الثقافي  الــبــرنــامــج  الـــــدورة. وجــمــع 
للدورة بين «العمق والإحاطة»، من 
ت  خلال عدد من الفقرات، التي ضمَّ
فضلاً عن «برنامج ضيف الشرف» 
ــرات حـــــــول «الـــــــربـــــــاط عـــاصـــمـــة  ــ ــقــ ــ فــ
الـــثـــقـــافـــتـــين»، و«جــــنــــوب الإبــــــــداع»، 
و«مـــؤنـــث الإبـــــــداع»، و«تــقــديــمــات»، 
و«مــــــــــــحــــــــــــاورات»، و«الـــــتـــــرجـــــمـــــة»، 
و«كاتب ومترجمه»، و«ليالي الشعر 
والمــوســيــقــى»، و«المـــغـــرب المــتــعــدد»، 
و«الأدب والــســيــنــمــا»، و«نــــــدوات»، 
و«اليوم المهني»، فضلاً عن «لحظات 
احـــتـــفـــائـــيـــة» شـــهـــدت بـــرمـــجـــة حــفــل 
تـــوزيـــع جـــوائـــز «ابــــن بــطــوطــة لأدب 

الرحلة ٢٠٢٢».

رحيل كتاب وفنانين

ــدد من  عـــرفـــت ٢٠٢٢ رحـــيـــل عــ
ــي طـــبـــعـــت المـــشـــهـــد  ــ ــتـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأسـ
المــعــاصــر، بينهم  الثقافي المغربي 
الباحث الأكاديمي محمد مفتاح، 
فــقــيــه الــلــغــة وعـــالـــم الــســيــمــائــيــات 
الــــــذي انـــتـــقـــل بـــســـلاســـة مــــن عــلــوم 
ــى المـــنـــاهـــج الــحــديــثــة؛  الأقــــدمــــين إلــ
والـــشـــاعـــر حــســن الــطــريــبــق، الـــذي 
جمع بين الإبداع الشعري العمودي 
والتفعيلي، وأتقن اللغة الإسبانية، 
ــاره؛  ــعــ ــن أشــ وبـــهـــا كـــتـــب بــعــضــاً مــ
والمؤرخ الدكتور إبراهيم بوطالب، 
أحــد أعمدة الكتابة التاريخية في 
المغرب؛ والكاتب والقاص إدريــس 
ــد قــيــمــتــه قــاصــاً  ــذي أكـ الـــخـــوري، الــ
ونـــاثـــراً وكـــاتـــب مــقــالــة مـــن الــطــراز 
الـــرفـــيـــع، تــمــيــز بــأســلــوبــه الــخــاص 
فــي الــكــتــابــة، فــي التعبير والــســرد 
وصــوغ المفارقات الاجتماعية، ما 
جعل تجربته القصصية وكتاباته 
نــكــهــة ســـاحـــرة، بما  عــمــومــاً، ذات 
ــة وصـــفـــيـــة  ــريــ ــخــ ــــن ســ ــره مــ ــ ــمـ ــ ــــضـ تُـ

ونقدية مبدعة. 
كما فقد المشهد الفني المغربي 
عــدداً من رمــوزه، بينهم عبد القادر 
البدوي، أحد الذين أسهموا بنصيب 
وافر في التأسيس للفعل المسرحي 
ــــع مــســتــوى المــمــارســة  بــالمــغــرب ورفـ
الفنية المغربية؛ والممثل نور الدين 
بــكــر، الـــذي تميز بــعــدد مــن الأدوار، 
ــرح أو الــتــلــفــزيــون  ــســ ســــــواء فــــي المــ
والـــســـيـــنـــمـــا، أكـــســـبـــتـــه شــــهــــرة بــين 
الجمهور المغربي على مدى العقود 

الأربعة الأخيرة.

جانب من سهرات مهرجان كناوة ٢٠٢٢تتويج الشاعر محمد الأشعري بجائزة الأركانة

تكريم المخرجة مريم التوزاني في مهرجان الفيلم بمراكش

الرباط: عبد الكبير الميناوي

ا
و
ل

م

ل الراحل إدريس الخوري



أحـــــــــــداث وتـــــغـــــيـــــرات كـــثـــيـــرة 
أثرت في عالم الموضة هذا العام، 
آثــارهــا طــويــلاً على  وستنعكس 
ثــقــافــة تحركها  كـــكـــل...  ثــقــافــتــنــا 
نوايا طيبة من المطالبة بحقوق 
الــعــامــلــين فـــي صــنــاعــة المـــوضـــة، 
وحــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة بـــســـن قـــوانـــين 
ــة، إلــــى الــبــحــث عـــن حــلــول  ــارمـ صـ
المـــدى، مــن دون أن ننسى  بعيدة 
مـــطـــالـــب الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد. فــهــذا 
ــيـــر أصــبــحــت لـــه قــــوة تــأثــيــر  الأخـ
نه مــن أدوات  يستمدها مــن تمكُّ
الـــتـــواصـــل  ــل  ــائــ ــعـــصـــر، أي وســ الـ

الاجتماعي. 
شــريــحــة مــن هـــذا الــجــيــل لها 
تطلعات مثالية في مجالات البيئة 
والأنشطة الاجتماعية وغيرهما، 
بينما هناك أيضاً شريحة أخرى 
لــم نقل  الــوضــع، إن  متمردة على 
«غـــاضـــبـــة» مـــن الــجــيــل الــســابــق، 
وتلقي عليه باللوم فيما آل إليه 
الــوضــع حالياً، وتطالبه بتحمل 
المسؤولية في تصحيح الوضع. 

الإقــبــال على شـــراء منتجات 
الــتــحــقــق مــن  رخـــيـــصـــة مــــن دون 
مـــصـــدرهـــا وطـــــرق صــنــاعــتــهــا له 
مبرراته بالنسبة لهذه الشريحة 

من هذا الجيل. 
ح 

ُ
فهو من جهة يعاني من ش

الإمــكــانــيــات المـــاديـــة الــتــي تسمح 
له بشراء منتجات باهظة الثمن 
تحترم معايير الاســتــدامــة، ومن 
جهة أخــرى، لا يمكنه الاستغناء 

عن متعة الموضة. 
هــــــــــذه الازدواجــــــــــــيــــــــــــة تـــضـــع 
ــداث  المــطــالــبــين بــالاســتــدامــة وإحــ
تــــغــــيــــيــــرات جــــــذريــــــة فــــــي مـــجـــال 
ــة، فـــي حـــيـــرة مـــن أمـــرهـــم،  المــــوضــ
وتُبطئ من عملية الدفع بمفهوم 
ــام بــالــوتــيــرة  الاســتــدامــة إلـــى الأمــ

التي يطمحون إليها. 
ــاً المـــجـــمـــوعـــات  ــ ــــضـ ــاك أيـ ــ ــنـ ــ هـ
الــتــي حققت، لعقود من  الكبيرة 
الزمن، أرباحاً هائلة باعتمادها 
على النموذج القديم. هي الأخرى 
تتخبط فــي هــذا المــجــال وإن كان 
يُـــحـــســـب لـــهـــا أنـــهـــا بــــــدأت فــعــلــيــاً 
بالبحث عن طرق فعالة وجديدة 
ســواء في ابتكار خامات صديقة 
للبيئة أو مــن خـــلال التقليل من 
إنتاجها وما شابه ذلك، بيد أنها 
لا تستطيع أن تستغني عن أرباح 

تعودت عليها طويلاً. 
أكـــــبـــــر دلـــــيـــــل عــــلــــى هــــــــذا أن 
وعودها خلال الجائحة بالتقليل 
من السفر للخفض من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون تلاشت مع 
الــهــواء بمجرد عــودة الحياة إلى 

سابق عهدها. 
لم تتوقف عروض الكروز بل 
زاد عــددهــا ســـواء بــدخــول بيوت 
لــم تكن تُــقــدم هــذا الــخــط مــن قبل 
الــجــائــحــة أو بــعــدم رغــبــة بعض 
بـــيـــوت الأزيـــــــــاء الـــتـــقـــيـــد بــبــرامــج 

أسابيع الموضة الرسمية. 
دار «شانيل» التي بدأت هذا 
التقليد وبرعت فيه، مثلاً، قدمت 
خــطــهــا الـــخـــاص المـــعـــروف بــاســم 
«ميتييه داغ»، والــذي تحتفل به 
الــنــاعــمــة مــن الحرفيين  بــالأنــامــل 
المتخصصين فــي مــجــالات مهمة 
لا تكتمل أركان الموضة من دونهم، 
فــي السنغال. وكــأن هــذا لا يكفي 
فإنها أعلنت أنها ستعيد تقديمه 

قريباً في اليابان.
هذه الرغبة في عودة الحياة 
إلى سابق عهدها وكأن الجائحة 
لــــم تــــكــــن، طــــالــــت أيــــضــــاً مــصــائــر 
مصممين عدة، تمثلت في اتخاذ 
قــــــــرارات قـــاســـيـــة اســتــغــنــت فــيــهــا 
بـــيـــوت أزيـــــــاء عــــن بــعــضــهــم رغـــم 
أنــهــم كــبــروا مــعــهــا، وحــقــقــوا لها 
كثيراً قبل أن تُستنزف طاقاتهم 
وتــتــأثــر ملكتهم الإبــداعــيــة تحت 

الضغوطات. 

من أهم أحداث العام

«أسبوع لندن» يُعلن الحداد 
على وفاة الملكة 

شهد «أســبــوع لــنــدن» نكسة 
كبيرة في الموسم الماضي، والذي 
كان من المفترض أن يتوجه لربيع 
ــاً أن  وصـــيـــف ٢٠٢٣، وخـــصـــوصـ
المــشــرفــين عــلــيــه والمـــشـــاركـــين فيه 
كـــانـــوا يــأمــلــون أن يــتــعــافــى بعد 
جائحة «كورونا» وما خلفته من 
متاعب وإفــلاســات، والسبب كان 

وفاة الملكة إليزابيث الثانية. 
تـــســـبـــب الــــحــــدث فــــي صــدمــة 
لصناع الموضة في لندن تحديداً. 
لــم يكن التوقيت الــذي تــزامــن مع 
أســبــوعــهــا فــي صــالــحــهــم. معظم 
المُـــبـــرمـــجـــة، إن لـــم نقل  الـــعـــروض 
ــرام دون  ــ ــكـ ــ كـــلـــهـــا، مـــــرت مــــــرور الـ
احــتــفــالــيــة أو تــغــطــيــات إعــلامــيــة؛ 

احــتــرامــاً لــلــحــدث الــجــلــيــل، فضلاً 
عن أن بيوتاً كبيرة مثل «بيربري» 
و«راف سيمونز» ألغت عروضها 
إلــى حين انتهاء فترة  أو أجلتها 

الحداد.

توم فورد يتقاعد مليارديراً

أخيراً، أخذ المصمم الأميركي 
ــل غــيــر  ــ ــــى أجـ ــراره بــالــتــقــاعــد إلـ ــ ــ قـ
الــنــهــايــة بالنسبة  مــســمــى. نقطة 
لـــه كـــانـــت بــيــع شــركــتــه الــخــاصــة 

بالمكياج والجمال. 
المـــصـــمـــم، الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
ـــح مــنــذ فــتــرة إلـــى أنــه  ٦١ عــامــاً، لمَّ
يريد الابتعاد عــن عالم الموضة. 
كانت البداية بتنحيه عن رئاسة 
«مـــــجـــــلـــــس مــــــوضــــــة المـــصـــمـــمـــين 
الأميركيين» في شهر مايو (أيار) 
الماضي، والآن ببيع شركة حققت 
له أرباحاً طائلة وجعلته يتقاعد 

وفي رصيده ٢٫٨ مليار دولار.
عــديــد مــن الــشــركــات الكبيرة 
مثل مجموعة «كــيــريــنــغ» المالكة 
لبيوت أزيــاء «إيــف ســان لــوران»، 
ــا»، و«غـــوتـــشـــي»،  ــاغـ ــيـ ــنـــسـ ــالـ و«بـ
و«ألــكــســنــدر مــاكــويــن» وغــيــرهــا، 
تنافست للاستحواذ على شركته. 
في الأخير رسا الخيار على 
«إيستي لــودر» التي قدمت أعلى 

ســعــر، وهـــو ٢٫٨ مــلــيــار دولار. 
كــــــان المـــبـــلـــغ بــــاعــــتــــراف الـــكـــل 
باهظاً، لكنه بالنسبة للشركة 
المــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي صــــنــــاعــــة 
الجمال فإنه استثمار جيد... 
مــن جهة لأن اســم تــوم فــورد له 
ة الذهب، ومن جهة ثانية لأن 

ّ
رن

العطور ومستحضرات التجميل 
انتعشت بعد جائحة «كــورونــا» 

بشكل غير مسبوق. 
ووفـــــقـــــاً لـــــشـــــروط الـــصـــفـــقـــة، 
سيستمر تــوم فــورد فــي منصبه 
ــــي حــين  فــ ــة ٢٠٢٣،  ــايــ ــهــ نــ ــتــــى  حــ
سيستمر شــريــكــه دومــيــنــيــك دو 
ســول، رئيس مجلس إدارة «توم 
فــورد إنترناشيونال» مستشاراً 
ــتــــرة نـــفـــســـهـــا، بــعــدهــا  ــفــ خــــــلال الــ
تتحول الملكية كاملة إلى «إيستي 

لودر». 

«غوتشي» تستغني عن مصممها 

تفاجأ عــالــم المــوضــة بإعلان 
دار «غوتشي» خبر انتهاء عقدها 
مع أليساندرو ميكيلي. على الرغم 
من أن الشائعات كانت تدور وراء 
الــكــوالــيــس حـــول المـــوضـــوع، فــإن 
لــم تكن متوقعة.  ســرعــة التنفيذ 

كان الانفصال في اليوم ذاته. 
العارفون بخفايا الدهاليز، 
المـــجـــمـــوعـــة أمــهــلــت  يـــقـــولـــون إن 
المصمم وطالبته منذ فترة بإجراء 
تــجــديــدات عــلــى أســلــوبــه بــعــد أن 
المــبــيــعــات، لكن المصمم  تــراجــعــت 
لم يقم بأية خطوة بهذا الاتجاه. 
وكــــان ألــيــســانــدرو مــيــكــيــلــي عند 
«غوتشي»  تعيينه مصمماً فنياً لـ
في عام ٢٠١٥ مفاجأة سارة للدار 

الإيطالية ولعالم الموضة. 
أدخـــــــــــل أســـــلـــــوبـــــاً خـــــــض بـــه 
المتعارف عليه، حيث دمج أسلوب 
بــالــنــقــشــات المتضاربة  الــفــيــنــتــاج 
والألوان الصارخة، بشكل لم يكن 

أحد يتوقع أن يلقى ترحاباً في 
كل أسواق العالم. 

انتعشت المبيعات وزادت 
الأربــاح ما بين عامي ٢٠١٥ 
و٢٠١٩ بشكل أثلج صدور 
ــن بــعــد  ــكـ المـــســـتـــثـــمـــريـــن. لـ
مــــرور ســـنـــوات عــــدة، بــدأ 
ــــي نـــفـــوس  ــلــــل يـــــــدِب فـ المــ
المستهلكين الذين بدأوا 
يتوجهون إلى ماركات 
أخــــــــــــرى مـــــثـــــل «إيـــــــف 
ــان لـــــــوران»، الأمـــر  ســ
الـــــذي انــعــكــس على 

الأرباح. 

سقوط كيني ويست

كــــــان ظـــهـــور 
الأميركي  المغني 

ــاً قـــمـــيـــصـــاً  ــ ــديــ ــ ــرتــ ــ مــ
كُتب عليه شعار «حياة 

البيض مهمة» في أسبوع 
المــوضــة بباريس الأخــيــر، 
الــقــشــة الـــتـــي جــعــلــت عــالــم 

ــة يُـــســـارع بــالــتــنــصــل  المـــوضـ
من أي علاقة تربطه بالمغني 
صاحب ماركة «ييزي». فهذا 
ــار الـــــــذي يــســتــخــدمــه  الــــشــــعــ
الــيــمــين المــتــطــرف الأمــيــركــي 
يُمثل كل معاني العنصرية 
الــتــي يُـــنـــدد بــهــا الــعــالــم في 
السنوات الأخيرة بشراسة. 
إضـــافـــة إلــــى هــــذا كـــانـــت له 
تصريحات معادية للسامية 
أثارت الخوف من أي ارتباط 

به.
وهــــــكــــــذا أنـــــهـــــت كــــــل مــن 

ــســــيــــاغــــا»  «أديـــــــــــــــــــداس» و«بــــالــــنــ
شراكتهما معه. أعلنت «أديداس» 
إنـــهـــاء تــصــنــيــعــهــا كـــل المــنــتــجــات 
التابعة لمجموعة «يــيــزي»، التي 
يصممها المغني، رغــم أن شراكة 
الراب  الشركة الألمانية مع مغني 

كانت «إحدى أنجح الشراكات في 
تاريخها». 

 
 «بيربري» تستغني عن مصممها 

ريكاردو تيشي 

هو الآخر ترك الدار بشكل سريع 
ومن دون مقدمات. بعد يومين فقط 
ــيـــف ٢٠٢٣  ــه لـــربـــيـــع وصـ مــــن عـــرضـ
فــي لــنــدن، تــم إعـــلان الخبر مرفوقاً 
باسم خليفته، البريطاني دانييل 
لي، المصمم السابق في دار «بوتيغا 
الــســبــب حــســب المتابعين  فــيــنــيــتــا». 
أنه على الرغم من إعجاب ريكاردو 
ــالـــروح الــبــريــطــانــيــة، فــإنــه  تــيــشــي بـ

فشل في فهمها من العُمق. 
غــلــبــت عــلــى تــصــامــيــمــه لــلــدار 
بــصــمــاتــه الــخــاصــة مــثــل الأســـلـــوب 
القوطي، الذي أحضره معه من دار 
«جيفنشي» التي عمل فيها سابقاً، 
وغـــابـــت الــغــرابــة الــبــريــطــانــيــة الــتــي 

تـــــــدخـــــــل فـــي 
صــــــمــــــيــــــم 
ثقافتها 

الفنية. 

صحيح أنــه لــم يتجاهل رمــوز 
ــارديـــن والمــعــطــف  ــابـ ــغـ الــــــدار مــثــل الـ
الواقي من المطر والكاروهات، إلا أنه 
لم يُضف إليها شيئاً يستحق الذكر، 
الــفــنــيــة أو الناحية  الــنــاحــيــة  لا مــن 

التجارية. 
ــه  ــول إنــ ــ ــقـ ــ ــات تـ ــعــ ــيــ ــبــ أرقـــــــــــام المــ
أصــاب في الجانب الرجالي وخاب 
فــي الــجــانــب الــنــســائــي، وخصوصاً 
عندما قرر طرح أزياء راقية بأسعار 
تعكس حرفيتها. ارتقى بها وجمل 
صورتها، لكنه تعثر في تسويقها 
لمستهلك تــعــود عــلــى أســلــوب الـــدار 

الكلاسيكي وأدمنه. 
الآمــــــــــــال الآن مـــــعـــــقـــــودة عــلــى 
خــلــيــفــتــه دانــيــيــل لـــي، لــيــعــيــد لــلــدار 
الــبــريــطــانــيــة، ومـــن ثم  شخصيتها 
ولاء زبائنها القدامى. فهو بريطاني 
الهوى، كما أنه حقق لدار «بوتيغا 
فينيتا» التي تركها في عام ٢٠٢١، 
كــثــيــراً مـــن الــنــجــاحــات الــتــي تشهد 

عليها مبيعات الحقائب تحديداً. 

كبوة «بالنسياغا» 

يــــقــــول المــــثــــل «كـــبـــوة 
الــــشــــاطــــر بــــعــــشــــر»، وهـــو 

يـــــنـــــطـــــبـــــق عــــــلــــــى دار  مـــــــــا 
«بـــــالـــــنـــــســـــيـــــاغـــــا» الــــتــــي 

دت عـــلـــى  تـــــــــــعـــــــــــوَّ
إحـــــــــــــــداث 

الصدمة بالتطرق إلى موضوعات 
حساسة لإثارة الانتباه وتحفيز 

الشراء على حد سواء. 
ـــك لـــســـنـــوات  ــ ــــي ذلـ نـــجـــحـــت فـ
طويلة، لكن حملتها الترويجية 
الأخــــيــــرة لـــم تــكــن فـــي صــالــحــهــا. 
أثارت عليها موجة غضب عالمية، 
ــال فــي  ــ ــفـ ــ ــور أطـ ــهــ ــو ظــ ــ ــبـــب هـ الـــسـ
الحملة وهم يحملون أكسسوارات 

ذات دلالات جنسية. 
ــدات تــحــمــل  ــنــ ــتــ ظـــــهـــــور مــــســ
رســائــل مبطّنة وتفاصيل أخــرى 
تــتــنــاول الأطـــفـــال زاد الــطــين بلة، 
نــدّدت به «بالنسياغا»،  وهــو ما 
مشيرة إلى أنها رفعت دعوى ضد 
شركة «نــورث سيكس» للإنتاج، 
الــديــكــور نــيــكــولاس دي  ومصمم 
لتضمينهما حملتها  جــــــاردان، 
ــوافـــق  «هــــــذه المـــســـتـــنـــدات غـــيـــر المـ

عليها». 
تـــــصـــــاعـــــد حــــمــــلــــة الـــغـــضـــب 
ضدها اضطر الدار المملوكة 
ــنـــغ»  ــريـ ــيـ ــة «كـ ــمـــوعـ لمـــجـ
إلــى تقديم  الفرنسية 
اعــــتــــذار تــتــحــمــل فــيــه 
المسؤولية، وتُــقــر بأن 
هذه الأكسسوارات «لم 
يكن ينبغي أن تُعرض 
أنّ ما  مع أطفال»، مؤكدةً 
حصل كــان نتيجة قــرار 
سيئ من قبلها، وأنها 
تــتــحــمّــل «كــامــل 
المسؤولية»

٢١
ASHARQ AL-AWSAT

لمسات
F A S H I O N

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٠٠ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١٢/٢٧

جدل واستغناءات... وتغير مناصب

٢٠٢٢... عام تأرجح بين طموحات مثالية وواقع مضطرب
لندن: جميلة حلفيشي

من تصاميم توم فورد قبل تقاعده (أ.ب)

من آخر عرض لأليساندرو ميكيلي (إ.ب.أ) من تصاميم أليساندرو 
«غوتشي» (أ.ب) ميكيلي لـ

من آخر 
عرض 

للمصمم 
ريكاردو 

تيشي لدار 
بيربري

من عرض شانيل في السنغال

,

,

الرغبة في 
عودة الحياة 
إلى سابق 

عهدها وكأن 
جائحة 

{كورونا} لم 
تكن، طالت 

أيضاً مصائر 
مصممين 

عدة، تمثلت 
في اتخاذ 

قرارات قاسية 
استغنت فيها 
بيوت أزياء عن 
بعضهم رغم 
أنهم كبروا 

معها، وحققوا 
لها كثيراً قبل 
أن تُستنزف 

طاقاتهم 
وتتأثر 
ملكتهم 

الإبداعية تحت 
الضغوطات

ندرو 
 (أ.ب)

«غوتشي» تودع أليساندرو 
ميكيلي (رويترز)
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«سوق الزل»... شعور بالدفء وحنين إلى الماضي في «موسم الرياض»
الرياض: محمد هلال

تــقــبــع فـــي وســـط الــريــاض 
ــالـــي  ــة اعــــتــــاد أهـ ــمـ ــــوق قـــديـ ســ
ــا  ــ ــادهـ ــ ــيـ ــ ــلــــى ارتـ ــة عــ ــمــ ــعــــاصــ الــ
مـــــــنـــــــذ بــــــــــــدايــــــــــــات تـــــأســـــيـــــس 
لــيــتــبــضــعــوا منها  مــديــنــتــهــم، 
أهـــم احــتــيــاجــاتــهــم فــي تجمع 
اقــتــصــادي كــان الأكــثــر نشاطاً 
ــــين كــــان  ــرة، حـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ فـــــي تــــلــــك الـ
يختص بجميع المنتجات التي 
أن السجاد  بــهــا؛ إلا  يــرغــبــون 
كـــــان المـــنـــتـــج الأبـــــــرز فــــي هـــذه 
التي عُرفت فيما بعد  السوق 

باسم «سوق الزل».
كانت هذه السوق شاهدة 
على العديد من الأحداث التي 
ــى الـــــــريـــــــاض، فــهــي  ــلــ مـــــــرت عــ
تــقــبــع بــجــانــب قــصــر المــصــمــك 
علن عن توحيد المملكة 

ُ
أ الذي 

السعودية منه، كما باتت أحد 
التاريخية الشامخة  الأســـس 
التي يحرص أهالي العاصمة 
على زيارتها دائماً، ليتجولوا 
بـــــين دكـــاكـــيـــنـــهـــا الـــصـــغـــيـــرة، 
ــوا مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا  ــفــ ــشــ ــكــ ــتــ ــســ ويــ
التي تحكي قصصاً  التراثية 

من الماضي.
الــــريــــاض أن  مـــوســـم  أراد 
ــة عــلــى  ــاصــ يـــضـــيـــف نـــكـــهـــة خــ
السوق القديمة، التي أصبحت 
مــنــطــقــة أســاســيــة فــيــه، وقبلة 
ــتـــســـوق،  لمــحــبــي الــــتــــاريــــخ والـ
ووجــــهــــة جــــاذبــــة لــلــســائــحــين 
ــالــــم، لــلــتــعــرف  مـــــن حــــــول الــــعــ
عــلــى الـــتـــاريـــخ الـــســـعـــودي في 
الـــفـــتـــرة مـــن الــســتــيــنــات حــتــى 

التسعينات. 
ــلـــســـوق  ووفــــــــــر المــــــوســــــم لـ
مرافق إضافية، منها معرض 
لـــــلـــــفـــــنـــــون، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
ــة،  ــدويـ ــيـ ــرف الـ ــحــ مـــنـــتـــجـــات الــ
والـــعـــديـــد مـــن الأجـــنـــحـــة الــتــي 
ــشـــالـــح  ــابــــح والمـ ــعــــرض المــــســ تــ
التي تتلاءم مع فصل الشتاء، 
لتصبح السوق نافذة تراثية 
الـــزائـــرون عبق  فــيــهــا  يتنفس 
المـــــــاضـــــــي بـــــمـــــا يـــــحـــــويـــــه مـــن 
فــعــالــيــات فلكلورية وشعبية 

منوعة.
وتــعــكــس المــنــطــقــة أصــالــة 
ــة، عـــبـــر  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــرة الــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
ضــيــافــة الـــقـــهـــوة الــســعــوديــة، 
التي أصبحت جزءاً وموروثاً 
لــتــاريــخ المملكة، وهي  ثقافياً 
المقاهي  الــعــديــد مــن  تحتضن 
ومـــا يصاحبها مــن فعاليات 
مـــنـــوعـــة، مـــن بــيــنــهــا الــتــجــول 

فــي أروقــــة الــســوق ومــشــاهــدة 
الـــــــعـــــــروض الــــضــــوئــــيــــة عــلــى 
المــبــانــي والــــجــــدران الــعــتــيــقــة، 
والاســــــتــــــمــــــتــــــاع بـــــالـــــعـــــروض 

الشعبية الأسبوعية.
ويتوافق تدشين فعاليات 
المـــنـــطـــقـــة مـــــع انـــــطـــــلاق فــصــل 
ــشـــتـــاء، حـــيـــث تـــعـــج الـــســـوق  الـ
بـــــــــأزيـــــــــاء الـــــــفـــــــرو والـــــجـــــلـــــود 
المــطــرزة،  والمشالح والأشمغة 
البخور المختلفة،  أنواع  كذلك 
إضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــرض لــلــســلــع 
القديمة والتراثيات بأنواعها. 
كما تحتوي السوق على حراج 
يــومــي لأنــــدر الــســلــع الــتــراثــيــة 
التي يصل سعرها إلى مائتي 
ألـــف ريــــال ســـعـــودي (٥٣ ألــف 
الـــــدلال عبد  ــر  كــمــا ذكــ دولار) 
الـــلـــه ســـعـــد، الــــــذي يــعــمــل فــي 
السوق منذ قرابة ١٠ سنوات، 
فــــــــي حـــــــديـــــــث مــــــــع «الـــــــشـــــــرق 
الأوســط»، ليضيف أيضاً بأن 
الـــســـوق انــتــعــشــت كــثــيــراً منذ 
أن أصــبــحــت ضــمــن فــعــالــيــات 

موسم الرياض.
ــه، أن  ــ ــلـ ــ ويـــضـــيـــف عـــبـــد الـ
الــعــمــل فــي هـــذه الــســوق متعة 
لا يعرفها كثيرون، والتجول 
الــقــديــمــة يعطي  بــين مبانيها 
شـــــعـــــوراً بــــــالــــــدفء والـــحـــنـــين 
إلــى المــاضــي، كــمــا أنــهــا بــوابــة 
الــزمــن مليئة بالذكريات  عبر 
والعراقة، وفيها يستذكر عبد 
الله طفولته عندما كان يلعب 

مع أقرانه في أزقتها.

أعادت البسطات النكهة القديمة للسوق بطابع متجدد

المخرج توفيق الزايدي لـ                                         : 
فيلم «نورا» يشبه العلا في علاقته بالإنسان والفن

جدة: أسماء الغابري

تــــوقــــع المــــخــــرج الـــســـعـــودي 
توفيق الزايدي، أن تصل إيرادات 
صــالات السينما السعودية مع 
اقـــتـــراب نــهــايــة الــعــام ٢٠٢٢ إلــى 
ما يقارب المليار ريــال سعودي، 
ــاجـــز الـــــــ٩٠٠  بـــعـــد أن تــخــطــت حـ
مليون ريال نهاية شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، مشيراً 
إلـــى الـــــدور الــكــبــيــر الــــذي لعبته 
السعودية في صناعة السينما 
 فـــي عــام 

ٍّ
بــعــد دخـــولـــهـــا كــمــتــلــق

.٢٠١٨
«الـــشـــرق  وبــــــينّ الـــــزايـــــدي لــــ
الأوسط»، أن السعودية أصبحت 
بيئة مناسبة لصناعة الأفـــلام، 
إلــى أن دخولها مجالات  مشيراً 
ــدءاً مــن  ــ الــــســــوق الــســيــنــمــائــيــة بــ
ــــالات الــســيــنــمــائــيــة،  ــــصـ ــاء الـ ــنــ بــ
ــولاً إلـــى إقـــامـــة مــهــرجــانــات  ــ وصـ
متخصصة، مثل «البحر الأحمر 
الــســيــنــمــائــي» ســنــويّــاً فــي جــدة؛ 

غيّر معادلة الوضع.
وكــشــف الــزايــدي، أن فيلمه 
ــه وكـــتـــب  ــ ــرجـ ــ «نـــــــــــورا» الــــــــذي أخـ
السيناريو الخاص به، وصوّره 
فــي قــريــة صــغــيــرة تــابــعــة لمدينة 
العلا الأثرية، في مرحلة ما بعد 
الإنـــتـــاج، وقـــال إنـــه اخــتــار العلا 
لتكون خلفية جغرافية لتصوير 
فيلمه الروائي الطويل؛ لأنه يرى 
أن الفيلم والعلا التي تُعد متحفاً 
فنياً يحكي تراثاً إنسانياً عريقاً، 
ــي روايـــــــــة عـــلاقـــة  ــ ــهـــان فـ ــابـ ــتـــشـ يـ

الإنسان بالفن.
وتدور أحداث الفيلم، الذي 
ــعـــقـــوب الـــفـــرحـــان  ــيـــه يـ شـــــــارك فـ
ــد الـــلـــه  ــبــ ومـــــاريـــــا بـــــحـــــراوي وعــ
السدحان، وغيرهم، بين «نادر» 
الــفــنــان الــــذي تــخــلــى عـــن الــرســم 
وانــتــقــل لتعليم أطــفــال قــريــة في 
غرب السعودية، و«نورا» الشابة 
التي تعيش مع شقيقها الصغير 
«نايف» حياة مستقلة، بعيداً عن 
أولياء الأمر الذكور بعد أن تُوفي 
والداهما في حادث سير عندما 

كانت طفلة، وتكتشف «نورا» أن 
«نادر» فنان، وتبدأ أحداث الفيلم 
تتناول علاقة اكتشاف فني بين 
«نـــادر» و«نـــورا»، وبينما يوقظ 
إلــــهــــام «نـــــــــادر» الـــفـــنـــي، يـــعـــرّف 
«نورا» على عالم من الاحتمالات 

خارج القرية.
السينما في منظور الزايدي 
ــواقـــــع، مــن  هــــي إعـــــــادة كـــتـــابـــة الـــ
خــلال صنع عالم والعيش فيه، 
الـــذي جعله يميل إلى  والــســبــب 
إخــراج الأفــلام هو شغفه برواية 
وسرد القصص بطريقة بصرية؛ 
لأنـــــه يـــــرى أن الـــلـــغـــة الــبــصــريــة 
لــلــفــيــلــم الـــســـيـــنـــمـــائـــي هــــي لــغــة 
إنــســانــيــة عــالمــيــة ومــفــتــاح لفهم 
المعاني والرسائل المطروحة من 
قبل المخرج. بدأ الزايدي مسيرته 
الفنية مــن عمر ١٢ عاماً عندما 
كــان يــصــور بكاميرته الخاصة 
مباراة كرة القدم التي يخوضها 
أبناء حارته وقت العصرية، في 
أحد الأزقة، وبعد انتهائها يقوم 
بــالمــونــتــاج واخــتــيــار الموسيقى 
المــنــاســبــة لــهــا، ومـــن ثـــم انــتــظــار 
ــــلاة الــعــشــاء  ــائـــه بـــعـــد صـ أصـــدقـ
ــــذي صــنــعــه،  لمــشــاهــدة الــفــيــلــم الـ
ورغـــم هــذه المــهــارة الــتــي أتقنها 
الــزايــدي فــي هــذه الــســن المبكرة، 
فــإنــه لـــم يــكــن يــعــلــم أن مـــا يــقــوم 
بــه هــو أول صعود لــه على درج 

صناعة الأفلام السينمائية.

تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
ــدأ فــي إخــــراج أفــلامــه  ــزايـــدي بـ الـ
ــام  ــــي عــ ــرة فــ ــيــ ــقــــصــ الــــخــــاصــــة الــ
٢٠٠٦، ويعدّ عضواً رائداً ومؤثراً 
في موجة السينما الجديدة في 
فـــاز فيلمه القصير  المــمــلــكــة؛ إذ 
«الـــجـــريـــمـــة المـــثـــالـــيـــة» بـــجـــائـــزة 
أفضل مونتاج في مهرجان «جدة 
السينمائي» عام ٢٠٠٧، كما فاز 
فيلمه «الصمت» بجائزة الخليج 
لــلأفــلام الــقــصــيــرة فــي مــهــرجــان 
«مسقط السينمائي الدولي» عام 
٢٠٠٩، وعـــرض فــي أكــثــر مــن ٢٠ 
دولة في العالم واختير من قبل 
المنظمة الأميركية «نحن نحدث 
لــعــرضــه ضــمــن مكتبتهم  هــنــا» 

الخاصة. 
وفي عام ٢٠١٤، كتب وأخرج 
فــيــلــم «أربـــعـــة ألــــــوان» بـــدعـــم من 
الإمــــــارات  فـــي   «٥٤ Two Four»
العربية المتحدة. وعُرض الفيلم 
فــي مــهــرجــان «دبـــي السينمائي 
الـــدولـــي»، وظــهــر فــي ســوق دبي 
السينمائي، وفي عام ٢٠١٥ كتب 
فــيــلــم «الآخـــــر» بتمويل  ــرج  ــ وأخـ
مـــن مــؤســســة «مـــســـك»، وحــصــل 
الفيلم على جــائــزة أفــضــل فيلم 
قــصــيــر فـــي مــهــرجــان «الـــريـــاض 
السينمائي» ٢٠١٦، وشــارك فيه 
المــمــثــل الــــســــوري الــــبــــارز محمد 
القص، والممثل السعودي مشعل 

المطيري.

المخرج السعودي توفيق الزايدي

المخرج التونسي الشابي لـ                                 :
 السينما العربية تخرج عن مألوفها

بيروت: فيفيان حداد

مع فيلم «أشكال» للمخرج 
الــــتــــونــــســــي يـــــوســـــف الــــشــــابــــي، 
اختتم مهرجان «مسكون» لأفلام 
الـــرعـــب والإثــــــــارة فــعــالــيــاتــه في 
بيروت. ويعدّ هــذا العمل؛ الذي 
يمزج بــين الخيال والــواقــع، أول 
فيلم سينمائي روائـــي لمخرجه 
ــوّر  الـــشـــابـــي، فـــهـــو ســـبـــق أن صــ
فــيــلــمــاً مـــن الـــنـــوع الــوثــائــقــي في 
عام ٢٠١٣. ومن المقرر أن يُعرض 
ــلـــم فـــــي صــــــــالات الــســيــنــمــا  ــيـ ــفـ الـ
اللبنانية ابتداءً من شهر يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
يـــركـــز الـــشـــابـــي فـــي فــيــلــمــه؛ 
ــه ســـيـــنـــمـــا  ــ ــتـ ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ الـــــــــــــذي اســـ
«مونتاين» فــي «المــركــز الثقافي 
ــــي بـــــيـــــروت، عــلــى  الــــفــــرنــــســــي» فـ
أحــد أهــم رمــوز ثــورة تونس في 
عام ٢٠١٠؛ فقصة الشاب محمد 
البوعزيزي، الذي أضرم النار في 
نفسه فكان الشرارة التي أدت إلى 
اندلاع الثورة، تطغى على سياق 
العمل. وانطلاقاً من هذه القصّة؛ 
يـــــركّـــــب أحــــــــــداث عـــمـــلـــه المـــشـــبـــع 
بالفانتازيا والخيال، ويستخدم 
النار؛ التي يحترق بلهيبها أكثر 
مــن شخصية فــي الفيلم، طريق 

خلاص نحو الحرية.
يـــحـــاول المـــخـــرج مـــن جــانــب 
آخــر عــدم حصر موضوع فيلمه 
ــداث في  ــ فــي المــحــلــي، فــربــط الأحـ
تـــونـــس بــمــا يـــجـــري فـــي الــعــالــم. 
كـــمـــا يـــطـــرح الـــشـــابـــي تـــســـاؤلات 
كثيرة عما حققته ثورة تونس؛ 
إذ لم يــرسُ التونسيون على بر 
منذ اندلاعها حتى اليوم، فشبك 
الأمور والأحداث بعضها ببعض 
ــاءً خــيــالــيــاَ يعكس  لــتــؤلــف فـــضـ
حالات اجتماعية وسياسية في 

تونس وخارجها.
يحكي الفيلم، ومدته نحو 
٩٠ دقيقة، عن الشرطية «فاطمة»؛ 
ــمـــة  ــبــــت دورهــــــــــــا فـــاطـ ــعــ الـــــتـــــي لــ
ــا «بــــطــــل»  ــلــــهــ ــيــ ــــي، وزمــ ــفـ ــ ــيـ ــ أوصـ
(مــحــمــد حــســين قـــريـــع)، الــلــذيــن 
يكتشفان جثة متفحمة في موقع 
بناء غير مكتمل في أحد مباني 

«حدائق قرطاج».
ويــــــبــــــدأ الــــبــــحــــث فــــــي هــــذه 
الـــتـــي تليها  الــغــامــضــة  الـــحـــالـــة 
أخـــرى مــشــابــهــة، قــبــل أن يتمكن 
«بطل» و«فاطمة» من الكشف عن 
ملابسات الحالة الأولى. وضمن 

تـــحـــقـــيـــقـــات بـــولـــيـــســـيـــة دقـــيـــقـــة؛ 
يــنــطــلــق الــفــيــلــم فـــي قــصــتــه الــتــي 
تأخذ مشاهدها إلى عالم غريب 
ومبهم في آن، وتدور أحداثه في 
قالب تشويقي مثير يشد متابعه 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــــى إلــــى حين 

نهايته مع اكتشاف الحقيقة.
ــد حـــاز  وكــــــــان «أشــــــكــــــال» قـــ
منحة مــاديــة مــن قبل «مهرجان 
ــر» أســـهـــمـــت فــي  ــ ــمــ ــ الـــبـــحـــر الأحــ
إكمال تنفيذه؛ كما ذكر الشابي 
«الشرق الأوسط». صُوّر الفيلم  لـ
منذ نحو عام في تونس بمجمع 
«حــدائــق  سكني ضــخــم يــعــرف بـــ
قـــرطـــاج» كــــان قـــد تـــوقـــف الــعــمــل 
فيه إثر اندلاع الثورة ليعود من 
جــديــد تــدريــجــيــاً. فــلــمــاذا اخــتــار 
الشابي هذا المكان تحديداً لتدور 
فيه كاميرا فيلمه؟ يرد: «اخترته؛ 
لأنـــه يــحــمــل خــصــوصــيــة ترتبط 
ارتباطاً مباشراً بتونس»؛ فهو 
ذ لتشبه 

ّ
مدينة سكنية كانت تُنف

بكيانها وعماراتها مدناً كبرى 
ــي، فــتــمــثــل حــلــمــاً راود  ــ مـــثـــل دبــ
النظام الحاكم القديم، الذي سقط 
إثر الثورة. كما أن عماراته تشكل 
فسيفساء هندسية لافتة تشبه 
المعابد والآثـــارات القديمة. ومن 
نــاحــيــة ثــانــيــة؛ فللمدينة طابع 
يشبه المتاهة التي رغبت في أن 
يدخلها المشاهد من خلال أحداث 

الفيلم».
«حلم  يصف الشابي فيلمه بـ
تحقق»؛ إذ كان يراوده منذ زمن 
طــويــل... «كنت أرغــب فــي تنفيذ 
شريط سينمائي من هذا النسق 
تتداخل فيه الفانتازيا مع الواقع. 
وهو نوع من الأفــلام لا نصادفه 
كثيراً في السينما العربية عامة، 

والتونسية خاصة».
وعما إذا كــان يــعــدّه تحدياً 
واجهه بصعوبة؛ يقول: «التحدي 
ــي مـــوضـــوع  الــحــقــيــقــي يــكــمــن فــ
الفيلم، وإمكانية إقناع المشاهد 

بــفــكــرتــه. فــهــذا الأخـــيـــر ســبــق أن 
تابع أفلاماً بوليسية ومــن نوع 
الإثارة والتشويق فتماهى معها 
بسهولة. ولكن في (أشكال) الأمر 
يختلف؛ لأنه ينطوي على فكرة 
كــونــيــة، اجــتــهــدت لتقريبها من 

المعقول».
يــــــتــــــحــــــدث الـــــــشـــــــابـــــــي عـــن 
السينما العربية التي يتابعها، 
ولكنه يصب اهتمامه أكثر على 
التونسية؛ لا سيما التي تبصر 
الــنــور وتـــوزع خــارج تــونــس، أي 
في باريس وغيرها... «أشعر بأن 
السينما العربية بــدأت تنفصل 
ــواقــــــع، وراحـــــــــت بـــاتـــجـــاه  ــ ــ ــن ال ــ عـ
عـــالـــم آخــــر يــســهــم فـــي اكــتــشــاف 
ــا هــــذا  ــفـــقـــدنـ ــال». وهـــــــل يـ الـــــخـــــيـــ
الأمـــر هويتنا العربية؟ يجيب: 
ــداً؛ على العكس تــمــامــاً، أرى  «أبــ
في ذلــك انفتاحاً يثري ثقافاتنا 

ويغنيها».
تــــلــــفــــت يــــــوســــــف الــــشــــابــــي 
ــــب الـــعـــامـــلـــة فــــي صــنــاعــة  ــــواهـ المـ
الــســعــوديــة. هــو يثني  السينما 
أنــه تعرّف  أفــكــارهــا؛ سيما  على 
إلى بعض الكتاب السينمائيين؛ 
بينهم مؤلف فيلم «آخر زيارة». 
ويعلق: «لدى السينما السعودية 
طاقات بشرية ممتازة تتجه نحو 
التقليدية،  الــخــروج عــن الأفــكــار 
ــنــــي.  ــنـــي وأعــــجــ ــتـ ــفـ وهــــــــو أمــــــــر لـ
فــالمــمــلــكــة جـــاهـــزة الـــيـــوم لــتــكــون 
صــاحــبــة صـــنـــاعـــات ســيــنــمــائــيــة 
ــة، شــــرط  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ ــزة واســ ــيــ ــمــ مــ

تسلحها بأفكار جميلة».
ــكــــــال» قــد  وكـــــــان فـــيـــلـــم «أشــــ
شارك في مهرجانات سينمائية 
عــــالمــــيــــة عــــــــــدة؛ بـــيـــنـــهـــا «كــــــــان» 
و«مراكش» و«تورنتو» و«البحر 
الأحــمــر»، وأخــيــراً في «مسكون» 
ــاز بــجــائــزتــي  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي. كـــمـــا فـ
«النقاد» و«أفضل موسيقى» في 
مهرجان «مونبيلييه الفرنسي 

للسينما المتوسطية».

لقطة من فيلم «أشكال» للتونسي يوسف الشابي (المخرج)

موسم الرياض أنعش السوق وزاد من أعداد مرتاديها

أروقة السوق تزينت بالسجاد ورائحة البخور

تراجع في الإنتاج ومشكلات بالتسويق وغياب لكبار المخرجين

السينما المصرية تودع عام ٢٠٢٢ بأزمات كثيرة
القاهرة: انتصار دردير

بينما يُسدل الستار على عام 
٢٠٢٢ بعرض فيلم «نبيل الجميل 
أخصائي تجميل» للفنان محمد 
هنيدي، يوم ٢٨ ديسمبر (كانون 
الـــجـــاري، تــكــون السينما  الأول) 
المصرية قد عرضت خــلال العام 
٢٤ فيلماً، إضافة إلى فيلمين تم 
عرضهما عبر المنصات، هما «٢ 
طلعت حرب» و«جدران»، وبذلك 
تكون حققت حجم الإنتاج نفسه 

الذي حققته في ٢٠٢١ تقريباً. 
وعلى الرغم من ظهور أفلام 
قــويــة إنــتــاجــيــاً وفــنــيــاً عــلــى غــرار 
«كــــيــــرة والــــــجــــــن»، فــــــإن الــنــســبــة 
الأكبر من أفلام ٢٠٢٢ تعد أفلاماً 
تجارية، الأمــر الــذي دفــع بلجنة 
الــذي يمثل مصر  اختيار الفيلم 
في «الأوسكار» إلى عدم ترشيح 
فيلم هذا العام لضعف مستوى 
الأفلام، مثلما غاب الفيلم المصري 
عــــن المــــشــــاركــــة فــــي مـــهـــرجـــانـــات 

محلية وعربية هذا العام.
ــل الأزمــــــــــــــــة الــــتــــي  ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـ
تـــعـــانـــيـــهـــا الـــســـيـــنـــمـــا المـــصـــريـــة، 
ودفــعــت كثيراً مــن السينمائيين 
إلى إعلان مخاوفهم من تضاؤل 
الإنــتــاج. فقد كتب المخرج عمرو 
ــلــــى حــــســــابــــه بـــمـــوقـــع  ســــلامــــة عــ
«فيسبوك»: «خــلال فترة وجيزة 
ر من 

َّ
هناك من كتب وأشــار وحــذ

حالة صناعة السينما والدراما 
فــي مــصــر، ونــحــن نشهد تراجع 
مستواها، والفرص تقل، تأثيرنا 
ــد يــهــتــم، وكـــأن  يــنــحــصــر ولا أحــ
الصناعة مسؤولية من يعملون 
الــذيــن يــواجــهــون صعوبات  بها 

ومعوقات».
تــــــراجــــــع الإنـــــــتـــــــاج فــــــي ظــل 
متغيرات عديدة يرصدها المنتج 
السينمائي صفي الدين محمود، 
ــي تـــصـــريـــحـــات إلــــــى «الــــشــــرق  ــ فـ
الأوســـط»، قائلاً: «لــم يعد إنتاج 
فــيــلــم بــالأمــر الــســهــل، لـــذا أحجم 
عدد من المنتجين عن الاستمرار، 
ــثـــلاً- لـــدي مـــشـــروع فيلم  فــأنــا -مـ
ــيــــون جــنــيــه  ــلــ مــ ــه ٢٠  ــتــ ــيــ ــزانــ ــيــ مــ

ــــدولار الأمــيــركــي يــعــادل ٢٤٫٧  (الـ
جــنــيــه مـــصـــري)؛ لــكــن هـــل هــنــاك 
تــــوزيــــع ســيــنــمــائــي يـــضـــمـــن لــي 
استعادة ما أنفقته؟ هذه صعوبة 
كبيرة، لذا فإن مغازلة الجمهور 
باتت فرضاً على صناع السينما. 
وأنــا لا ألــوم من يقدمون الأكشن 
أو الكوميدي؛ لأن (الجمهور عايز 
كده) والموزع أيضاً؛ لأنها أسهل 

في ترويجها».
ــك، يــبــدي  عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــ
محمود تفاؤله قائلاً: «التغير له 
علاقة بالزمن والوقت وكثير من 
التفاصيل، والــعــامــان الأخــيــران 
ليسا مقياساً، بسبب (كورونا)، 
وأتــفــاءل لأن هناك حركة تحدث 

قد تسفر عن رواج سينمائي».
إلــهــام شاهين  وتعد الفنانة 
المــمــثــلــة الـــوحـــيـــدة الــتــي تــواصــل 
الإنــتــاج؛ إلا أنــهــا تــواجــه مشكلة 
في توزيع أفلامها، حسبما تؤكد 
«الشرق الأوسط»: «نعم، الإنتاج  لـ
قـــل فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة؛ لكن 
هناك أفلاماً تُنتج على مستوى 
ف. وأزمــــــة الإنـــتـــاج  ــرِّ ــشــ جــيــد ومــ
بالنسبة لــي هــي فــي التسويق، 
فالمنتجون لا يــرحــبــون بالفنان 
المــنــتــج؛ لأنـــه يــدخــل فــي منافسة 
بــمــجــال يــخــصــهــم، وقـــد قــيــل لي 

ذلك صراحة من بعضهم. وكثير 
من المنتجين هاجموني وقالوا: 
ماذا سنعمل نحن؟ الفنان المنتج 
اختياراته مختلفة، والآن كثير 
من الفنانين يفضلون الاستثمار 
فــي مــشــروع تــجــاري أضــمــن من 

الفن».
تـــواصـــل  وفــــــي عــــــام ٢٠٢٢، 
غياب كبار المخرجين المصريين، 
باستثناء المخرج شريف عرفة، 

بفيلمه «الجريمة». 
وتـــتـــوقـــف المـــخـــرجـــة إيــنــاس 
ــرتــــين فــي  ــاهــ ــنــــد ظــ ــيـــــدي عــ ــ ــــدغـ الـ
السينما الحالية، وهما: «ضعف 
الكتابة»، و«غياب الكبار»، مثلما 
«الشرق الأوسط»: «الأفلام  تؤكد لـ
الــجــديــدة إمــا مــأخــوذة مــن أفــلام 
أميركية، وإما كوميدية بها هزار 
وأكـــشـــن مــســتــورد، مــمــا جعلني 
بــأنــنــي أشـــاهـــد فيلماً  لا أشـــعـــر 
مصرياً. كما أن السيناريوهات 
ضعيفة وهــنــاك فــقــر فــي الــفــكــر، 
حــتــى أن أحـــد المــخــرجــين الــجــدد 
ح  قــال: نحن جيل مشكلته (سطَّ

واكتب)».
كــمــا تــتــوقــف الــدغــيــدي عند 
ــبـــار المـــخـــرجـــين، قــائــلــة:  غـــيـــاب كـ
«حينما بدأتُ الإخراج كان هناك 
من جيل الكبار: صلاح أبو سيف، 

ويوسف شاهين، وبركات، ومن 
ــل الـــــوســـــط: أشـــــــرف فــهــمــي،  ــيـ جـ
ــــي عـــبـــد  ــلــ ــ ــــف، وعــ ــيــ ــ ــر ســ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وسـ
ــيـــلـــي، وعـــاطـــف  ــم جـ ــ الــــخــــالــــق، ثـ
الطيب، ورضوان الكاشف. ثلاثة 
أجيال كانت تحقق روح المنافسة، 
بينما حالياً لا يوجد غير جيل 
واحد، والمفترض ألا يتم تجنيب 
ــم  ــراكـ تـ ــار؛ لأن  الــــكــــبــ المــــخــــرجــــين 

الخبرات أمر مهم».
ويتفق معها السيناريست 
نـــاصـــر عـــبـــد الــــرحــــمــــن، ويـــؤكـــد 
ضعف السيناريوهات الجديدة، 
ــــط»  «الــــشــــرق الأوســ ـــ ويــــوضــــح لــ
قـــائـــلاً: «لا يــوجــد اهــتــمــام بعلم 
السينما، وعلى مــدى ٤٠ سنة، 
فــــإن مــعــهــد الــســيــنــمــا لـــم يــخــرج 
أكثر من ١٠ متميزين فقط، كما 
أن الــســيــنــاريــو لا يــتــم الــتــعــامــل 
معه على أنه علم، فالكل يتعامل 
معه باعتباره خلطة تضم أكشن 
وكوميديا، الأمر الذي يكشف قلة 

الموهبة، وقلة الصنعة أيضاً».
بينما يرى الناقد السينمائي 
أشرف غريب، أن صناعة السينما 
ــة» لا تـــمـــلـــك فــي  ــ ــــشـ ــــي مـــصـــر «هـ فـ
حــد ذاتــهــا مــقــومــات اســتــمــرارهــا، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  كــمــا يـــقـــول لــــ
«الــســيــنــمــا المــصــريــة تـــأثـــرت على 
ــل لــيــســت  ــوامـ ــعـ ــدى تـــاريـــخـــهـــا بـ ــ مـ
لــهــا عــلاقــة مــبــاشــرة بــآلــيــة العمل 
السينمائي. حــدث هــذا مــع بداية 
الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩، 
وحــتــى نهايتها عـــام ١٩٤٥. وفــي 
عــام ١٩٤٠ بلغ الإنــتــاج ١١ فيلماً، 
وبعدما انتهت الحرب قفز الإنتاج 
فــيــلــمــاً عـــام ١٩٤٥. مثلما  إلـــى ٥٤ 
تأثرت بالحرب الكورية في أقصى 
شـــــرق آســـيـــا عـــــام ١٩٥١، وكـــذلـــك 
تأثرت بحرب الخليج، فهي تتأثر 

بعوامل خارجية دائماً.
وفـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة بــاتــت 
هناك حالة شبه احتكار تعيشها 
إلــى تــراجــع حجم  السينما، أدت 
الإنـــــتـــــاج، مــــع ســـيـــطـــرة شـــركـــات 
بعينها وتحكمها في آلية الإنتاج 
وتوقيتها ومحتواها، والعناصر 

المشاركة بها».

لقطة جماعية لأبطال فيلم «كيرة والجن» (الشركة المنتجة للفيلم) ,

,

في الفترة الأخيرة 
باتت هناك حالة 

شبه احتكار 
تعيشها السينما، 

أدت إلى تراجع 
حجم الإنتاج، 
مع سيطرة 

شركات بعينها 
وتحكمها في آلية 
الإنتاج وتوقيتها 

ومحتواها، 
والعناصر 
المشاركة بها

,
,

العمل في هذه 
السوق متعة لا 

يعرفها كثيرون، 
والتجول بين 

مبانيها القديمة 
يعطي شعوراً 

بالدفء والحنين إلى 
الماضي، كما أنها 
بوابة عبر الزمن 
مليئة بالذكريات 

والعراقة

ASHARQ AL - AWSAT
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V A R I E T Y

> عصام عابد الثقفي، سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى جاكرتا، حضر اللقاء الذي جمع 
وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة والـــدعـــوة والإرشــــاد 
السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد 
العزيز آل الشيخ، ونائب وزير الشؤون الدينية 
بجمهورية إندونيسيا الدكتور زين التوحيد 

ســعــادي، فــي مدينة بــالــي، وناقش 
الــلــقــاء أهــمــيــة الــتــنــســيــق والمــتــابــعــة 
الختامي  البيان  لتنفيذ توصيات 
للمؤتمر الدولي آسيان الثاني «خير 
الــشــؤون  الـــذي نظمته وزارة  أمــــة»، 
الإســــلامــــيــــة والــــــدعــــــوة والإرشــــــــــاد، 
بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية 

الإندونيسية.
الــلــه، سفير  > وان زايـــدي عبد 
مــــالــــيــــزيــــا لـــــــدى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
أمـــــس،  مـــــن  الــــســــعــــوديــــة، زار أول 
مـــقـــر مـــهـــرجـــان المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
للإبل بالصياهد، وأكــد السفير أن 
ل أيقونة ثقافية تُعرّف 

ّ
المهرجان يمث

دول الــعــالــم بـــتـــراث شــبــه الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة، واســتــطــاع الــحــفــاظ على 
هذا المــوروث ونقله للأجيال، وثمن 
السفير التنظيم المميز للمهرجان، 
وقـــــــــال: «فــــوجــــئــــت بـــعـــد مـــغـــادرتـــي 
الرياض ومــروري بالصحراء بهذه 
قــيــمــت وسط 

ُ
أ الــتــي  الثانية  المــديــنــة 

الــــرمــــال، ومــــا تــحــويــه مـــن خــدمــات 
الــذي جعلني حريصاً  فائقة، الأمــر 
على معرفة كل ما يتضمنه المهرجان 

من فعاليات وأنشطة».  
تـــشـــانـــغ جـــيـــان وي، ســفــيــر   <
الـــصـــين لـــــدى الـــكـــويـــت، حـــضـــر أول 
مـــــن أمــــــــس، لـــــقـــــاءً حــــــواريــــــاً نـــظّـــمـــه 
مـــــركـــــز «ريــــكــــونــــســــنــــس لـــلـــبـــحـــوث 
والـــــدراســـــات»، مـــع لــجــنــة الــعــلاقــات 

الــدولــيــة فــي مــجــلــس الــشــبــاب الــكــويــتــي، حــول 
الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة - الــكــويــتــيــة المــتــنــامــيــة، 
وآفاقها المستقبلية ودور الشباب الكويتي في 
دعمها، وقال سفير الصين إن «العلاقات التي 
تربط الصين والكويت مميزة، والــتــعــاون بين 
البلدين يتمتع بإمكانات هائلة وآفاق واسعة 

في مختلف المجالات».
> غــســان عــبــيــد، سفير ســوريــا فــي كــوبــا، 

التقى أول من أمس، وفداً من اتحاد الجاليات 
القارة الأميركية «فياراب أميركا»  العربية في 
والاتحاد العربي في كوبا، وذلك في مقر سفارة 
سوريا في هافانا، لبحث آخر المستجدات في 
سوريا والمنطقة، وأشــار السفير  إلى ما تقوم 
بـــه الــحــكــومــة الـــســـوريـــة مـــن خـــطـــوات لــتــعــزيــز 

التلاحم الوطني، ومن 
ذلـــــــك مــــراســــيــــم الـــعـــفـــو 
والـــــــــقـــــــــرارات الـــكـــثـــيـــرة 
الهادفة لتسهيل عودة 
ـــريـــن الـــســـوريـــين  المـــهـــجَّ
إلـــــــــى بـــــلـــــدهـــــم، ولــــفــــت 
إلــــى الــصــعــوبــات الــتــي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا الــشــعــب 
الـــــــــــــــســـــــــــــــوري بـــــســـــبـــــب 
الإجــراءات الاقتصادية 
الــــــقــــــســــــريــــــة أحــــــــاديــــــــة 
الــجــانــب غير الشرعية 
المفروضة على سوريا.

> هــــانــــي صــــلاح، 
ســــــفــــــيــــــر مـــــــصـــــــر لـــــــدى 
الـــســـودان، أكـــد أول من 
أمــــس، عــمــق الــعــلاقــات 
المــصــريــة - الــســودانــيــة 
التي تربط بين الدولتين 
والـــشـــعـــبـــين والمـــمـــتـــدة 
عبر التاريخ منذ آلاف 
الـــســـنـــين، مـــوضـــحـــاً أن 
الروابط الاستراتيجية 
التي تجمع بين البلدين 
تعززها أواصر التعاون 
المـــــشـــــتـــــرك والـــــتـــــقـــــارب 
الأزلـــــيّ مــمــا يجعل من 
الــــــدولــــــتــــــين نــــمــــوذجــــاً 
يُحتذى به في العلاقات 
الـــدولـــيـــة ذات المــصــيــر 
الـــواحـــد، وأشــــار  إلـــى أن الــســفــارة 

المــصــريــة فــي الــخــرطــوم تــبــذل جــهــوداً مضنية 
لتعميق أواصــر التعاون في المجالات كافة مع 

الجانب السوداني.
> منى أبــو عــمــارة، سفيرة فلسطين لدى 
كندا، التقت أول من أمس، رئيس مجلس إدارة 
جمعية رجـــال الأعـــمـــال الفلسطينيين محمد 
الــعــامــور، لبحث آلــيــات فتح الأســـواق الكندية 

أمـــــــام المـــنـــتـــجـــات الــفــلــســطــيــنــيــة بــقــطــاعــاتــهــا 
كــــافــــة، وتـــقـــديـــم كــــل مــــا هــــو مـــمـــكـــن لمـــســـاعـــدة 
إلــى كندا  المنتجات الفلسطينية وتصديرها 
والمساعدة الرسمية والقانونية في الحصول 
الــوكــالات التجارية المباشرة للمنتجات  على 
والصناعات الكندية، إضافة إلى منع الازدواج 
الضريبي وتوقيع اتفاقيات الإعفاء 
الــجــهــود الحثيثة  الــجــمــركــي، ودعــــم 
لإطــلاق مجلس الأعمال الفلسطيني 

- الكندي قريباً.
> يــاســر محمد شــعــبــان، سفير 
مـــصـــر لــــــدى الـــبـــحـــريـــن، الـــتـــقـــى أول 
مــن أمـــس، وزيـــر الصناعة والتجارة 
الــبــحــريــنــي عــبــد الـــلـــه عـــــادل فــخــرو، 
اللقاء بحث سُبل تعزيز  حيث شهد 
التبادل التجاري والتعاون والشراكة 
الاستثمارية بين البلدين، على ضوء 
نـــتـــائـــج زيــــــــارة رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
إلــى البحرين يــومــي ٢٨ و٢٩ يونيو 
مُـــنـــاقـــشـــة  (حـــــــزيـــــــران) ٢٠٢٢، وكــــــــذا 
أفضل السبل للاستفادة من الفرص 
المُتاحة للتعاون والشراكة بالقطاع 
الصناعي في إطار الشراكة الرباعية 
الـــتـــكـــامـــلـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــــين مــصــر 
والبحرين والأردن والإمــــارات، وأكــد 
الوزير اهتمام بلاده بتعميق وتطوير 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي مـــع مــصــر في 

شتى القطاعات.
> بــراديــبــا بــريــانــغــانــي ســــارام، 
ســـــفـــــيـــــرة جـــــمـــــهـــــوريـــــة ســــريــــلانــــكــــا 
الديمقراطية الاشتراكية لدى مملكة 
الــبــحــريــن، استقبلها أول مــن أمــس، 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــحـــريـــنـــي عــبــد 
اللطيف بــن راشـــد الــزيــانــي، فــي مقر 
الــوزارة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة 
لــبــلادهــا فــي المملكة،  عملها ســفــيــرة 
وخلال اللقاء رحّب الوزير بالسفيرة، 
معرباً عن التقدير للجهود الدبلوماسية التي 
بذلتها لتطوير علاقات التعاون الثنائي بين 
البلدين الصديقين في المجالات كافة، مشيداً 
بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات 
بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة ســريــلانــكــا 
الديمقراطية الاشــتــراكــيــة، ومــا يشهده مسار 

التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

ياسر محمد شعبان

براديبا بريانغاني 
سارام

وان زايدي عبد الله

منى أبو عمارة

تشانغ جيان وي

عصام بن أحمد 
عابد الثقفي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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محمد النغيمش

علم دراسة سلوك الشعب!
اكــتــشــفــت الـــحـــكـــومـــة الـــكـــنـــديـــة أن تــقــلــيــل عـــدد 
الأشخاص غير النشيطين (الخاملين) بنسبة ١ في 
المائة فقط سوف يوفر نحو ملياري دولار من تكاليف 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة ســنــويــاً. هــنــا بــزغــت فـــي أذهــــان 
المسؤولين فكرة رائدة تستحق التأمل، وهي محاولة 
زيــادة حركة المواطنين والمقيمين! كانت مهمة شبه 
مستحيلة، فكيف يمكن أن يستجيب شعب بأسره 

لمبادرة «حكومية» من هذا النوع.
وقـــــد نــجــحــت الـــحـــكـــومـــة الـــكـــنـــديـــة بــالــفــعــل فــي 
تجربتها الــفــريــدة، عــنــدمــا رفــعــت الــنــشــاط الــبــدنــي 
للأفراد بنسبة ٣٤ في المائة خلال عام واحــد، وذلك 
عبر استخدام «أدوات التبصر السلوكي». وتمكنت 
الــتــجــربــة مــن رفـــع مــســتــوى وعـــي الأفـــــراد بالمخاطر 
ذات الــصــلــة بــضــعــف مــســتــويــات نــشــاطــهــم الــبــدنــي. 
وكــان ذلــك عبر طــرح هيئة الصحة العامة مشروع 
تحفيز المجتمع بدعوة أفراده للمشاركة في مبادرة 
الــجــزرة. وهــي نابعة  «CarrotRewards» أو مكافآت 
مــن مــفــهــوم الــعــصــا والـــجـــزرة الــشــهــيــر، أي أن هناك 
من تحركهم دوافع المكافأة (الجزرة للأرنب) وليس 
العصا (الــعــقــوبــة)، حسبما ذكــر فــي أحــد إصـــدارات 

القمة العالمية للحكومات.
وتـــم تنفيذ المــشــروع عــبــر تطبيق هــاتــفــي ذكــي 
يــمــنــح المـــشـــاركـــين فـــيـــه نـــقـــاط ولاء عــــن كــــل خــطــوة 
يخطونها، وذلك في محاولة لتحفيز الناس، ورفع 
اتــبــاع نمط حــيــاة صحي.  مستوى وعيهم بأهمية 
ومنح التطبيق المنضمين إليه خيار استبدال تلك 
الــنــقــاط فـــي مـــرافـــق الـــشـــركـــاء، مــثــل الأمـــاكـــن الــعــامــة 

الترفيهية، ومحطات التزود بالوقود وغيرها.
ونــبــعــت المــــبــــادرة مـــن فـــكـــرة مـــبـــادئ الاقــتــصــاد 
السلوكي الذي يستفيد من التكنولوجيا في محاولة 
الـــذي تبحر به  الــعــلــم  الـــنـــاس. وهـــو  لتغيير ســلــوك 
الباحث الشهير البروفسور ريتشارد ثالر، فتوج على 
إثر أبحاثه بجائزة نوبل للاقتصاد، وهو علم بين 
الاقتصاد التقليدي وعلم النفس يفسر لنا سلوكيات 
الناس. وقد وضع هذا العالم وزميله أبحاثهما في 
 Nudge «كتاب جميل أسمياه «الوكزة» أو «التنبيه
وقـــد ذاع صــيــتــه عــالمــيــاً. وســـارعـــت حــكــومــة رئــيــس 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــي الأســبــق ديــفــيــد كــامــيــرون إلــى 
تأسيس «وحــدة التنبيه»، لتقدم بطريقة منهجية 
«وكــزة» للشعب في صــورة برامج وسياسات عامة 
تــوعــيــهــم بــأهــمــيــة الانـــتـــبـــاه لــهــذا الإرث الــكــبــيــر من 
الاقتصاد السلوكي الذي يقف خلف سلوكيات عدة.

وهذا يشير إلى أن أمام الحكومات حلولاً علمية 
الــشــعــوب، بعيداً عــن لغة  لــدراســة سلوكيات  كثيرة 
التهديد أو الحرمان أو المضايقات التعسفية. وهذا 
ما يحتاج إلى أطنان من المعلومات. ولحسن الحظ، 
الــذكــاء الصناعي صــار ينمو بــصــورة مذهلة،  فــإن 
الــذي يجمع لنا معلومات هائلة عــن حياة الشعب 
وتــصــرفــاتــه، بــل يضع أمامنا تنبؤات لسلوكياته. 
فــصــار فــي مــقــدور المــســؤولــين عبر مــلايــين كاميرات 
المراقبة رصد أي شخص يحمل سلاحاً أو أي مشاجرة 
أو حيوان مفترس أو حادث مروري عبر توجيه تنبيه 
آلي من دون تدخل بشري. بل رأيت قبل فترة أنه صار 
في مقدور خراطيم المياه أن تتوجه فوهاتها فوراً 
نحو موضع الحريق من أسقف القاعات لتئد ألسنة 

اللهب في مهدها قبل انتشارها!
الـــكـــبـــرى  وخــــــلاصــــــة الأمـــــــــــر، أن مــــؤســــســــاتــــنــــا 
وحكوماتنا صارت بحاجة إلى مزيد من الإحصائيين، 
وعلماء السلوك، والمختصين في الذكاء الصناعي، 
والأمــن السيبراني، فهم ثــروة قومية ومــداد لخطط 
المستقبل في فهم ماذا يريد الشعب، وكيف يتصرف 

في مواضع عدة.

m.nughaimish@aawsat.com
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 عاصمة إثيوبيا

 كمبيوتر - طريق

 ضد حلو - ذائع الصيت - جنون

 من الطيور - سهام "معكوسة"

 موهبة - إحدى أقاليم باكستان الأربع

 حرف جر "معكوسة" - ضعف

 "معكوسة"

 نقود - ضد فوق - حرف نصب

 الاسف - للتخيير "معكوسة"

 ضد يدوي - منتجع فرنسي

 "معكوسة"

 ناقل - مصيبة "معكوسة"

 ممثل ومغني مصري

 صاحب نظرية التطور - متشابهان

 نوتة موسيقية "معكوسة" - ادراج

 دولة عربية - ضد نهار
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 ولد - عاصمة اوروبية

 دولة عربية

 في الفم - حرف جر "معكوسة"

 متشابهان - جسم - حرف نصب "معكوسة"

 ضد أيسر - جزيرة امريكية

 مرض صدري "معكوسة" - امارة اوروبية
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ستشهد ٦ حفلات خلال ٣ أيام

دورة سادسة من مهرجان «جاز تحت الأركان» في الصويرة
الرباط: «الشرق الأوسط»

(الـــثـــلاثـــاء) في  الــيــوم  تنطلق 
مدينة الصويرة المغربية، فعاليات 
الدورة السادسة من مهرجان «جاز 
تحت الأركـــان» (نسبة إلــى شجرة 
الأركـــــــــان)، بــمــشــاركــة فــنــانــين من 

داخل البلد وخارجه.
ويتضمن برنامج دورة هذه 
الـــســـنـــة، الـــتـــي يــحــتــضــنــهــا فــضــاء 
«دار الصويري» على مدى ٣ أيام، 
٦ حفلات موسيقية، تحت شعار: 
«إيــــقــــاعــــات... مـــواهـــب بـــلا حـــدود 

وشغف صويري».
وخـــاطـــب بـــيـــان مـــن «جــمــعــيــة 
الــــصــــويــــرة مـــــــوغـــــــادور»، مــنــظــمــة 
المــــــهــــــرجــــــان، عـــــشـــــاق هـــــــذا الــــلــــون 

المــــــديــــــنــــــة:  وزوار  المــــــوســــــيــــــقــــــي 
«مقطوعات أصيلة، جــاز مغربي، 
ألــحــان مــســتــوحــاة مــن أفــريــقــيــا... 
هذا ما يمكن الاحتفال به، يدهشك 

لتنهي عام ٢٠٢٢ بأناقة».
المــنــظــمــون أن دورة  وأوضـــــح 
هذه السنة اختارت الانفتاح على 
المـــلـــحـــنـــين والمـــوســـيـــقـــيـــين الأكـــثـــر 
إلـــهـــامـــاً ومـــوهـــبـــة عـــلـــى مــســتــوى 
مشهد موسيقى الجاز في المغرب؛ 
«حيث سيكتشف الجمهور إبداعاً 
اســتــثــنــائــيــاً وحـــداثـــيـــاً لموسيقيي 
الــجــاز المــغــربــي، الــذيــن استطاعوا 
تملك آلات وألوان وأصوات أفريقيا، 
يجمعهم الفنان ماجد بقاس في 
الـــصـــويـــرة؛ يــتــعــلــق الأمـــــر بــحــمــزة 
بناني سميرس، وخليل بنسودة، 

وجـــــولـــــيـــــان بـــلـــبـــشـــيـــر، وســـكـــيـــنـــة 
فـــحـــصـــي، وحــــســــام غـــيـــنـــيـــا، ولـــلا 
تمار». كما ستشهد الدورة، من بين 
فــقــرات أخــــرى، حــفــلات موسيقية 
بــــــي إس مــــودرنــــتــــيــــت»،  «آش  لــــــــــــ
و«إيـــــربـــــان فـــلـــكـــلـــور» ومــوســيــقــى 
الـــجـــاز الــخــاصــة بــهــم، «الـــتـــي تتم 

عــلــى إيــقــاع الــرقــص والــغــنــاء، مع 
مـــشـــاركـــتـــهـــا مـــمـــزوجـــة بـــالـــبـــراعـــة 
والـــــــروح والمـــوســـيـــقـــى المــغــربــيــة». 
كما ستتميز الــدورة بفقرات فنية 
أخـــرى، مــن قبيل حفل «مختارات 
من موسيقى الجاز» بقيادة ماجد 

بــــقــــاس وعـــلـــي 

فاركا توري. وبما أن لماجد بقاس 
أصــدقــاء في جميع أنحاء العالم؛ 
يضيف المنظمون، «فمن المنتظر أن 
 بحفل موسيقي 

َ
يفاجئ الضيوف

غير مسبوق تحمل الصويرة سره، 
ينتظر أن يــكــون عــلامــة فــارقــة في 

دورة هذا العام».
ويأتي هــذا الحدث الفني في 
ســيــاق حــرص «جمعية الصويرة 
مـــوغـــادور» عــلــى مــواصــلــة تنويع 
الــعــروض الموسيقية التي صــارت 
الــريــاح» على  تحتضنها «مــديــنــة 

مدار العام.
ويُـــعـــد «جـــــاز تــحــت الأركــــــان» 
طلقت 

ُ
مــن بــين المــهــرجــانــات الــتــي أ

فـــي الـــصـــويـــرة؛ الـــتـــي تـــعـــرف عبر 
العالم بثلاثة مهرجانات 

كبرى: «كناوة وموسيقى العالم»، 
و«أنــدلــســيــات أطــلــســيــة»، و«ربــيــع 

الموسيقى الكلاسيكية».
ويهدف مهرجان «جــاز تحت 
الأركــــــــــــــان»، وفــــــق مـــنـــظـــمـــيـــه، إلـــى 
«تعزيز مكانة الصويرة بوصفها 
وجهة فنية وثقافية، وإبراز أهمية 
الموسيقى في مختلف تجلياتها، 
فـــضـــلاً عـــن تــســلــيــط الـــضـــوء على 
الـــفـــنـــانـــين المـــهـــتـــمـــين بـــفـــن الـــجـــاز 
عــبــر الــعــالــم. كــمــا يــشــكّــل مناسبة 
لـــلـــجـــمـــهـــور لاكــــتــــشــــاف الـــفـــنـــانـــين 
المــــــغــــــاربــــــة، وضــــمــــنــــهــــم المـــــواهـــــب 
الـــــصـــــاعـــــدة الـــــتـــــي تـــعـــتـــنـــي بـــهـــذا 
الــلــون المــوســيــقــي، والاطـــــلاع على 
الإيـــقـــاعـــات والألــــحــــان المــوســيــقــيــة 

المستعملة في هذا الفن».

ملصق مهرجان «جاز تحت الأركان» في الصويرة

تفاح وقرنفل وأسماك وجماجم

«اللوفر» يعيد الحياة لرسوم الطبيعة الميتة
حـــــتـــــى الـــــثـــــالـــــث والــــعــــشــــريــــن 
مـــن الــشــهــر المـــقـــبـــل، يــمــكــن لـــزائـــري 
العاصمة الفرنسية أن يشاهدوا في 
متحف «الــلــوفــر» معرضاً بعنوان: 
«الأشياء». وهو تاريخ لما يسمى في 
الميتة».  «الطبيعة  التشكيلي  الفن 
نوع من الرسم والتصوير والنحت 
هدفه تجسيد أشياء المعيشة بشكل 
تــقــلــيــدي كــــأن الــــرســــام أو الــنــحــات 
كاميرا تنقل المشهد الطبيعي كما 
تـــــراه أمــامــهــا ومــــن زاويـــتـــهـــا. إنــهــا 
المـــمـــارســـة الأولـــــــى الـــتـــي يــتــعــلــمــهــا 
الطالب في الحصص وهو صغير.

رسم ملايين الطلاب في العالم، 
جيلاً بعد جيل، التفاحة والمزهرية 
وفــــنــــجــــان الــــقــــهــــوة وقــــطــــة الـــبـــيـــت. 
ويحدث أن تفيق القطة من غفوتها 
فلا تعود طبيعة ميتة بل متحركة 
وتــفــســد عــلــى الـــرســـام مــتــعــتــه. من 
هنا يأتي السؤال اللذيذ الذي تقرأه 
المـــعـــرض: «أيتها  فــي مفتتح دلــيــل 

الأشياء الساكنة هل لك روح؟».
وكـــــعـــــادة المـــتـــحـــف الـــبـــاريـــســـي 
فـــي مــعــارضــه، لا يــقــتــصــر الــنــشــاط 
على جدران القاعات بل يترافق مع 
نــــدوات ومـــوائـــد مــســتــديــرة وورش 
للصغار ولــقــاءات مــع طلبة فنون. 
وتـــبـــقـــى الــــلــــوحــــات فــــي حــــد ذاتـــهـــا 
حدثاً طال انتظاره لأن من المثير أن 
 أعمالاً تندرج تحت 

ٌ
يجمع معرض

عنوان واحد لفنانين كبار من أمثال 
الفرنسيين دوشان ومانيه وشاردان 
ولــويــز مــوالــون، والإســبــانــي خــوان 
مـــيـــرو، والــبــلــجــيــكــيــة كــــلارا بــيــتــرز، 

والإيطالي أرسيمبولدو.
يـــــعـــــود الــــفــــضــــل فــــــي تــنــظــيــم 
إلــى عــدة مهتمين، أبرزهم  المعرض 
مــــؤرخــــة الـــفـــن الــفــرنــســيــة لـــورنـــس 
ــــيــــاك. وتــتــضــح قيمة  بـــرتـــران دورل
هــــــذا المـــــعـــــرض فـــــي أنــــــه لا يــكــتــفــي 
بـــاســـتـــعـــراض لــــوحــــات «الــطــبــيــعــة 
المــــيــــتــــة» فـــــي الــــعــــصــــور الـــوســـطـــى 

والــحــديــثــة بـــل يــعــود إلــــى الــظــهــور 
الــتــصــويــر عــنــد نــشــأة  لـــهـــذا  الأول 
الـــــحـــــضـــــارات بـــــل عــــصــــور مـــــا قــبــل 
التاريخ. لقد منحها «اللوفر» كامل 
الحرية في انتقاء ما تــراه مناسباً 

من اللوحات لفكرة المعرض.
اخـــتـــارت دورلـــيـــاك ١٧٠ رسماً 
وصـــــــــــورة فــــوتــــوغــــرافــــيــــة وفـــيـــلـــمـــاً 
ومنحوتة ولوحة. واختيرت قاعة 
«نابليون» لتكون مكاناً لها. وعبر 
الكثير من الحضارات، سعى الفنان 
الــبــدائــي أو المــحــتــرف إلـــى تجسيد 
مــا يـــراه مــن طــيــور وغـــزلان وأزهـــار 
وكتب وأسلحة وآلات وشموع. إنها 
موجودات عادية، لكنها استحوذت 
عــلــى الــكــثــيــر مـــن اهـــتـــمـــامـــه. ولــعــل 

السبب هو تلك الرفقة التي تنشأ بين 
الفرد وبــين أدوات حياته اليومية. 
إنه يعتاد وجودها ويألفها وتتولد 
لديه نزعة للحفاظ عليها وتثبيتها.

قبل أســابــيــع، نشرت دورلــيــاك 
كـــتـــابـــاً صـــــدر عــــن دار «غـــالـــيـــمـــار» 
بعنوان: «لكي ننتهي من الطبيعة 
المــيــتــة». فــهــل أرادت مــن خـــلال هــذا 
المـــعـــرض أن تــضــع نــقــطــة الــنــهــايــة 
لنوع مــن التصوير مــا عــاد شائعاً 
كـــمـــا الـــســـابـــق؟ إنـــهـــا تـــرفـــض هـــذه 
الفكرة وتــرى أن المعرض يقود إلى 
عــكــس هـــذا الــتــصــور. فــالــزائــر يجد 
نــفــســه أمــــــام ســــــؤال كــبــيــر عــــن ســر 
عناية الفنانين بتصوير الأشــيــاء. 
وهـــــــو أمـــــــر يـــخـــتـــلـــف عـــــن تـــصـــويـــر 

الــشــخــصــيــات أو فــن «الــبــورتــريــه». 
وبــهــذا فإنها لا تــدافــع عــن فكرة بل 
عن دهشة المعرفة والاكتشاف. وقد 
الــفــن شــــارل ستيرلنغ،  كـــان مــــؤرخ 
كبير مــحــافــظــي «الــلــوفــر»، رائــدهــا 
وشـــريـــكـــهـــا فــــي الـــتـــنـــظـــيـــم. إن فــي 
مــخــازن المــتــحــف كــنــوزاً تبتعد عن 
المـــفـــهـــوم الــضــيــق لــلــطــبــيــعــة المــيــتــة 
وتــمــضــي لــتــكــشــف لـــلـــزائـــر نــقــوشــاً 
وجـــــداريـــــات ومــــحــــفــــورات تــرافــقــت 
مــع فجر البشرية. وهــي قــد جــاءت 
مــن مصر القديمة والــصــين ووادي 

الرافدين وممالك بنين.
كــــانــــت أمـــنـــيـــة الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
المـــــعـــــرض اســــتــــحــــضــــار قـــطـــعـــة مــن 
الـــغـــرانـــيـــت تـــعـــود لــنــصــب تـــذكـــاري 

عمره ٣٥٠٠ عام موجود قرب خليج 
«موربيهان»، على الساحل الغربي 
لفرنسا. ومع تعذر ذلك فإن المعرض 
اســتــعــاض عنه بمجسم على شكل 
صخرة منقوشة تعود للقرن التاسع 
عــشــر. إنــهــا أقـــدم عــمــل فــرنــســي بين 
المعروضات. وهو يبدو في مرحلة 
«الــطــفــولــة» بــجــانــب قــطــع ســومــريــة 
وفــرعــونــيــة مـــوجـــودة فــي المــعــرض. 
وإذا عدنا إلى تاريخ أقرب، نجدُ أن 
ف «طبيعة ميتة» 

َّ
أول عمل فني يصن

يعود لعام ٧٧ ميلادية، لرسام يدعى 
بيراسيكوس، وكانت له شهرة في 
زمانه. ويلفت دليل المعرض النظر 
إلــــى أن رســــم الــجــمــاجــم يــتــكــرر في 
أعمال فنانين من مختلف العصور. 
لــلــدلالــة على  وهـــو أســلــوب فلسفي 
أن حــيــاة الإنــســان قصيرة وجسده 
أقـــدم جمجمة  آيــل للتحلل. وتــعــود 
محفورة إلى القرن الأول قبل الميلاد.

فــي الــعــصــور الــوســطــى المبكرة 
تــراجــع رســـم «الــطــبــيــعــة المــيــتــة» في 
أوروبــــــــا. ذلــــك أن تــصــويــر المــلائــكــة 
وقــــدمَــــي الـــــعـــــذراء وأزهــــــــار الــزنــبــق 
والــــشــــمــــعــــدانــــات وخـــــبـــــز المــــنــــاولــــة 
المــــســــيــــحــــيــــة وكـــــــــل مـــــــا يــــــرمــــــز إلـــــى 
الــشــفــافــيــة والــــطــــهــــارة، صـــــارت من 
نـــوع الــفــنــون الــديــنــيــة الــتــي لا تجد 
مكانها في البيوت بل في الكنائس 
والكاتدرائيات. مع هذا فإن رسوماً 
ذات طــابــع ديــنــي بــقــيــت تــظــهــر في 
المـــجـــال الـــعـــام، ومــنــهــا لــوحــة لنعل 
النبي محمد تنتمي لفنون الإسلام، 
لـــدى  الـــقـــرنـــفـــل  أو رســــــــوم لأزهـــــــــار 
البوذيين. ثم عاد الاهتمام بالطبيعة 
الميتة اعتباراً من القرنين السادس 
عــــشــــر والـــــســـــابـــــع عـــــشـــــر. وظــــهــــرت 
الـــلـــوحـــات الـــتـــي تــحــتــفــي بـــالمـــائـــدة 
ومـــفـــروشـــاتـــهـــا وأنــــــــــواع الأســــمــــاك 
والـــــفـــــواكـــــه والمـــــحـــــار والمــــخــــبــــوزات 
والأنبذة. إنه الاهتمام بلذة العيش 
وأطـــــــايـــــــب الـــــطـــــعـــــام لا ســــيــــمــــا فــي 
قصور النبلاء وعلى مــوائــد الملوك 

الأوروبيين، شرق القارة وغربها.

المؤرخة لورنس برتران دورلياك

باريس: «الشرق الأوسط»

قيثارة وشطرنج

طبق الكرز

من المثير أن 
يجمع معرضٌ 
 تندرج 

ً
أعمالا

تحت عنوان واحد 
لفنانين كبار من 
أمثال الفرنسيين 
دوشان ومانيه 

وشاردان 
ولويز موالون، 

والإسباني 
خوان ميرو، 

والبلجيكية كلارا 
بيترز، والإيطالي 

أرسيمبولدو

,

,
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المرأة أحياناً «أرجل من الراجل»

لا شك أن أوروبــا هي التي قــادت العالم في العصور الحديثة، 
المــذهــل، ورغــم الديمقراطية وحقوق  التقدم  إلــى هــذا  حتى أوصلته 
الإنسان في كل العصور الماضية واللاحقة، كان الرجل هو (الحاكم 
المــتــحــكــم) مـــن دون أن يــعــطــي الـــفـــرصـــة لـــلـــمـــرأة - وكـــانـــت هــــذه من 

(السقطات) التي لا تغتفر.
المـــرأة أن  الــحــديــث استطاعت  ولأول مـــرّة فــي تــاريــخ بريطانيا 
تحكم... وكان ذلك عام ١٩٧٩، عندما تولت (ثاتشر) رئاسة الحكومة 
(المــرأة  بـــ بوها 

ّ
البريطانية لمــدة (١١) سنة متواصلة، وهــي التي لق

الحديدية)، وأثبتت وجودها وكفاءتها أكثر من رؤساء رجال تعاقبوا 
على الحكم بعدها حتى هذه الساعة، ولا تقل عنها الألمانية (ميركل)، 
(الديناميت)، وهي التي أصبحت مستشارة عام (٢٠٠٥)  ولقبوها بـ
وحكمت (١٤) سنة، وكانت بحق وحقيقة (أرجل من الرجال) - ولكي 
تتأكدوا من أنني لا أقول الكلام على عواهنه، انظروا بالله عليكم كيف 
كانت بريطانيا أيام ثاتشر، وكيف هي الآن! وكذلك ألمانيا كيف كان 

حالها أيام (ميركل)، وكيف حالها الآن الذي (تبكي عليه البواكي).
على كل حال، أنا نصير المرأة سواء كانت حاكمة أو محكومة، 
وسعدت بهذا العدد من النساء اللواتي تربعن على كرسي الحكم بكل 
أناقة وجدارة و(قلاطة) كذلك - شاء من شاء وأبى من أبى (وحصوة 

في عين العدو) - وهنّ على التوالي:
بـــريـــطـــانـــيـــا، ٢ - (كـــاتـــريـــنـــا  تــــــــراس) رئـــيـــســـة وزراء  (لــــيــــز   -١
ساكيلاروبولو) أول رئيسة لليونان، ٣ - (إليزابيث بورن) ثاني رئيسة 
وزراء في فرنسا، ٤ - (سوزانا كابوتوفا) أول رئيسة لسلوفاكيا، ٥ 
- (كاتالين نوفاك) أول رئيسة للمجر، ٦ - (سالومي زورابيشغيلي) 
رئيسة جورجيا، ٧ - (سانا مارين) أصغر رئيسة وزراء في العالم 
(فنلندا)، ٨ - (ماغدالينا أندرسون) أول رئيسة وزراء في السويد، 
٩ - (كريستي كالجولايد) رئيسة لجمهورية إستونيا، ١٠ - (كاترين 
ياكوبسدوتير) رئيسة وزراء آيسلندا، ١١ - (كاجا كلاس) أول امرأة 
- (فــيــوزا عثماني) رئيسة  الـــوزراء فــي إستونيا، ١٢  تتولى رئــاســة 
لــلــوزراء في ليتوانيا،  كوسوفو، ١٣ - (إنغرايد سيمونيت) رئيسة 

١٤ - (ميت فريدريكسن) أصغر رئيسة وزراء في الدنمارك.
أثــار اشمئزازي فهو: قائد  أمــا الرجل (الجايب العيد)، والــذي 
القوات البريّة الأوغندية (موهوزي كاينروغبا)، الذي شاهدته يخطب 
الــزواج  علناً و(تفاليته) تخرج من براطمه كالقذائف، وهو يعرض 
الـــوزراء الإيطالية، وهــي رقــم (١٥) جورجينا ميلوني،  على رئيسة 
بمهر مقداره (١٠٠) بقرة حلوب - بل ويهدد بأنها لو رفضت (سيغزو 

إيطاليا) - ويأخذ جورجينا (سبيّة) على طبق من ذهب.
وما إن سمعته، حتى هتفت لا شعورياً قائلاً: ونعم ونعم ونعم، 

هيا ورينا مشيك بالسروال يا بطل (!!).

مصر تبني في أفريقيا
يدور في مصر جدل أو نقاش، أو حوار، حول تخصيص 
قناة السويس، أعجوبة الطرق المائية الصناعية في التاريخ. 
وقبل أن يتساءل الفريق المعارض عن الجدوى الاقتصادية 
للمسألة، يثير مسألة الرمز الوطني للقناة، التي هي هرم 
مائي يدر على البلاد دخــلاً سائلاً ضخماً، يفوق بكثير ما 

يتأتى عن الرمز الأسطوري الآخر.
ألــوف العمال، وسقط في حربها  القناة  سقط في حَفر 
غلقت عدة سنين. وعندما وصل الرئيس 

ُ
ألوف الشهداء، وأ

عبد الفتاح السيسي إلى الحكم كان أول مشروع قام به حفر 
الــنــوّاحــين على الفور:  قناة إضافية مــوازيــة. وقــامــت قيامة 
«ما الحاجة إلى قناة أخرى؟ وما هذه الهواية المكلفة وهذا 
الترف الذي لا معنى لــه؟». وقبل أن تنتهي فرقة النواح من 
تــعــداد المثالب، كانت المكاسب تتدفق عبر القناة، والدخل 
يتضاعف، والدولة تفكّر في توسع جديد، يجعل من دنيا 
السويس نفط مصر الآخــر، إلــى جانب ما اكتُشف من نفط 

وغاز وسوائل أخرى.
عــنــدمــا طــرحــت بــريــطــانــيــا مــصــلــحــة الــهــاتــف «بــريــتــش 
همت مارغريت  تليكوم» على الخصخصة، قامت الدنيا. واتُّ
الــبــلاد وأرزاقـــهـــا. كــانــت الخصخصة  ثــاتــشــر ببيع ســيــادة 
يومها أمراً على الناس في كل العالم. واليوم هي أمر قديم. 
وبــريــطــانــيــا مــلــيــئــة بــعــمــالــقــة شـــركـــات الــهــاتــف فـــي الــداخــل 

والخارج، ومنها «فودافون» في مصر نفسها.
لم يعد النظام «السيادي» القديم قــادراً على استيعاب 
حجم الاقتصاد الجديد في العالم. الصين طبعاً، هي المثال 
الأكثر سطوعاً، حيث يتولى الحزب «الشيوعي» إدارة الأمن، 
التاريخ.  وبالتالي حماية أعجب وأضخم نهضة مالية في 
شارل ديغول سبق الجميع إلى استبدال الاقتصاد المترهل 
وتقليص البيروقراطية. مصر اليوم في أزمة واضحة سببها 
الــذي يضرب الجميع،  المستجد الأوضـــاع العالمية والــركــود 
وسببها الدائم الخصب في زيادة الولادات الذي يخطف سلفاً 

كل زيادة في الإنتاج.
الــفــائــدة، ويهبط الجنيه، وتختفي أهمية  لــذلــك، ترفع 
المــشــاريــع الــكــبــرى فــي الــتــحــديــث. وغــابــت أيــضــاً أهــمــيــة أفــق 
جـــديـــد، هـــو خــــروج مــصــر الــصــنــاعــيــة إلـــى أفــريــقــيــا، للقيام 
بالأعمال المقتصرة حتى الآن على الدول الكبرى، مثل السد 
الكبير في تنزانيا، الذي استغرق بناؤه ١٢ عاماً. طبعاً الناس 
الــرازق  كان يثير اهتمامها أكثر تصريح الفنانة غــادة عبد 
امرأة تلتقط «سيلفي» أمام دار «ديور» في العاصمة الفرنسية باريس أمس (غيتي)أنها تزوجت ١٢ مرة؛ أي دستة كاملة من الرجال، أو الرجّالة!

م الرغبة 
ِّ

حج
ُ
سر جيني ي

في تناول الوجبات السريعة

مع الطقس البارد تزداد الرغبة 
فــي تــنــاول الــبــطــاطــس، وغــيــرهــا من 
الــوجــبــات الــســريــعــة ذات الــســعــرات 
الــحــراريــة العالية الغنية بالدهون 

والزيوت.
وعــلــى الــرغــم مــن المــــذاق الجيد 
لــــهــــذه الأطــــعــــمــــة، فـــــإن الإفـــــــــراط فــي 
تناولها غالباً ما يؤدي إلى السمنة 
ومــشــكــلات صــحــيــة كــبــيــرة؛ لــكــن ما 
الذي يحفز الدماغ على التسبب في 

الإفراط في الأكل؟
في الآونــة الأخــيــرة، أصبح من 
 «CRTCالواضح أن الجين المسمى «١
لـــدى البشر،  مــرتــبــط بمنع السمنة 
وعندما يتم حذفه في الفئران، فإنها 
تصاب بالسمنة، مما يشير إلى أنه 
يعمل على قمع السمنة، ونظراً لأنه 
يتم التعبير عنه في جميع الخلايا 
الــعــصــبــيــة بـــالـــدمـــاغ، فــــإن الــخــلايــا 
العصبية المحددة المسؤولة عن قمع 
الــســمــنــة والآلـــيـــة المـــوجـــودة فــي تلك 

الخلايا العصبية ظلت مجهولة.
ولـــتـــوضـــيـــح الآلـــــيـــــة الــــتــــي مــن 
خــلالــهــا يــقــوم خــلالــهــا الــجــين بقمع 
السمنة، ركــز الباحثون في جامعة 
«أوساكا متروبوليتان» اليابانية، 
خــلال دراســة نشرت بالعدد الأخير 
مـــــن دوريــــــــــة «اتــــــحــــــاد الـــجـــمـــعـــيـــات 
الأميركية لعلم الأحياء التجريبي»، 
على الخلايا العصبية التي تعبر عن 
 ،(MC٤R) مستقبل الميلانوكورتين ٤
وافــــتــــرضــــوا أن تــعــبــيــر الـــجـــين فــي 
الخلايا العصبية التي تعبر أيضاً 
عن هذا المستقبل يثبط السمنة؛ لأنه 

من المعروف أن الطفرات في مستقبل 
الميلانوكورتين تسبب السمنة.

قـــاد ذلـــك الــبــاحــثــين إلـــى إنــشــاء 
ســلالــة مــن الــفــئــران تعبر عــن الجين 
«CRTC١» بشكل طبيعي، باستثناء 
الــخــلايــا الــعــصــبــيــة الــتــي تــعــبــر عن 
يــتــم  المـــســـتـــقـــبـــل «MC٤R»؛ حـــيـــث 
حظرها لفحص تأثير فقدان الجين 
فــــي تـــلـــك الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة عــلــى 

السمنة.
وعــنــد إطعامها نظاماً غذائياً 
قــيــاســيــاً، لــم تُــظــهــر الــفــئــران الــتــي لا 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــجـــين فــــي الــخــلايــا 
العصبية، والتي تعبر عن المستقبل 
وزن  فــــي  تـــغـــيـــيـــرات  أي   «MC٤R»
الــــجــــســــم، مــــقــــارنــــة بــــالــــفــــئــــران فــي 
المـــجـــمـــوعـــة الـــضـــابـــطـــة، ومـــــع ذلــــك، 
عــنــدمــا تــمــت تــربــيــة الـــفـــئـــران الــتــي 
تـــعـــانـــي نـــقـــص الــــجــــين عـــلـــى نــظــام 
غذائي غني بالدهون، فإنها تفرط 
في تناول الطعام، ثم أصبحت أكثر 
ســمــنــة بــشــكــل مــلــحــوظ مــن الــفــئــران 
الـــضـــابـــطـــة، وتــــطــــور لـــديـــهـــا مـــرض 

السكري.
ويقول شيغينوبو ماتسومورا، 
الباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير 
نـــشـــره، الأحـــــد، المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لجامعة «أوســاكــا متروبوليتان»: 
«كشفت هذه الدراسة عن الدور الذي 
يلعبه الجين (CRTC١) في الدماغ، 
وجــــزء مــن الآلــيــة الــتــي تمنعنا من 
الإفـــــراط فــي تــنــاول الأطــعــمــة عالية 
الـــــســـــعـــــرات الـــــحـــــراريـــــة والـــدهـــنـــيـــة 
والسكرية. ونأمل أن يؤدي هذا إلى 
فــهــم أفــضــل لــلأســبــاب الــتــي تجعل 
الناس يفرطون في تناول الطعام».

القاهرة: حازم بدر

ثور يخال نفسه حصاناً في فرنسا
لندن: «الشرق الأوسط»

تتنزّه سابين روا في إحدى 
قرى منطقة موز شرق فرنسا في 
الصباح الباكر على ظهر ثورها 
أســـــتـــــون الــــــــذي يـــتـــقـــدم بــخــطــى 
هادئة... وقد بات هذا الحيوان 
«نجماً»؛ إذ يتابع عشرات الآلاف 
حــــســــابــــات مــخــصــصــة لــــه عــلــى 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويثير أســتــون ردود الفعل 
نــفــســهــا، مـــا تــقــابــلــه ســابــين روا 
بــالــضــحــك قــائــلــة «بــصــراحــة، لم 

أخترع أي شيء!»
ويجذب هــذا الثور الفريد 
الانتباه في المنطقة وخارجها. 
عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، 
يــــحــــرص يـــانـــيـــك كـــيـــرشـــوفـــر، 
زوج سابين، على إعطاء أكبر 
صدى ممكن لهذا الثور، وبات 
لديه ٦٢ ألف متابع على «تيك 
تــــوك»، و٩٠ ألـــف مــشــتــرك على 
«يــــوتــــيــــوب» وتـــقـــريـــبـــاً الـــعـــدد 

نفسه على «فيسبوك».
بـــــــــــدأت قـــــصـــــة ســــــابــــــين مـــع 
أستون من حدادها على جوادها 
السباق الذي كانت تربيه. وتقول 
«كـــل مــتــســابــق فـــي حــيــاتــه لــديــه 
علاقة خاصة مع حصان. عندما 
رحل، لم أعد أرغب في سماع أي 

شيء عن الخيول».
وكـــانـــت ســـابـــين تــعــيــش في 
لــوكــســمــبــورغ فــي مبنى بــجــوار 
مـــزرعـــة. عــلــى مـــر الأيــــــام، كــانــت 
تــــــراقــــــب المـــــــواشـــــــي بــــاهــــتــــمــــام، 
وخــــــــطــــــــرت فــــــــي بــــــالــــــهــــــا فــــكــــرة 
الاتـــــــصـــــــال بــــصــــاحــــب المـــــزرعـــــة 
«لإعادة التواصل مع الحيوانات 

الضخمة».
وتوضح سابين «كنت لا أزال 
أعــانــي مــن مشكلة مــع الخيول، 
ولم أكن على اتصال معها. لذلك 
نــزلــت إلـــى المـــزرعـــة ورأيــــت بقرة 
كانت تبدو مثيرة للاهتمام أكثر 
من غيرها. بــدأتُ في تنظيفها. 
رأيـــــتُ أنــهــا كــانــت ذكـــيـــة، وأنــهــا 
كانت متجاوبة وترد عليّ السلام 

وتتفاعل عند التلفظ باسمها». 
ورأت سابين حينها، أن تدريب 
أستون قد لا يكون فكرة سيئة. 
وتمسكت سابين بهذا الرابط... 
لكنها سقطت ٣٨ مرة في ثلاثة 
أثــنــاء محاولتها امتطاء  أشــهــر 

الثور.
لكنها ســرعــان مــا اكتشفت 
عـــــــلامـــــــات مـــــشـــــجـــــعـــــة. وتـــــقـــــول 
بـــحـــمـــاس «عـــنـــدمـــا رآنــــــي أركــــب 
الــخــيــول، أراد أســتــون أن يفعل 
الــــشــــيء نـــفـــســـه»، مــضــيــفــة «مـــن 
المــراقــبــة، تعلم الكثير من  خــلال 
سلوكها؛ لذلك ركزنا على عنصر 

التقليد».
ومــــا كـــانـــت الــنــتــيــجــة؟ بــات 
أســـــتـــــون، الــــبــــالــــغ حـــالـــيـــاً تــســع 
ســــــنــــــوات، يـــقـــفـــز عــــلــــى عـــقـــبـــات 
صـــــغـــــيـــــرة، ويــــــــــــؤدي تــــحــــركــــات 
جــــانــــبــــيــــة كــــالــــخــــيــــول. وتــــقــــول 
«عـــــنـــــدمـــــا يــــــــرى الــــــنــــــاس ذلــــــك، 
يــخــبــرونــنــي أن أســــتــــون يــخــال 
نفسه حصاناً وهذا صحيح: إنه 

سابين روا على ظهر ثورها أستون (أ.ف.ب)يحب تقليد الخيل».

«ماكدونالدز» تعمل من دون بشر
لندن: «الشرق الأوسط»

قــد يــنــظــر إلـــى فــكــرة أن يكون 
هناك فروع لمطاعم «ماكدونالدز» 
بـــشـــر  مـــــــن دون وجــــــــــــود  تــــعــــمــــل 
بــاعــتــبــارهــا قــصــصــاً مـــن الــخــيــال 
يــبــدو فإن  العلمي، ولــكــن على مــا 
هذه الفكرة ستُختبر في الولايات 
المتحدة، حسب ما ذكرته صحيفة 

(الغارديان) البريطانية.

وأخــــــيــــــراً، افـــتـــتـــحـــت ســلــســلــة 
الـــوجـــبـــات الــســريــعــة الأشـــهـــر في 
لـــهـــا فــي  ــــــي  آل فــــــرع  الــــعــــالــــم، أول 
تكساس، الــذي يــديــره فــي الغالب 
مـــوظـــفـــون غــيــر بـــشـــريـــين، وحــتــى 
الآن، سيكون هذا هو الفرع الوحيد 
الـــذي يمكن أن يتوقع العملاء أن 
تقدّم فيه وجبات مثل «بيغ ماك» 
آلــي بــدلاً  نــاقــل  الشهيرة بواسطة 

من الإنسان.

ووفــــــقــــــاً لمــــــا قـــــالـــــه مـــتـــحـــدث 
باسم سلسلة المطاعم الأميركية 
للصحيفة، فــإن مفهوم الاختبار 
ذ في هذا الفرع يتمثل 

ّ
الذي سيُنف

في أن إدارته لن تكون آلية بشكل 
كــامــل، وهــــذا يــعــنــي أن المــطــعــم لا 
يزال لديه طاقم عمل كامل مشابه 
للفروع الأخـــرى التقليدية ولكن 
هــــذه الــتــجــربــة ســتــكــون بــمــثــابــة 
خطوة نحو اكتمال المهمة كلياً، 

مشيراً إلى أن الهدف من الاختبار 
هو تحسين سرعة الطلب ودقته.

وســيــكــون هـــذا المــتــجــر، الــذي 
آلـــي، أصغر  سيعمل بشكل شبه 
مـــــن الـــحـــجـــم الـــقـــيـــاســـي لمــطــاعــم 
مـــاكـــدونـــالـــدز الأخــــــــرى، كـــمـــا أنـــه 
سيهدف إلى خدمة العملاء أثناء 

تنقلهم بالسيارات.
وبــــفــــضــــل «الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــوجــودة داخــل الفرع  المحسنة» 

الــــجــــديــــد، فـــإنـــه ســيــمــكــن لــفــريــق 
المــطــعــم الـــبـــدء فـــي إعـــــداد طــلــبــات 
الــعــمــلاء عندما يــكــونــون بالقرب 
مـــــن المــــطــــعــــم، وبــــمــــجــــرد تــجــهــيــز 
الــوجــبــات، فــإنــه ســيــكــون بإمكان 
العملاء الحصول عليها من خلال 
خدمة الطلب المسبق أثناء قيادة 

السيارة.
ورغــــم أن هـــذه الــفــكــرة تــبــدو 
رائــــعــــة، فـــــإن الـــنـــشـــطـــاء يــعــربــون 

عــن قلقهم بــشــأن تأثير مثل هذا 
التطور على وظائف الأشخاص 
الفعليين، إذ لم يرتفع الحد الأدنى 
للأجور في تكساس، والذي يبلغ 
٧٫٢٥ دولار أميركي للساعة، منذ 
ما يقرب من عقد من الزمان، فيما 
يكسب معظم العاملين في مطاعم 
ماكدونالدز أقل من ١٥ دولاراً في 
الساعة في كل الولايات الأميركية 

تقريباً.
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عالم الرياضة

ماذا سيفعل الهلال السعودي 
في مونديال الأندية؟

علماء يستخرجون المياه من صخور القمر

تـــنـــبـــأ رائــــد  فــــي عـــــام ١٩٧٠، 
الفضاء الأميركي نيل أرمسترونغ 
بــــأنــــه ســـيـــكـــون هــــنــــاك أشـــخـــاص 
يعيشون في قواعد الأبحاث التي 
تـــجـــري عــلــى ســطــح الـــقـــمـــر، على 
الــقــارة القطبية الجنوبية،  غـــرار 
«خــلال حياتنا»، ولكن يبدو أنه 
فــقــد مـــرت ٥٠ عاماً  كـــان مخطئاً، 
«أبولو»  على آخر مهمة مأهولة لـ
إلى سطح القمر، حسب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
وبــعــد مـــرور ١٠ ســنــوات على 
وفــاة أرمسترونغ، عــادت الرحلات 
إلــى سطح القمر لجدولة أعمالها 
مـــرة أخـــــرى، حــيــث تــعــمــل فـــرق من 
العلماء حــول العالم على تحقيق 
تطلعات وكالة «ناسا» الفضائية 
الأميركية في أن يعيش البشر على 
ســطــح الــقــمــر فــي غــضــون عــقــد من 

الزمن.
ومـــــــن بــــــين هـــــــذه الــــــفــــــرق كــــان 
هــنــاك فــريــق متعدد التخصصات 

فـــي الــجــامــعــة المــفــتــوحــة بــالمــمــلــكــة 
المــتــحــدة، كــان يبحث أعــضــاؤه عن 
طــرق جديدة لاستخراج المياه من 
الـــصـــخـــور المـــــوجـــــودة عـــلـــى ســطــح 
الــقــمــر، إذ يــــرون أن هـــذا يــمــكــن أن 
يــوفــر الأســـاس لاســتــمــرار الــوجــود 

البشري على القمر.
ويــعــتــقــد الـــعـــالـــم الــــــذي يــقــود 
العمل، البروفسور ماهيش أناند، 
أنه يمكن العيش على سطح القمر 
في محطات أبحاث ذاتية الاكتفاء، 
الــبــشــر استكشاف  مــا يسهل عــلــى 

أعــمــاق الــنــظــام الــشــمــســي، بــمــا في 
ذلك ربما قيادة أول مهمة مأهولة 

إلى المريخ.
ويـــقـــول أنـــانـــد: «يــعــد الــقــمــر 
أقــــــــرب كــــوكــــب لــــنــــا، فـــهـــو شـــيء 
يــمــكــنــنــا رؤيـــــتـــــه عـــنـــدمـــا تـــكـــون 
السماء صافية، وبالنسبة لي، لا 
يوجد شيء أفضل من التواصل 
مــــــع أقـــــــــرب جــــيــــرانــــنــــا ومـــعـــرفـــة 
الأسرار التي يحملها، فقد اتضح 
أن القمر لديه العديد والعديد من 
الأسرار، التي يمكن للكثير منها 

أن يخبرنا عن تاريخ أرضنا».
ويرى أناند أن الجانب البعيد 
من القمر يمثل «أحــد أكبر الألغاز 
يــــدرس عينات  كـــان  الــعــلــمــيــة»، إذ 
من صخور وغبار القمر، المعروف 
بـــالـــثـــرى، الـــتـــي تـــم جــمــعــهــا خــلال 
بـــعـــثـــات «أبـــــولـــــو» الأصـــلـــيـــة عــلــى 
مـــــدى أكـــثـــر مــــن عـــقـــد مــــن الــــزمــــان، 
وعلى الرغم من أن العلماء لطالما 
اعـــتـــقـــدوا أنـــــه لا يـــوجـــد مـــــاء عــلــى 
القمر، فــإن فريق أناند اكتشف أن 
الثرى يحتوي على نسبة عالية من 

الأكسجين، ما يعني أنه يمكن إنتاج 
الماء عن طريق إضافة الهيدروجين 

وتسخين التربة لإحداث تفاعل.
ويــــــذكــــــر أن زمـــــــــلاء «أنــــــانــــــد» 
يـــــرســـــلـــــون أداة صــــمّــــمــــوهــــا فــي 
مهمة «أرتــمــيــس» المقبلة التابعة 
«ناسا»، التي من المقرر إجراؤها  لـ
في أوائــل عــام ٢٠٢٣، وهــو الجهاز 
الـــــذي أطــلــقــوا عــلــيــه اســــم مــطــيــاف 
الكتلة الخارجية، وذلــك للتنقيب 
فـــي الـــصـــخـــور، وســحــب المـــيـــاه من 

أجل تحليلها.

لندن: «الشرق الأوسط»

القمر خلف مركبة «أوريون» الفضائية
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